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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً



المعجم العربي
غوي وخلافه بين الوضع اللُّ

حَاح للجوهري أنموذجًا معجم الصِّ

﴿أصل هذا العمل رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية وآدابها،
 في جامعة أم القرى، عام ١٤٤٣هـ/٢٠٢٢م﴾

تأليف
وفاء بنت سليمان الجهني 

الرسائل الجامعية
١٩



غوي وخلافه المعجم العربي بين الوضع اللُّ

الطبعة الأولى
١ هـ   ٢٠٢٥م ٤٤٦

 nashr@ksaa.gov.sa :البريد الإلكتروني

١هـ ح/ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي�ة، ٤٤٦
 الجهني، وفاء
المعجم اللغوي بين الوضع وخلافه./

١هــ  وفاء الجهني.- الرياض، ٤٤6

٣٣٢ ص؛١٧ × ٢٤ سم .- )الرسائل الجامعية؛ ١٩(

١ رقم الإيداع : ٤٤٦/١٦٦٤٥
ردمك: ٢-٢٧-٨٥٢٥-٦٠٣-٩٧٨ 

لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلفة، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ







5

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
٧مقدّمة المجمع

١١مقدّمة

١٧التمهيد

١٩العلاقة بين علوم العربية من حيث التكامل والاستغناء

٢٥مقاصد التأليف المعجمي في العربية

٣١النظرية المعجمية العربية: الإيجابيات والسلبيات

٣٧دور الأصوليين في التفريق بين المعاني

٤٥الفصل الأول : أسس النظريّة اللُغـويّة العربيّة

٤٧المبحث الأول: ثن�ائي�ة )الـوضع والاسـتعمال(

٦١المبحث الثاني: ثن�ائي�ة )الــدال والمـــدلــول(

٧٩المبحث الثالث: النص والمفهوم

109المبحث الرابع:  مقاصد منشئ الكلام

127المبحث الخامس: أنواع المعاني وتكثيف المعنى



 محـتويـات الكتاب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصفحةالموضوع
159المبحث السادس:المعنى المعجمي والمعنى النحوي

الفصل الثاني : أسس الوضع والاستعمال من خلال المادة 
المعجمية
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187المبحث الأول: الخروج عن المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر

203المبحث الثاني: الخروج عن المعنى الوضعي إلى معنى آخر متأخر

219المبحث الثالث: الخروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز

235المبحث الرابع: الخروج عن المعنى الوضعي إلى اللازم والملزوم

249المبحث الخامس: الخروج عن المعنى الوضعي بالتوسع الدلالي

٢٦٧المبحث السادس: الخروج عن المعنى الوضعي بالتغليب

٢٨٣المبحث السابع: الخروج عن المعنى الوضعي بالتعبير عن الشيء وإرادة غيره

٣٠٣الخــاتمـــة

٣٠٣أولًًا: النتائج

٣٠٥ثانيًا: التوصيات

٣٠٧المصادر والمراجع

٣٣٥نبذة عن المؤلف
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدّمة المجمع

ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة في مســاراتِ عمــلٍ متنوعــةٍ، ويتــولى 
مهــامَّ متنوعــة تتصــل بنشــر اللغــة العربيــ�ة، ودعمهــا، وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى 
ســامتها نطقًــا وكتابــةً، والنظــرِ في فصاحتهــا، وأصولهــا، وأســاليبها، وأقيســتها، ومفرداتهــا، 
لتواكــب  وخارجهــا؛  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  داخــل  في  مهــا  تعلُّ وتيســر  وقواعدهــا، 
المتغــرات في جميــع المجــالات، ويتمثــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح جهــة تمــز عليــا في خدمــة 
اللغــة العربيّــ�ة، منطلقًــا مــن قلــب العالــم العــربي والإســامي، ومــن مهــد العروبــة الأول، وأن 

ــة. ــا المتنوع ــ�ة وتطبيقاته ــة العربي ــال اللغ ــةً في مج ــةً عالمي ــدًا ومرجعي ــح رائ يصب

وضمــنِ توجيهــاتِ ســموّ وزيــر الثقافــة، ورئيــس مجلــس الأمنــاء، الأمــر/ بــدر بــن 
عبــد الله بــن فرحــان آل ســعود - حفظــه الله - في دعــم أعمــال المجمــع، وإســراتيجيت�ه، 
وبرامجــه )العلميــة، والثقافيــة، والبحثيــ�ة(، أطلــق المجمــع مشــروع )المســار البحــيّ العالــيّ 
المتخصّــص(؛ لتلبيــ�ة الحاجــات العلميّــة، ومواجهــة المشــكلات اللّغويــة، وســدّ الفجــوات 
ــتكمال  ــة، واس ــة المتنوع ــة والمعرفيّ ــاق العلميّ ــح الآف ــيّ، وفت ــر العل ــث والنش ــة بالبح المتعلّق

مســارات النشــر اللغويــة المتخصّصــة.

ويهـــدفُ المشـــروع إلى تعزيـــز دور المجمـــع، وإيصـــال رســـالتِه؛ بتغطيـــةِ مســـاحاتٍ 
ــيّ  ــراءِ المحتـــوى العلـ ــ�ة، وإثـ ــة العربيـ ــة باللغـ ــونِ المتعلقـ ــات، والفنـ ــةٍ مـــن التخصّصـ متنوعـ
ذي العلاقـــةِ بمجـــالاتِ اهتمـــام المجمـــع، ودعـــم الإنتـــ�اج العلـــيّ المتمـــز وتشـــجيعه، وفتـــح 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــال  ـــراكهم في أعم ـــك بإش ـــع؛ وذل ـــم بالمجم ـــق صلته ـــن، وتوثي ـــن والمختصّ ـــام الباحث ـــال أم المج
هـــذا المشـــروع.

الــي تعــزّز موقــع  ويضــمُّ المشــروع مجــالاتٍ بحثيّــ�ةً متنوعــةً، ويغطــي الموضوعــات 
العربيــ�ة ضمــن اللغــات الحضاريــة العالميــة، ومــن أبرزِهــا: )دراســاتُ الــراث اللغــوي العــربي 
ــة اللّغويــة، ومكانــة  وتحقيقــه، والدراســاتُ حــول المعجــم، وقضايــا المصطلــح، وقضايــا الهويّ
اللغويــة،  والسياســةُ  اللغــوي،  والتخطيــطُ  التطبيقيــة،  واللســاني�اتُ  وتعزيزهــا،  العربيّــ�ة 
بهــا  للناطقــن  العربيــ�ة  اللغــة  وتعليــمُ  والتعريــبُ،  والترجمــةُ،  الحاســوبي�ة،  واللســاني�اتُ 

وبغيرهــا، والدراســاتُ البينيّــ�ة(.

ــة الجــادّة، وتواصــلَ مــع: )المختصّــن،   المشــروعُ باســتقبال الدّراســاتِ النوعيّ
َ
ــدأ  وقــد ب

ــم  ــا(، ودعاه ــعوديةِ وخارجَه ــ�ةِ الس ــةِ العربيّ ــل المملك ــة داخ ــاتِ العلميّ ــن، والمؤسس والباحث
ــا  ــر في جدّيته ــال، والنّظ ــم الأعم ــة بتحكي ــراءات المتصل ــذَ الإج ــروع، واتخ ــاركة في المش إلى المش
المتعــارف عليهــا في  المعايــر  إلى  العربيّــ�ة، واســتن�ادها  للمكتبــ�ةِ  إضافتهــا  ومــدى  وأصالتهــا 

ــرها. ــا ونش ــل طباعته ــق( قب ــج، والتوثي ــث، والمنه )البح

ويتنــ�اول هــذا الكتــاب )المعجــم العــربي بــن الوضــع اللغــوي وخلافــه( تطــور الدلالــة في 
اللغــة العربيــ�ة، مركّــزًا علــى قضية خــروج الكلمات عــن معانيهــا الوضعية إلى معانٍ اســتعمالية 
جديــدة. ويتخــذ معجــم »الصحــاح« للجوهــري أنموذجًــا؛ لدراســة المعــاني الاســتعمالية الــي 
ــة إلى  ــا الأصلي ــن دلالاته ــاظ م ــا الألف ــت به ــي انتقل ــات ال ــعِ الآلي ــم، وتتبّ ــا المعج ــف عليه وق
اســتخدامات مختلفــة. كمــا يتطــرق إلى دور السّــياق، والتغــرات النحويــة، والمجــاز في تشــكيل 

المعــاني الجديــدة. 

ويجتهــدُ المجمــعُ في انتقــاء الكتــب الــي يكــون في نشــرها إضافــة معرفيــة نوعيــة، ويأمــل 
ــا لافتًــا.  أن يكــون هــذا الكتــابُ مفتاحًــا لمشــروعات علميّــة وعمليّــة، ويحقّــق إثــراءً معرفيًّ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويشــكر المجمــعُ مؤلّفَــة الكتــاب، ســعادة الدكتــورة وفــاء بنــت ســليمان الجهــي؛ لمــا 
ــع،  ــروعات المجم ــع مش ــل م ــنَ إلى التواص ــو الباحث ــادّ، ويدع ــيّ ج ــل عل ــن عم ــه م ــت ب تفضّل

ــه. ــه، وإثرائ ــاركة في ــيّ(؛ للمش ــر العل ــوث والنش ــار البح ــا: )مس ومنه

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدّمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــ�ا محمــد، ســيد الأولــن والآخريــن، 
وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن اهتــدى بهديــه إلى يــوم الديــن. وبعــد:

ــذه  ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــة، وق ــة اللغ ــان نعم ــى الإنس ــم الله عل ــم نع ــن أعظ إن مِ

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(  تعــالى:  بقولــه  النعمــة، 
.]4 ]الرحمــن:1- 

ــل،  ــات بالعق ــة المخلوق ــن بقي ــزّه ع ــه وم ــان وكرّم ــالى الإنس ــبحانه وتع ــق الله س ــد خل فق
وعلّمــه الــكلام الــذي يعــرّ بــه عمــا يجــول في خاطــره مــن مشــاعر وأفــكار؛ فالإنســان في التصــور 
ــف، اســتخلفه الله لتعمــر الأرض، وزوده بــكل الإمكانيــ�ات الــي تســاعده  الإســامي كائــن مكلَّ
علــى القيــام بهــذه المهمــة وســهلها لــه، فمنحــه العقــل ليمــز بــه بــن الخــر والشــر، ومنحــه قبــل 
ذلــك القــدرة والاســتطاعة؛ ليتمكــن مــن تنفيــذ أوامــر الله، واجتنــ�اب نواهيــه، فالعقــل بــدون 
القــدرة والاســتطاعة لا فاعليــة لــه؛ لأنــه يحتــاج القــدرة علــى الفعــل لكــي يتوصــل للمعرفــة، 
وقــدرة العقــل علــى الفعــل ليســت إلا قدرتــه علــى الاســتدلال والانتقــال مــن مســتوى المعرفــة 
ــر في  ــة، والنظ ــر في الأدل ــاس والنظ ــق القي ــن طري ــد، ع ــة أعق ــتويات معرفي ــة إلى مس البديهي
الأدلــة فعــلٌ ذهــي لا يتحقــق إلا بالاســتطاعة والقــدرة، وهــذا مــا يعــرِّ عنــه الجاحــظ، بقولــه: 
»إن الفــرق الــذي بــن الإنســان والبهيمــة، والإنســان والسّــبُع والحشــرة، والــذي صــرّ الإنســان 

إلى اســتحقاق قــول الله تعــالى: )ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ( ]الجاثيــ�ة:13[، ليــس 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه،  ــى رجلي ــي عل ــه يم ــراب، ولا أن ــن ت ــق م ــاه خل ــة، وأن أب ــن نطف ــق م ــه خل ــورة، وأن ــو الص ه
ــال  ــن، والأطف ــه والمجان ــة في البُلْ ــا مجموع ــال كله ــذه الخص ــه؛ لأن ه ــه بي�دي ــ�اول حوائج ويتن
والمنقوصــن، والفــرق الــذي هــو الفــرق إنمــا هــو الاســتطاعة والتمكــن. وفي وجــود الاســتطاعة 
وجــود العقــل والمعرفــة. وليــس يوجــب وجودهمــا وجــود الاســتطاعة«))). وبمــا أن الاســتطاعة 
الغائــب  اللغــة هــي أداة إيصــــال المعرفــة، »فحاجــة  والتمكــن شــرطان للمعــــرفة، فــإن 
موصولــة بحاجــة الشاهـــــد، لاحتيــ�اج الأدنى إلى معرفــة الأقــى، واحتيــ�اج الأقــى إلى معرفــة 
ــة  ــ�ا إلى معرف ــل حاجتن ــدة. وجع ــبال منعق ــصلة، وحـــ ــباب متّــ ــة، وأســ ــانٍ متضمّن الأدنى، مع
ــون  ــن يك ــة م ــم، وحاج ــن كان قبله ــبار م ــا إلى أخـــ ــن كان قبلن ــة م ــا، كحاج ــن كان قبلن ــار م أخب

ــا«))). ــا إلى أخبارن بعدن

ولذلــك لــم يجعــل الله البيــ�ان صنفًــا واحــدًا، »وجعــل آلــة البيــ�ان الــي بهــا يتعارفــون 
معانيهــم، والتّّرجمــان الــذي إليــه يرجعــون عنــد اختلافهــم في أربعــة أشــياء، هــي: اللفــظ، 

والعَقْــد«))). والإشــارة،  والخــطّ، 

ومـن هنـا نـرى أن اللغـة ارتبطت بالإنسـان حتى أصبحت من أهـم آلات البيـ�ان، وتحددت 
وظيفتهـا بالبيـ�ان والإخبـار، فـكان مفهومها أنهـا: »أصوات يعربِّ بها كل قوم عـن أغراضهم«))) 

فكانـت حاجـة الإنسـان للغـة من أجـل التواصل والتعبري عما في نفسـه وحاجاته.

ــر  ــه المطه ــةَ كتاب ــ�ة لغ ــة العربي ــالى اللغ ــبحانه وتع ــل الله س ــم، جع ــات العال ــن لغ ــن ب فم
)القــرآن الكريــم(، فــكان هــذا ســببً�ا مــن أســباب ثبــ�ات اللغــة العربيــ�ة، والحفــاظ علــى قيمتها، 

الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بالــولاء، الليــي، أبــو عثمــان، )المتــوفى: 255هـــ(، الحيــوان،  	(((
1424هـــ، 7ج، 287-286/5. ط2، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

المرجع السابق: 34/1. 	(((

المرجع السابق: 36/1. 	(((
ــة  ــ�ة المصري ــوفى: 392هـــ(، ط4، الهيئ ــي )المت ــي الموصل ــن ج ــان ب ــح عثم ــو الفت ــص، أب ــى، الخصائ ــن ج اب 	(((

العامــة للكتــاب، 3ج، 34/1.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــك  ــدم، فكذل ــور ويتق ــع يتط ــا أن المجتم ــربي، وكم ــع الع ــراد المجتم ــن أف ــل ب ــة التواص ــي لغ فه
حــال اللغــة فهــي في تطــور وتقــدم مســتمر، فاللغــة العربيــ�ة تواكــب كل جديــد وتســتوعب كل 
ــدة أو معربــة، وكان نــزول القــرآن باللغــة العربيــ�ة مــن  معــى وكلمــة، ســواء كانــت دخيلــة أو مولَّ
أهــم أســباب اهتمــام الأصوليــن بتغــرّ المعــاني لتغــرّ الألفــاظ عــن طريــق الاســتعمال، »فــإن 
هْــم أشــياء مــن كلام العــرب لــم يصــل إليهــا النحــاة ولا اللغويــون، فــإن 

َ
قُــوا في ف

َّ
الأصوليــن دَق

ــا  ــاظ ومعانيه ــط الألف ــة تَضْب ــب اللغ ــعب، فكُتُ ــه متش ــر في ا، والنظ ــدًّ ــع ج ــرب متس كلام الع
ــتقراء  ــى اس ــدٍ عل ــتقراءٍ زائ ــولي، واس ــر الأص ــاج إلى نظ ــي تحت ــة ال ــاني الدقيق ــرة، دون المع الظاه
اللغــويّ«)))، والمناطقــة أيضًــا، اهتمــوا بالمعــاني وتغيّّرهــا بالاســتعمال، مــا جعلــي أهتــم بذكــر 
ــول:  ــين�ا يق ــن س ــذا اب ــة، فه ــا ورد في الدراس ــب م ــى حس ــيماتهم للمع ــاني وتقس ــم في المع آرائه
ــة  ــه مــن جهــة الدلال ــى المنطقــي أن يعرفــه مــن حــال اللفــظ هــو أن يعــرف حال »مــا يجــب عل
علــى المعــاني المفــردة والمؤلفــة؛ ليتوصــل بذلــك إلى حــال المعــاني أنفســها مــن حيــث يت�ألــف عنهــا 

شيء يفيــد عِلمًــا بمجهــول، فهــذا هــو مــن صناعــة المنطقيــن«))).

ــخص إلى  ــن ش ــر، وم ــكان آخ ــكان إلى م ــن م ــى م ــرّ المع ــا بتغ ــة في معناه ــور اللغ ــكان تط ف
ـرًا بالدراســة، ومهمًــا في جعــل اللغــة تتقــدم  آخــر، ومــن اســتعمال إلى اســتعمال آخــر، جديـ
وتســتوعب معــانَي جديــدة عليهــا، فالمعاجــم وعــاء فكــر الأمــة العربيــ�ة، فقــد أودع العــرب فيهــا 
جميــع مــا يتعلــق بألفــاظ لغتهــم، ولا يســتطيع أي إنســان معرفــة معــاني الألفــاظ دون الرجــوع 

إلى المعاجــم، فالمعجــم هــو الدليــل الــذي يهــدي الســائل في معــاني ألفــاظ اللغــة.

الســبكي، شــيخ الإســام علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفى: 756 هـــ( وولــده تــاج الديــن عبــد الوهاب  	(((
ــم  ــول إلى عل ــاج الوص ــى منه ــرح عل ــاج )ش ــرح المنه ــاج في ش ــوفى: 771 هـــ(، الإبه ــبكي )المت ــي الس ــن عل ب
ــزمي  ــال الزم ــد جم ــور أحم ــق: الدكت ــة وتحقي ــنة 685هـــ(، دراس ــوفى س ــاوي المت ــاضي البيض ــول( للق الأص
ــراث،  ــاء ال ــامية وإحي ــات الإس ــوث للدراس ــري، ط1، دار البح ــار صغ ــد الجب ــن عب ــور الدي ــور ن - الدكت

1424هـــ/2004 م، 7ج، 15/2.
ابــن ســين�ا، الشــفاء، المنطــق، العبــارة، تحقيــق: محمــود الخضــري، دار الكاتــب العــربي للطباعــة والنشــر،  	(((

1970م، ص 5. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولكــن هــذا المعجــم الــذي هــو حافــظ وشــامل لألفــاظ اللغــة لــم يســتوعب كل هــذه 
المعــاني الجديــدة المســتحدثة بالاســتعمال، فهــو يهتــمّ بالمعــى الأســاسي )الوضعــي( للكلمــة، 

ــه. ــرِد في ــي تَ ــ�ة ال ــياق والقرين ــال الس ــن خ ــح م ــو يتض ــتعمالي، فه ــى الاس ــه المع ولا يهم

ـــا  ـــه معانيه ـــ�ان أوج ـــرح، وبي ـــة بالش ـــ�اوُلِ الكلم ـــاني، وتن ـــاح المع ـــون بإيض ـــىِ المعجمي ـــد عَ فق
ـــة؛  ـــا الكلم ـــرِد فيه ـــي تَ ـــاني ال ـــع المع ـــر جمي ـــتطيعوا حص ـــم يس ـــك ل ـــم ذل ـــم رغ ـــددة، ولكنه المتع
ــم  ــانٍ لـ ــياقات بمعـ ــأتي في سـ ــه، فتـ ــرد فيـ ــذي تـ ــياق الـ ــب السـ ــا حسـ ــرّ معناهـ ــة يتغـ فالكلمـ
غويـــة  تـــرد في المعجـــم، فالمعجـــم العـــربي لا يهتـــم بالاســـتعمالات، وإنمـــا يهتـــم بالحقائـــق اللُّ
ـــم  ـــاب المعاج ـــج أصح ـــن منه ـــس م ـــه لي ـــا، ولكن ـــتعمال أحيانً ـــمُّ بالاس ـــد يَلُ ـــه ق ـــع(، لكن )الوض

الإحاطـــة بالاســـتعمال))).

فالمعــى يتغــرّ بالاســتعمال حســب قصــد المتكلــم، ومــا يريــد إيصالــه مــن معــى للمتلقي، 
وحســب الســياق والدلائــل والقرائــن الــواردة فيــه، فالمعــى الوضعــي هــو: المعــى الأصلــي 
الوضعــي  المعــى  لهــذا  مخالفًــا  كان  مــا  فهــو:  الاســتعمالي  المعــى  أمــا  للكلمــة،  الأســاسي 
الأســاسي للكلمــة، وبذلــك نــرى أن المعــى الوضعــي يختلــف عــن المعــى الاســتعمالي، »فاللغــة 
هــي ترتيــب المفــردات ترتيبًــ�ا منتظمًــا ذا معــى، فقبــل أن يــرد اللفــظ إلى فضــاء الجملــة يمتلــك 
ا ناشــئًا مــن الوضــع، ولكنــه بدخولــه إلى فضائهــا يجــوز أن يضــاف لــه معــىً  معــىً أساســيًّ

ــة«))). ــوع الجمل ــن مجم ــتفاد م ــام المس ــى الع ــيج والمع ــى النس ــز عل ــا يرتك جمعيً

مــن هنــا رأيــت أن يكــون هــذا الإشــكال في إلمــام المعجــم واســتيعابه لِمــا جــدَّ واســتُحْدِث 
مــن معــانٍ بالخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى خلافــه عــن طريــق الاســتعمال، ميدانًــا لدراســي، 
لأقــف علــى المعــاني الاســتعمالية الــي وقــف عليهــا المعجــم، وطريقــة إيــراده لهــا، وكيــف خــرج 

العايــد، الأســتاذ الدكتور/ســليمان بــن إبراهيــم، »محاضــرات الاتجاهــات المعجميــة«، مرحلــة الدراســة  	(((
1440هـــ. التمهيديــة للدكتــوراه، بت�اريــخ 3/13/

روشــن، محمــد باقــر ســعيدي، منطــق الخطــاب القــرآني دراســات في لغــة القــرآن، ترجمــة: رضــا شــمس  	(((
الديــن، ط1، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، بــروت، 2016م، ص 254.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــا ع ــرج به ــي خ ــور ال ــا الص ــرى؟ وم خ
ُ
ــتعمالية أ ــورٍ اس ــة إلى ص ــه الوضعي ــن صورت ــى ع المع

المعــى الوضعــي إلى معــانٍ أخــرى؟

ــة،  ــذه الدراس ــا له ــالًًا تطبيقيًّ ــري( مج ــاح للجوه ــم )الصح ــون معج ــت أن يك ــد ارتأي وق
ــ�ة. ــم العربي ــن المعاج ــره م ــروج إلى غ ــع الخ ــة، م ــن اللغ ــح م ــا ص ــع م ــه جم ــم أن ــن نعل فنح

وإني أسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به.

المؤلفة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العلاقة بين علوم العربية من حيث التكامل والاستغناء:
اللغــة العربيــ�ة كلمــة تتكــون مــن مفردتــن، ولكنهــا تحــوي أكــر مــن علــم، فتشــمل: اللغــة، 
والنحــو، والصــرف، والبلاغــة، والأدب والنقــد، والعــروض، فجميــع هــذه العلــوم تجتمــع تحــت 
اســم واحــد هــو: اللغــة العربيــ�ة، ومهمــا حاولنــا الفصــل بينهــا باســتقلال كل علــم عــن الآخــر 
ــد العالِــم  ــ�ا لنج ــى إنن ــض، ح ــل مــع بعضهــا البع ــنجد أنّ جميعهــا تعــود وترتبــط وتتكام س
ــغ في  ــدي )ت 170هـــ(، نب ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــذا الخلي ــم، فه ــن عل ــر م ــص في أك ــد يخت الواح
ــم  ــو، ول ــاع في النح ــه ب ــ�ة، ول ــب الصوتي ــة التقالي ــر طريق ــم، وابتك ــب في المعاج ــروض، وكت الع
يختــص بعلــم واحــد مــن علــوم العربيــ�ة بــل في أكــر مــن فــرع منهــا، فاللغــة العربيــ�ة يُكمــل كلُّ 
ــة  ــرف، والبلاغ ــه الص ــو يلازم ــره، فالنح ــن غ ــرع ع ــتغناء بف ــن الاس ــرَ ولا يمك ــا الآخ ــرعٍ منه ف
يلازمهــا الأدب والشــعر، واللغــة تشــمل جميــع هــذه الفــروع، فــا يمكــن فهــم معــى كلمــة أو 
قصــد متكلــم بالكلمــة المفــردة، بــل لا بــد مــن نــص يحويهــا، وســياق يوضحهــا، ومعــىً نحــوي 
ووزن صــرفي يحــددان معناهــا، لكــي يتضــح المــراد منهــا، فجميــع فــروع اللغــة يتكامــل بعضهــا 
مــع بعــض مــن أجــل إبــراز المعــى المــراد مــن الكلمــة، وهــذا إن دل علــى شيء فإنمــا يــدل علــى 
ترابــط علــوم اللغــة العربيــ�ة وعــدم الاســتغناء عــن علــم مــن علومهــا بمعــزل عــن الفــروع 
الأخــرى بــل جميعهــا تقــوم وتنهــض وتتطــور بترابطهــا وتكاملهــا مــع بعضهــا البعــض، وهــذا 

ــاء.  ــا القدم ــه علماؤن ــا كان علي م

ــركات  ــو ال ــا أب ــوم حصره ــدة عل ــى ع ــت عل طلق
ُ
ــ�ة أ ــوم العربي ــة عل ــرى أن كلم ــا ن ــن هن وم

والتصريــف،  واللغــة،  النحــو،  ثمانيــ�ة:  الأدب  »علــوم  قــال:  علــوم،  ثمانيــ�ة  في  الأنبــ�اري 
والعــروض، والقــوافي، وصنعــة الشــعر، وأخبــار العــرب وأنســابهم، وألحقنــا بالعلــوم الثمانيــ�ة 

علمــن وضعناهمــا وهمــا علــم الجــدل في النحــو وعلــم أصــول النحــو«))).

أبــو الــركات الأنبــ�اري، كمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، )577هـــ(، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء،  	(((
1405هـــ/1985م، ص 76.  تحقيــق:  د. إبراهيــم الســامرائي، ط3، مكتبــ�ة المنــار، الأردن، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر  ــي عش ــى اث ــاء عل ــد القدم ــ�ة عن ــوم العربي ــت عل طلق
ُ
ــه: »أ ــان أن ــية الصب وورد في حاش

علمــا: اللغــة، والصــرف، والاشــتقاق، والنحــو، والمعــاني، والبيــ�ان، والعــروض، والقافيــة، 
وقــرض الشــعر، والخــط، وإنشــاء الُخطــب والرســائل، والمحاضــرات، ومنــه التواريــخ وجعلــوا 

ــه«))). ــمًا برأس ــاً لا قس ــع ذي البدي

وفي العصــر الحديــث نــادى الكثــر بضــرورة تقســيم علــوم اللغــة العربيــ�ة، فيقــول إبراهيــم 
رفيــدة: »هــذا التقســيم قــد طــرأ عليــه كثــر مــن التغيــر بتطــور هــذه العلــوم وأقســام البحــث 

فيهــا، واليــوم تقــوم علــى فرعــن أساســيين همــا: 

علــوم اللغــة: مــن اللغــة، فقــه اللغــة، النحــو، الصــرف، العــروض، والقافيــة، ومــا يحتــاج 
إليــه مــن دراســات مســاعدة. 

وعلــوم الأدب: علــوم البلاغــة، والأدب تاريخًــا ونصوصًــا، والنقــد الأدبي، والأدب المقــارن، 
ومــا يحتــاج إليــه مــن دراســات مســاعدة«. وهــذي كلهــا علــوم للغــة العربيــ�ة، وهــي مترابطــة 
يحتــاج لدراســتها المتخصــص، وإن كان الضــروري منهــا أربعــة: »النحــو، والصــرف، وعلــوم 
ــا  ــردات ومعانيه ــوي المف ــا تح ــا؛ لأنه ــة أهمه ــوم اللغ ــربي«)))، وأرى أن عل ــة، والأدب الع البلاغ
المختلفــة الــي تقــوم عليهــا كل العلــوم الســابقة، مــن نحــو وصــرف وبلاغــة وأدب، ولــم يذكرهــا 

إبراهيــم رفيــدة ضمــن تعــداده للضــروري مــن علــوم اللغــة العربيــ�ة.

وهــا نحــن أولاء مــن بعــد افــراق العلــوم، وتعــدد التخصصــات في العلــم الواحــد عدنــا لمــا 
كان عليــه القدمــاء مــن ضــرورة النظــر لعلــوم العربيــ�ة كأنهــا وحــدة واحــدة، مــن خــال نظــرة 
ــد  ــة لا ب ــم جمل ــي تفه ــا. فلك ــا بعضً ــل بعضه ــا، ويكم ــع أطرافه ــة تجم ــة مترابط ــاملة متكامل ش

ــموني  ــرح الأش ــى ش ــان عل ــية الصب 1206هـــ(، حاش ــان )ت  ــي الصب ــن عل ــد ب ــان محم ــو العرف ــان، أب الصب 	(((
1417هـــ/1997م، 3ج، 24/1. لألفيــة ابــن مالــك، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

رفيدة، د. إبراهيم عبد الله، النحو وكتب التفسير، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط3، 1399هـ/1990م،  	(((
ص50.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن تصحيحهــا لغويًــا، ونحويًــا، وصرفيًــا، وبلاغيًــا. فــا بــد مــن تكامــل جميــع العلــوم العربيــ�ة 
معًــا مــن أجــل تحقيــق الفهــم الســليم، فلــن نســتطيع النظــر في النصــوص ونقدهــا دون المقاربــة 

بــن هــذه العلــوم والتبحــر فيهــا.

ــل،  ــذا التكام ــ�ار له ــادت الاعتب ــ�ة أع ــوص الأدبي ــراءة النص ــ�ة في ق ــات الحديث »إن النظري
فعلــم النــص يتنــ�اول النــص ككل شــامل مــن البنيــ�ة اللغويــة، ولا يغفــل العوامــل الخارجيــة 
كالمتلقــي والســياق وعلاقــة النــص بنصــوص أخــرى، وهــو مــا يعــرف بالتنــ�اص، وبذلــك يلتقــي 
مــع النقــاد المتقدمــن مــن أمثــال عبــد القاهــر الجرجــاني والســكاكي ذوي الثقافــة الشــمولية 

الذيــن كانــوا يســرون أغــوار النــص مــن كل النــواحي«))).

»إن الاهتمــام بالتكامــل المعــرفي كان نتيجــة طبيعيــة لشــيوع مقولــة اتســاع العلــوم 
وضــرورة التخصــص الــي اســتُثمِرت في غــر وجههــا المســتحق، فعلــى مســتوى التكامــل بــن 
علــوم اللغــة والأدب مثــا أصبــح العَــروضي لا يهمــه في النــص إلا الــوزن والضــرورة، والناقــد 
ــواب،  ــة والص ــار الصح ــر معي ــم بغ ــوي لا يهت ــة، واللغ ــة والإيديولوجي ــت إلا إلى الرؤي لا يلتف
بــل ظهــرت فجــوة كبــرة في القــدرة علــى التواصــل بــن مــن يتخصصــون في العلــوم الإنســاني�ة، 

ــة«))).  ــة والتطبيقي ــوم الطبيعي ــون في العل ــن يتخصص وم

ومــن مظاهــر هــذا التكامــل المعــرفي بــن علــوم العربيــ�ة، علاقــة المعجــم بالعلــوم العربيــ�ة 
ــل  ــا أن يح ــم فيه ــدف المعج ــة لا يه ــة تكاملي ــا: »علاق ــد أنه ــليمان العاي ــرى إذ يــرى أ.د. س الأخ
محــل العلــوم الأخــرى، وإنمــا يهــدف المعجــم لأن يتكامــل مــع العلــوم الأخــرى، ولهــذا يســتعين 
ــرى،  ــوم أخ ــة وعل ــوم البلاغ ــتعمالية بعل ــاني الاس ــرف، وفي المع ــم الص ــة بعل ــاني الصرفي في المع
ويســتعين في المعــاني النحويــة بعلــم النحــو، وهكــذا، فهــذه العلاقــة علاقــة تكامليــة، ويخطــئ 

الإدريــي، د. ربيعــة العمــراني، »التكامــل المعــرفي بــن علــوم العربيــ�ة: النحــو، والصــرف، الإمــاء، البلاغــة،  	(((
/https://diae.net/15427 ،2014 أصــول النحــو«، دراســات وأبحــاث، شــبكة ضيــاء، نشــر 25 يونيــو

المرجع السابق.     	(((
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كثــر مــن النــاس حــن يظنــون أنّ نظامًــا واحــدا يمكــن أن يُســتغنى بــه عــن بــاقي الأنظمــة 
ــرى«))). ــة الأخ اللغوي

ومن أمثلة مظاهر هذا التكامل بين علوم اللغة العربي�ة ما يلي:
علاقــة التكامــل بــن علــم النحــو وعلــم الصــرف: فقــد قــال ابــن جــي: »إن التصريف ▬	

وســيطة بــن النحــو واللغــة يتجاذبانــه، والاشــتقاق أقعــد في اللغــة مــن التصريــف. 
ــكاد  ــك لا ت ــك أن ــى ذل ــك عل ــتقاق، يدل ــن الاش ــو م ــرب إلى النح ــف أق ــا أن التصري كم
تجــد كتابــا في النحــو إلا والتصريــف في آخــره، والاشــتقاق إنمــا يمــر بــك في كتــب النحــو 
ــس  ــة أنف ــو لمعرف ــا ه ــف إنم ــاب. فالتصري ــا ب ــد له ــكاد يعق ــردة لا ي ــاظ مش ــه ألف من
الكلــم الثابتــ�ة، والنحــو إنمــا هــو لمعرفــة أحوالــه المتنقلــة، ألا تــرى أنــك إذا قلــت: »قام 
بكــرٌ، ورأيــت بكــرًا، ومــررت ببكــر« فإنــك إنمــا خالفــت بــن حــركات حــروف الإعــراب 
ــن  ــد كان م ــك فق ــك كذل ــة، وإذا كان ذل ــاقي الكلم ــرض لب ــم تع ــل، ول ــاف العام لاخت
الواجــب علــى مــن أراد معرفــة النحــو أن يبــ�دأ بمعرفــة التصريــف؛ لأن معرفــة ذات 

الــيء الثابتــ�ة ينبغــي أن يكــون أصــاً لمعرفــة حالــه المتنقلــة«))).

فهــذا يــدل علــى مــدى الترابــط وعــدم الاســتغناء لعلــم عــن العلــم الآخــر وأنهــا 
جميعهــا يكمــل بعضهــا بعضــا.

العلاقــة بــن النحــو والمعــى: فنحــن نعلــم أنــه لا يمكــن إعــراب نــص دون فهــم ▬	
معانيــ�ه، فقــد قــال محمــد الخضــر حســن: »صــرح كثــر مــن النحــاة بــأن علــم النحــو 
يبحــث عــن أحــوال الألفــاظ مــن حيــث دلالتهــا علــى المعــاني التركيبيــ�ة، أي: المعــاني 
ــاطبي في  ــحاق الش ــو إس ــال أب ــض، وق ــم إلى بع ــض الكل ــناد بع ــن إس ــتفاد م ــي تُس ال

التاريــخ:  صنعــت  كتــب  محاضــرات:  »سلســلة  إبراهيــم،  بــن  ســليمان  الدكتــور:  الأســتاذ  العايــد،  	(((
https://www.youtube.com/ 2019/2/24م.  والبحــوث،  للدراســات  التأصيــل  مركــز  اللغــة«،  تهذيــب 

watch?v=GD74qfWR3Wg

ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان الموصلــي )المتــوفى: 392هـــ(، المنصــف، شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان  	(((
ــم، 1373هـــ/1954م، 4/1. ــراث القدي ــاء ال ــازني، ط1، دار إحي الم
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم بالأحــوال والأشــكال الــي بهــا تــدل  ــو في الاصطــاح: عل ــرح الخلاصــة: »النح ش
ألفــاظ العــرب علــى المعــاني التركيبيــ�ة، أي: المعــاني الــي تســتفاد بالأشــكال ممــا 
يعــرض في آخــر طــرفي اللفــظ ووســطه مــن الآثــار والتغيــرات الــي تــدل بهــا ألفــاظ 

ــاني«))). ــى المع ــرب عل الع

وممــا يــدل علــى أهميــة اللغــة العربيــ�ة وأهميــة العلــوم بجميــع فروعهــا متكاملــة 
دون الاســتغناء عــن أحدهــا في معرفــة القــرآن وعلــوم الديــن، مــا جــاء بــه ابــن فــارس 
ــ�ا إلى  ــه والفُتي ــل الفق ــة أه ــول في حاج ــاب الق ــال في ب ــث ق ــي« حي ــه »الصاح في كتاب
معرفــة اللغــة العربيــ�ة: »إن العلــم بلغــة العــرب واجــب علــى كل متعلــق مــن العلــم 
بالقــرآن والســنة والفتيــ�ا بســبب، حــى لا غنــاء بأحــد منهــم عنــه، وذلــك أن القــرآن 
ــازل بلغــة العــرب، ورســول الله  صلى الله عليه وسلم عــربي، فمــن أراد معرفــة مــا في كتــاب الله جــل  ن
وعــز، ومــا في ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن كل كلمــة غريبــ�ة أو نظــم عجيــب، لــم يجــد مــن 
ــ�ة كافــة  ــدّا«))). فهــذا يــدل علــى مــدى أهميــة الإلمــام بعلــوم العربي العلــم باللغــة بُ

لفهــم الــكلام، وللمســاعدة في فهــم القــرآن لتدبــر معانيــ�ه، واســتنب�اط الأحــكام.

ــر ▬	 ــد القاه ــو عب ــا ه ــة بينهم ــح العلاق ــن أوض ــر م ــة: وخ ــو والبلاغ ــن النح ــة ب العلاق
الجرجــاني حيــث قــال: »اعلــم أنْ ليــسَ »النظــمُ« إِلا أن تضــعَ كلامــكَ الوضــعَ الــذي 
ــي  ــه ال  مناهجَ

َ
ــرف ــه، وتع صولِ

ُ
ــ�هِ وأ ــى قوانين ــلَ عل ــو«، وتعم ــمُ النح ــهِ »عل يَقتضي

ــلَّ بــيءٍ منهــا.  ِ
ُ

ســومَ الــي رُســمتْ لــك، فــا تُخ نُهِجــتْ فــا تزيــغَ عنهــا، وتحفَــظَ الرُّ
ــبي�ل، فلســتَ بواجــدٍ شــيئً�ا يَرجِــعُ صوابــهُ إِنْ كان صوابًــا وخَطــؤهُ إِن كانَ  هــذا هــو السَّ
ظْــم«، ويَدخــلُ تحــت هــذا الاســم، إلا وهــو معــىً مــن معــاني النحــوِ قــد  خطــأ إِلى »النَّ
ــن  ــلَ ع ــة، فأزي ــذه المعامل ــافِ ه ــلَ بخ ــه أو عُومِ ــعَ في حق ــه، وَوُضِ ــه موضِعُ ــب ب صي

ُ
أ

ــ�ة دار  ــامي، ومكتب ــب الإس ــر: المكت ــا، ط2، الناش ــ�ة وتاريخه ــات في العربي ــر، دراس ــد الخض ــن، محم حس 	(((
الفتــح، دمشــق، 1380هـــ/1960م، ص 183-182.

ــى  ــة عي ــر، )د. ط(، مطبع ــد صق ــق: أحم ــي، تحقي ــا، الصاح ــن زكري ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب 	(((
البــابي الحلــي وشــركاه، القاهــرة، ص50.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

موضعــهِ، واســتُعمِل في غــرِ مــا ينبغــي لــه، فــا تــرى كلامــا قــد وُصــف بصحّــةِ نظــمٍ 
ــةِ وذلــك  أو فســادِه، أو وُصــف بمزيــةٍ وفضــلٍ فيــه، إلاَّ وأنــت تجــدُ مرجــعَ تلــك الصحَّ
حكامــه، ووَجَدْتَــه يَدْخــل في 

َ
حــو وأ الفســادِ وتلــكَ المزيــةِ وذلــك الفضــلِ، إِلى معــاني النَّ

صــلُ ببــ�ابٍ مــن أبوابــه«))). أصــلٍ مــن أصولــهِ، ويتَّ

وممــا نُــودِيَ بــه في ديب�اجــة الملتقــى الوطــي الأول في الجزائــر بعنــوان )التكامــل المعــرفي بــن 
علــوم اللغــة والأدب( قولهــم: »في زمننــ�ا الحاضــر قــد شــاعت مقولــة اتســاع العلــوم وضــرورة 
التخصــص؛ فاســتثمرها المتخصصــون في اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا في غــر وجههــا المســتحق، 
فبالغــوا في الاختبــ�اء وراءهــا لإخفــاء التهــاون في تحصيــل الضــروري مــن علــوم العربيــ�ة، وتحقيــق 
ــة علــى اختــال التصــور والقصــور  الغايــة مــن المعرفــة اللغويــة، ونتــج عــن ذلــك أوضــاع دال
عــن الواجــب، كأن يتصــدى الباحــث الأدبي لمهمــة النقــد، وهــو محــروم مــن أدوات النقــد 
الضروريــة مــن علــم باللغــة في نحوهــا وصرفهــا وفقههــا ومعجمهــا ودلالتهــا وبلاغتهــا، وأن 
يتجــرأ كثــر مــن الباحثــن علــى وضــع المصطلــح النقــدي وترجمتــه وهــم جاهلــون باللغــة 
العربيــ�ة وفقههــا وأصولهــا، وأن يســتغرق اللغــوي في بحــوث تخصصيــة مثقلــة بالجفــاف، ثــم 
ــا  ــه. إنّ واقعً ــر جمال ــه وإدراك س ــل أدبي وتحليل ــذوق عم ــن ت ــغ وع ــص بلي ــة ن ــن كتاب ــز ع يعج
يــرى فيــه بعــض المتخصصــن في اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا أنْ لا حــقّ للغــوي أن يخــوض في شــؤون 
الأدب، ولا حــقّ لــأدبي أن يخــوض في شــؤون اللغــة، ويســمح فيــه كثــر منهــم لنفســه أن يجهــل 
مــن علــوم اللغــة مــا لا يصــح النظــر في الأدب إلا بــه، ومــن ضــروري العلــم بفــن الأدب مــا لــم 
توضــع علــوم اللغــة إلا لــه، هــو واقــع مــأزوم لا بــد مــن معالجتــه، وإنّ الهــدف الــذي يســعى هــذا 
الملتقــى العلــي لتحقيقــه هــو الإســهام في التنبيــ�ه علــى خطــر هــذا التفريــق بــن الأدب وعلــوم 
اللغــة، وفي تحريــك الهمــم لبدايــة إصــاح الخلــل، وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا. وندعــو الباحثــن 

ــة«))). ــذه القضي ــة ه ــهام في معالج إلى الإس

الجرجــاني، الإمــام عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن )ت 471هـــ(، دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، تحقيــق: د.  	(((
1422هـــ/2001م، ص 61-60. ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــداوي، ط1، دار الكت ــد هن ــد الحمي عب

ســعودي، نــواري، مخــر معجــم المصطلحــات اللغويــة والبلاغية في الــراث العــربي، جامعة فرحــات عباس،  	(((
ســطيف الجزائــر، شــبكة ضيــاء، الملتقــى الوطــي الأول: )التكامــل المعــرفي بــن علــوم اللغــة والأدب(، مايــو 

/https://diae.net/2848 ،2011م
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فـــرى أنهـــم لا يشـــجعون فكـــرة اســـتقلال علـــوم اللغـــة العربيـــ�ة بعضهـــا عـــن بعـــض، 
وبينـــوا أن مـــن نـــادى في زمننـــ�ا الحاضـــر بضـــرورة التفرقـــة بـــن علـــوم العربيـــ�ة، كان نتيجتـــه 
ضعـــف قـــدرة الباحثـــن في إنشـــاء النصـــوص وفهمهـــا، فمـــن هـــذا المنطلـــق بـــدأ الباحثـــون 
في التصـــدي لهـــذه التفرقـــة؛ لمـــا كان لهـــا مـــن ضـــرر علـــى العلـــم وضـــرر أكـــر علـــى الأجيـــال 
ـــة  ـــدم التفرق ـــ�ة وع ـــة العربي ـــوم اللغ ـــن عل ـــل ب ـــرورة التكام ـــادوا بض ـــن، فن ـــن الباحث ـــة م القادم

بينهـــا، وهـــذا مـــا نتطلـــع لـــه جميعًـــا. 

مقاصد التأليف المعجمي في العربية:
عنــد الكتابــة أو التأليــف لا بــد أن يكــون هنــاك هــدف أســاسي لــدى الكاتــب دفعــه للكتابة 
في موضــوع مــا، ولــو كان هــذا الكاتــب يكتــب لنفســه فــا بــد مــن أن يكــون عنــده مقصــدٌ أو أكــر 

ــن الكتابة. م

وبقــدر وضــوح وتحديــد هــذا المقصــد لــدى الكاتــب تكــون كتابتــ�ه وإيصالــه لهدفــه 
للمتلقــي. وأســرع  أفضــل  ومقصــده 

فالتأليــف ليــس ظاهــرة قديمــة إنمــا هــو ظاهــرة مســتمرة علــى مــر العصــور فهــو ضــروري 
ــال  ــرة اتص ــو ظاه ــط، فه ــ�ة فق ــة العربي ــس الثقاف ــم ولي ــول العال ــرة ح ــات المنتش في كل الثقاف
ــه  ــت ل ــك أصبح ــل ذل ــن أج ــة، فم ــة واجتماعي ــة وثقافي ــة وتعليمي ــات علمي ــتجابة لحاج واس

أصــول وصنعــة في التأليــف العــربي منــذ القــدم.

واليــوم يؤلــف مــن كان عالمًــا ذا فكــر ونضــج، فمــن هنــا كان لا بــد مــن الحــذر مــن التأليــف 
الخــالي مــن الا بــداع وإضافــة الجديــد والمفيــد في العلــوم المختلفــة. كمــا جــاء في كتــاب )حليــة 
ــل  ــف قب ــتغال بالتصني ــن الاش ــذر م ــن الح ــد م ــا ب ــه: »ف ــال مؤلف ــث ق ــم( حي ــب العل طال
اســتكمال أدواتــه، واكتمــال أهليتــك، والنضــوج علــى يــد أشــياخك، فالاشــتغال في التأليــف 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

النافــع لمــن تعــددت معارفــه، وتمــرس بــه بحثًــا ومراجعــة ومطالعــة فهــو مــن أفضــل مــا يقــوم 
بــه النبــالء مــن الفضــاء« ))).

وقــد تنوعــت مقاصــد المؤلفــن وطــرق المصنفــن والدارســن مــن المتقدمــن والمتأخريــن 
للدراســات والبحــوث العلميــة الشــرعية والعربيــ�ة بعلومهــا وفنونهــا في مقاصــد التأليــف 
وفائدتــه وغايتــ�ه وأســئلته، ومــن ثــم الولــوج إلى تحديــد مفاهيــم مــا احتــوت عليــه مصنفاتهــم 
مــن دراســة، كتعريــف للدراســة وتحديــد للشــكل والمضمــون بانتظــام ووضــوح، ومــا تفــردت بــه 

هــذه الدراســة عــن غيرهــا في موضوعهــا وعرضهــا ))).

الــراث  في  العلمــاء  مــن  اســتخدمه عــدد  التأليــف  أو  المؤلفــن  مقاصــد  »فمصطلــح 
ــا قديمًــا، فقــد أشــار ابــن خلــدون إلى أن 

ً
الإســامي، ويبــ�دو أيضًــا أن هــذا المصطلــح كان معروف

أرســطو ذكــر المقاصــد الســبعة، وعقــب عليهــا، وأن التعقيــب الــذي وضعــه ابــن خلــدون هــو في 
المعــى نفســه الــذي وضعــه أرســطو« ))).

وبهـــذا نـــرى أن مـــن أقـــدم العلـــوم الـــي توســـعت في التأليـــف منـــذ القـــدم حـــى يومنـــا 
ــرًا مـــن الدراســـة والتأليـــف، وكان مـــن  ــا وافـ ـ ــ�ة، فقـــد أخـــذت حظًّ هـــذا علـــوم اللغـــة العربيـ
أهـــم العلـــوم الـــي تفرعـــت منهـــا التأليـــف في المعاجـــم الـــي تشـــرح المفـــردات، فقـــد تنوعـــت 
ـــت  ـــل تنوع ـــدة، ب ـــة واح ـــا ذات غاي ـــن جميعه ـــم تك ـــا ل ـــا وتعدده ـــم تنوعه ـــي رغ ـــدم، وه ـــذ الق من
غايتهـــا ومقاصـــد تأليفهـــا، وخـــر مـــا يبرهـــن علـــى هـــذا التنـــوع في مقاصـــد تأليـــف المعاجـــم هـــو 
اختلافهـــا في الترتيـــب وطريقـــة العـــرض، والمـــادّة والشـــرح والصياغـــة للمـــادة، والتنـــوع في 

شـــرح المـــادة وعرضهـــا.

ينظــر: أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله، المجموعــة العلميــة )التعالــم، حليــة طالــب العلــم، آداب طالــب  	(((
ــة علــى الــراث، تغريــب الألقــاب العلميــة(، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض،  الحديــث، الرقاب

1416هـــ، ص 199. ط1، 
1435هـ/2014م،  ينظر: الجنب�از، عمير، »لمحات في مقاصد التأليف الدراسات والبحوث العلمية وأسئلتها«،  	(((

https://www.alukah.net/sharia/0/72242/#_ftn1،موقع الألوكة
ملكاوي، بقلم: فتحي حسن، »مقاصد المؤلفين«، مرجع سابق، ص 152. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــربي«، فب ــم الع ــف في المعج ــد التألي ــوان »مقاص ــا بعن ــن كتاب ــود الزي ــب محم ــد كت وق
فيــه مقاصــد التأليــف في علــم المعاجــم، وأشــهر الكتــب في كل مقصــد مــن مقاصــد التأليــف، 

وقــد اختصرتهــا بمــا يلــي))): 

المقصد الأول: ما كان غرضهم من التأليف المعجمي جمع المادة وشرحها.
فالمعاجــم مرتبــ�ة علــى حســب الحــروف، ســواء بــدأت بالحــرف الأول أو الحــرف الأخــر، 
جميعهــا خدمــت اللغــة العربيــ�ة، وشــرحت مفرداتهــا بحيــث لا يفوتهــا مــن الكلمــات إلا الأقــل 
ــع بمجلــدات، ومــا كان موجــزًا بمجلــد واحــد،  النــادر، وتنوعــت مــن حيــث الســعة، مــا بــن موسَّ
وأقدمهــا معجــم »العــن« للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(، وأشــــهرها »القاموس 

المحيــط« لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت 817 هـــ(.

المقصد الثاني: ما كان قصدهم من التأليف المعجمي بي�ان وحصر المعاني والموضوعات.
الأقــدم،  وحدهــا  ليســت  ولكــن  الأشــهر،  هــي  الحــروف  حســب  المرتبــ�ة  فالمعاجــم 
فقــد عاصرهــا نــوع آخــر هــو )معاجــم المعــاني(، وهــي الــي رتبــت ألفاظهــا حســب المعــاني 
والموضوعــات، ولــم تكــن شــامله كمــا في »العــن«، فهــي تتنــ�اول موضوعًــا معينًــ�ا في كل كتــاب 

مثــل: كتــاب الخيــل، وكتــاب الإبــل، وخلــق الإنســان، والنبــ�ات، وغيرهــا.

مثـــل: كتـــاب »المخصـــص« لابـــن ســـيده، يذكـــر في مقدمتـــه مقصـــده مـــن تأليفـــه 
يْـــت ذَلِـــك أجـــدى علـــى الفصيـــح 

َ
بًـــا حِـــن رَأ ضَعـــهُ مُبَوَّ

َ
ن أعـــدل بِـــهِ كتابـــا أ

َ
فيقـــول: »أردْت أ

ـــهُ إِذا كَانَـــت  إِنَّ
َ
ه والَخطيـــب المصقـــع والشـــاعر الْمجِيـــد المدقـــع، ف المـــدره، والبليـــغ المُفَـــوَّ

ــا  ــاعر مِنْهَـ طِيـــب والشـ ــى الْْخَ ــدة، تنقـ ــاف عديـ وْصَـ
َ
ــوف أ ــرَة، وللموصـ ــمَاء كَثِـ سـ

َ
للمســـى أ

ـــف  ـــل التصني ـــه جع ـــرى أن ـــة«)))، ف و قافي
َ
ـــجع أ ـــن س ـــهِ م ـــان إِلَيْ ـــا يحتاج ـــعا فِيمَ س ـــاءا واتَّ ـــا ش مَ

ــل  ــامية والعم ــؤون الإس ــرة الش ــربي، ط1، دائ ــم الع ــف في المعج ــد التألي ــد، مقاص ــود أحم ــن، د. محم الزي 	(((
ــا.  ــا بعده 1437هـــ/2015م، ص10-وم ــري، دبي،  الخ

ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل )ت: 458هـــ(، المحقــق: خليــل إبراهيــم جفــال، ط1، دار إحيــاء  	(((
1417هـــ/ 1996م، 5ج، 1/ 38 الــراث العــربي، بــروت، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا ين�اســـب الـــوزن أو القافيـــة، أو الفـــن الـــذي يريـــده مـــن  حســـب المعـــاني لينتقـــي المبـــدع مـ
ـــات،  ـــن المتقارب ـــروق ب ـــر الف ـــم يظه ـــن المعاج ـــوع م ـــذا الن ـــى، فه ـــذا المع ـــت ه ـــع تح ـــات تجتم كلم

والتطابـــق بـــن المشـــركات والتضـــاد بـــن المتفرقـــات.

ــ�ان  المقصــد الثالــث: مــا كان قصدهــم مــن التأليــف المعجــي إيضــاح أصــل الكلمــة، وبي
وجــوه الاشــتقاق فيهــا.

فينطلــق الشــرح في هــذه المعاجــم مــن الأصــل المعنــوي واللفــظ المعــر عنــه، وبيــ�ان وجــه 
الاشــتقاق لــكل كلمــة ذات وزن معــَّن ومعــى معــن، وكيــف أخــذ مــن ذلــك الأصــل.

ــاني،  ــه المع ــت من ــذي تفرع ــي ال ــى الأصل ــة المع ــد في معرف ــم يفي ــن المعاج ــوع م ــذا الن وه
والفــروق والقــرب والبعــد بــن معــاني الألفــاظ المشــتقة مــن هــذا الجــذر المعــن، وخــر مــا يمثــل 

هــذا المقصــد معجــم ابــن فــارس )ت 395هـــ( »مقاييــس اللغــة«.

 المقصــد الرابــع: المعاجــم الــي كان الغــرض مــن تأليفهــا توضيــح المجــازات والكنايــات، 
وقــد  والكنايــة،  بالمجــاز  الوضعــي  معناهــا  عــن  بالخــروج  المســتعملة  الألفــاظ  بشــرح 
خــص بالتأليــف فيــه الزمخشــري في كتابــه )أســاس البلاغــة( شــرح فيــه قــدرًا كبــرًا مــن 

الاســتعمالات المجازيــة، فــأزال مــا فيهــا مــن غمــوض وأبــان مــا فيهــا مــن بلاغــة.

ــة  ــاني الحقيقي ــن المع ــف ع ــي تكش ــن ال ــات ع ــن المعجم ــوع م ــذا الن ــة ه ــلُّ أهمي ــا تَقِ ف
ــة  ــ�ه علاق ــن معنيي ــر، وإن كان ب ــى آخ ــظ مع ــل للف ــازي يجع ــتعمال المج ــة؛ لأن الاس الوضعي

ــازي. ــى المج ــى المع ــي دالًًا عل ــى الحقيق ــل المع ــة تجع وثيق

المقصد الخامس: المعاجم التي كان القصد من تأليفها بي�ان المعاني الاصطلاحية.
فمــع تقــدم الزمــن ظهــرت معاجــم خاصــة ببيــ�ان المعــاني الاصطلاحيــة، وقــد تأخــر 
ــا أو  ــر ظهوره ــوم تأخ ــن العل ــة م ــاك جمل ــا، وهن ــأ معه ــوم تنش ــات العل ــا لأن اصطلاح ظهوره
اســتقلالها في مؤلفــات خاصــة، كمــا ظهــر علــم البلاغــة مســتقلًًا بعــد أن كان مختلطًــا بعلــم 

النحــو والأدب وعمــوم العلــوم العربيــ�ة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــف عل ــاب »التوقي ــم كت ــاني، ث ــريف الجرج ــيد الش ــات« للس ــاب» التعريف ــا كت ومنه
ــاف  ــاب »كش ــم كت ــن، ث ــن العابدي ــن زب ــي ب ــرؤوف عل ــد ال ــاوي عب ــف« للمن ــات التعاري مهم

ــب. ــذه الكت ــع ه ــو أوس ــوي، وه ــي التهان ــن عل ــد ب ــة محم ــون« للعلام ــات الفن اصطلاح

وأهميــة هــذا النــوع مــن المعجمــات تشــبه أهميــة معجمــات المجــاز؛ لأن الاســتعمال 
الاصطــاحي: هــو نقــل للفــظ مــن معنــاه اللغــوي إلى المعــى الاصطــاحي مــع وجــود علاقــة بــن 
المعنيــن في الغالــب، وربمــا لــم تكــن بينهمــا علاقــة معنويــة، كلفــظ »النحــو«، معنــاه في أصــل 

اللغــة: الجهــة، ثــم جُعــل عَلَمًــا علــى العلــم المعــروف بهــذا الاســم.

وأهميــة هــذا النــوع مــن المعاجــم أن يطلــع القــارئ علــى المعــى الاصطــاحي، وتنــوع 
متعــددة. اصطلاحيــة  معــانٍ  في  اســتعمالاته 

المقصد السادس: معاجم ذات أغراض خاصة.

ــة  ــم الخاص ــا المعاج ــة، أم ــربي عام ــكلام الع ــة ال ــه خدم ــراد من ــم الم ــن المعاج ــبق م ــا س فم
غويــة المعينــ�ة، وأهــم  فهــي تخــدم علمًــا معينًــ�ا، أو كتابًــا معينًــ�ا، أو جانبًــ�ا مــن الاســتعمالات اللُّ

ــواع هــذه المعجمــات أربعــة، هــي: أن

	1 المعاجم التي صنفت لخدمة مفردات القرآن.-

كان  إذا  ســيما  لا  الكلمــات  بعــض  اســتعمال  في  خاصــة  إشــكالات  حــل  فائدتــه: 
القــرآن  غريــب  »تفســر  كتــاب  منهــا:  المعــى،  ملتبــس  مكانهــا  في  اســتعمالها 
الصحــاح«. »مختــار  صاحــب  الــرازي  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الله  عبــد  لأبي  العظيــم« 

	2 معاجم مفردات الحديث النبوي الشريف.-

فائدتهــا: بيــ�ان المعــى في ســياق معــن أيضًــا، مــن أقدمهــا »غريــب الحديــث« لأبي 
عبيــ�د القاســم بــن ســام.
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	3 معاجم الأمثال.-

ــياقات  ــاه في س ــه ومعن ــل وأصل ــة المث ــة حقيق ــم لمعرف ــن المعاج ــوع م ــذا الن ــاج له يحت
الاســتعمال، ومــن أشــهرها » مجمــع الأمثــال« للميــداني.

	4 د والدخيل.- ب والمولَّ معاجم المعرَّ

ــة  ــربي الأصيــل وغــره وصيان ــظ الع ــن اللف ــز ب ــو التمي الهــدف مــن هــذه المعاجــم ه
اللســان مــن المولــد والدخيــل حفاظًــا علــى الــكلام الفصيــح، منهــا كتــاب أبي منصــور 
ب مــن الــكلام الأعجــيّ علــى حــروف المعجــم«، وكتــاب »المولــد  الجواليقــي »المعــرَّ

في العربيــ�ة« للدكتــور حلــي خليــل.

ــاص،  ــاب خ ــردات في كت ــة المف ــى معرف ــم عل ــاعد المتعل ــي تس ــات ال ــن المعجم ــا م وغيره
ــق  ــا اتف ــاب »م ــي، وكت ــب الحل ــرب« لأبي الطي ــداد في كلام الع ــداد »الأض ــب الأض ــل: كت مث
لفظــه واختلــف معنــاه« لابــن الشــجري، وكتــاب »أســماء بقايــا الأشــياء علــى نســق حــروف 

ــكري. ــال العس ــم« لأبي ه المعج

ــه:  ــ�ة بقول ــي في العربي ــف المعج ــن التألي ــد م ــذه المقاص ــد ه ــليمان العاي ــص س ــد لخ وق
إلى  قصــدوا  مؤلفــون  فهنــاك  مصنفيهــا،  وأغــراض  مقاصــد  بحســب  تختلــف  )فالمعاجــم 
الإحاطــة باللغــة، وحصرهــا، وحفــظ مــا أمكــن مــن ألفاظهــا ومعانيهــا، وهنــاك آخــرون قصــدوا 
إلى الاقتصــار علــى الصحيــح الفصيــح مــع اســتبعاد مــا خالفــه، كمــا أن هنــاك غيرهــم ممــن 
قصــد إلى الكتابــة في موضوعــات معجميــة خاصــة، كالمعاجــم المختصــة، والمعاجــم الموضوعيــة، 
ــا وتضــادًا، كمــا عالجــت 

ً
ــا وترادف

ً
ومعاجــم الأبنيــ�ة، ومعاجــم الألفــاظ مــن حيــث دلالتهــا فروق

بعــض المؤلفــات المعجميــة الحفــاظ علــى ســامة اللغــة، مــن خــال التأليــف في لحــن الخاصــة 
أو العامــة، وهنــاك المعاجــم المدرســية وغيرهــا())).

1431هـــ/2010م،  العايــد، أ. د. ســليمان بــن إبراهيــم، مقــالات في اللغة العربيــ�ة، ط1، مكتب�ة الرشــد، الرياض،  	(((
.371/1
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فيتبــن لنــا مــدى اختــاف مقاصــد التأليــف المعجــي بــن المعجميــن، فــكل مؤلــف 
يكتــب لغــرض معــن إمــا خــاص بفئــة معينــ�ه، أو عــام يســتعمله الجميــع، فبحســب مــا 
يقصــد الكاتــب مــن تأليــف معجمــه يتضــح لنــا الفئــة المســتفيدة منــه كمــا رأينــ�ا، فكانــت هــذه 

ــن. ــن المعجمي ــد المؤلف ــرز مقاص أب

النظرية المعجمية العربية: الإيجابيات والسلبيات:
ــون  ــا وتك ــر معانيه ــرحها وتفس ــة بش ــة مقرون ــردات اللغ ــم مف ــاب يض ــو كت ــم ه »المعج
ــع  ــو المرج ــى، وه ــظ بالمع ــة اللف ــه علاق ــل في ــذي تتمث ــار ال ــو المضم ــا، وه ــ�ا خاصً ــ�ة ترتيبً مرتب
للنــاشئ والمتعلــم والباحــث، وتنــوع المعاجــم لأي أمــة وتجددهــا واســتعمالها بــن الأفــراد دليــل 

ــا« ))). ــة لغته ــة وحيوي ــذه الأم ــة ه ــى حيوي عل

فصناعـة المعجـم بـدأت منـذ القـدم، فالعـرب انبثقـت عندهم فكـرة المعجم الشـامل منذ 
وقـت مبكـر لا يتجاوز القرن الثاني الهجـري حينما ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت175هـ( 
معجمـه الشـهير »العني«، ثـم تت�ابعـت المعاجـم في القـرون الثلاثـة التالية، وتنوعت بشـكل لا 
تـكاد تعرفـه اللغـات الأخـرى، ورتبـت إمـا بحسـب الألفـاظ أو بحسـب المعـاني، ورتبـت معاجـم 
الألفـاظ إما بحسـب الترتيـب الصوتي، أو ترتيب الألفباء، أو بحسـب الأبنيـ�ة )الأوزان(، ورتبت 

المعاجـم الألفبائيـ�ة بحسـب الأوائل أو الأواخـر من حـروف الكلمات))).

ــابهًا  ــد تش ــكاد تج ــث لا ت ــر الحدي ــى العص ــتمرارها ح ــ�ة، واس ــم العربي ــع المعاج ــع تت�اب وم
ــرب في  ــوق الع ــون بتف ــر الغربي ــن أن ينبه ــب م ــا عج ــه، ف ــا يحتوي ــز بم ــم تم ــكل معج ــا ف بينه
ــل  ــد العم ــ�ا، وتجم ــر عربيًّ ــا وتأخ ــدم عالميًّ ــربي تق ــم الع ــد أن المعج ــك نج ــع ذل ــم، وم ــال المعج مج

ــة))). ــة والمتفاوت ــتهلكين المتنوع ــات المس ــي حاج ــد يل ــم يع ــربي، ول ــي الع المعج

حســكور، د. ناديــا، »المعجــم العــربي بــن الواقــع والطمــوح«، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــ�ة، دمشــق، العــدد  	(((
78، الجــزء 3، ص655.

مثلما رأين�ا في »مقاصد التأليف المعجمي في العربي�ة« سابقًا، ص17. 	(((
ينظر: عمر، أ. د. أحمد مختار، صناعة المعجم الحديث، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 2009م، ص 27-26. 	(((
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المعاجــم  تطويــر  مجــال  في  الحديــث  العصــر  في  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرغــم  فعلــى 
العربيــ�ة، وجعلهــا تواكــب متطلبــات العصــر الحديــث، ومحاولــة ابتعادهــم عــن العيــوب الــي 
ــكار  ــادة وابت ــن م ــة م ــم القديم ــه المعاج ــا احتوت ــل لم ــم تص ــة، فل ــم القديم ــا المعاج ــت فيه وقع
ــة  ــة عام ــربي بصف ــم الع ــم، فالمعج ــذه المعاج ــ�ات له ــزات وإيجابي ــن مم ــا م ــب، وغيره في الترتي
تمــز عــن معاجــم اللغــات الأخــرى بكثــر مــن الإيجابيــ�ات مــن أبرزهــا كمــا أوردهــا أ.د. ســليمان 

العايــد مــا يلــي ))):

أن موضــوع المعجــم العــربي هــو المفــردات المســتقلة بمعناهــا والألفــاظ، فمــن هنــا كان ▬	
همــه حصــر جــذور اللغــة وحفظهــا، فهــو لا يدعــي بذلــك حصــر لغــة العــرب، فلغــة 

العــرب لا يحيــط بهــا إلا نــي.

هــدف النظريــة المعجميــة تســهيل الوصــول إلى الكلمــة داخــل المادة، وهــذا أهم شيء ▬	
يقــوم بــه المعجــم، وذلــك لخدمــة القــارئ ليصــل إلى الألفــاظ، وتحديــد معانيهــا، وهــذا 

أهــم مــا تطمــح إليــه المعجميــة العربيــ�ة، ولهــذا أســس المعجــم العــربي علــى الجــذور.

التصريــف ▬	 بتقييــ�د  يعــى  وإنمــا  القيــاسي،  بالصــرف  يهتــم  لا  العــربي  المعجــم  أن 
ــاس، ولا  ــن القي ــة ع ــ�ة الخارج ــه بالأبني ــح علي ــا يصطل ــو م ــد وه ــن القواع ــارج ع الخ

يعــى المعجــم بالقيــاس فهــو مهمــة الصــرفي.

يهتــم المعجــم بتقييــ�د ضبــط مــا يحتــاج إلى ضبــط فهــذا مــن أعمــال المعجــم ورســالته، ▬	
فيضبطــه بالنص أو بالشــكل.

المعجــم لا يدعــي بأنــه يــأتي بــكل معــى اســتعمالي للكلمــة، وإنمــا يشــرح معــاني ▬	
ــا المعــاني الاســتعمالية، مثــل مــا ســراها  الألفــاظ الوضعيــة فقــط، وقــد يــورد أحيانً

في معجــم الصحــاح بالفصــل الثــاني مــن الدراســة. 

العايــد، الأســتاذ الدكتــور: ســليمان بــن إبراهيــم، »سلســلة محاضــرات: كتــب صنعــت التاريــخ: تهذيــب  	(((
اللغــة«، مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث، 2019/2/24م،

https://www.youtube.com/watch?v=GD74qfWR3Wg
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دلالة الألفاظ في المعجم أربعة: تب�اين، ترادف، اشتراك لفظي، تضاد.▬	

ــرى، ▬	 ــة الأخ ــاف الأنظم ــظ بخ ــام كل لف ــواب أم ــوح الأب ــه مفت ــربي أن ــم الع ــزة المعج م
فالنظــام النحــوي والصــوتي والصــرفي جميعهــا أنظمــة مغلقــة، لكــن النظــام المعجــي 
ــذت  ــة إذا أخ ــربي أن اللفظ ــم الع ــزة المعج ــدة، فم ــاظ جدي ــه ألف ــل في ــن أن يدخ يمك
ــم  ــاف المعاج ــتعمل، بخ ــم تس ــتعملت أم ل ــواء اس ــه، س ــى في ــ�ة تبق ــية العربي الجنس
في اللغــات الأخــرى فإنهــم في كل خمســن ســنة أو أكــر أو أقــل يحذفــون مــن المعجــم 
أشــياء كثــرة بخــاف المعجــم العــربي الــذي لا يــزال يحتفــظ بالألفــاظ الــي اســتعملها 

رون. القدمــاء، وهجــر اســتعمالها المتـــأخِّ

وأشــهرها ▬	 اللغويــة،  الصحــة  تشــرط  معياريــة  كانــت  القديمــة  المعاجــم  أغلــب 
معجــم الصحــاح موطــن الدراســة، كمــا يتضــح مــن مقدمتــه، ومعجــم مجمــل اللغــة 
لابــن فــارس، كمــا يتضــح مــن خاتمتــه، بــل حــى الآن يمكــن لعلمائنــ�ا أن يتواضعــوا 
ويصطلحــوا ويدخلــوا علــى اللغــة ألفاظًــا جديــدةً، كمــا لهــم أن يختــاروا مــن ألفــاظ 
العامــة ومســتعملي اللغــة مــا يــرون أن المعجــم بحاجــة إليــه، ولهــم أن يدخلــوا فيهــا 

ــرى. ــة الأخ ــاف الأنظم ــذا بخ ــتقبل كل ه ــربي يس ــم الع ــدة، فالمعج ــانَي جدي مع

ــدف ▬	 ــا يه ــة، ف ــة تكاملي ــرى علاق ــة الأخ ــم بالأنظم ــة المعج ــرى أن علاق ــك ن ــع ذل وم
لأن يحــلَ محــلَ الأنظمــة الأخــرى، وإنمــا يهــدف لأن يتكامــل مــع هــذه الأنظمــة فهــو 
يســتعين في المعــاني الصرفيــة بعلــم الصــرف، وفي المعــاني الاســتعمالية بعلــوم البلاغــة 
وغيرهــا، وبالمعــاني النحويــة بعلــم النحــو فهــي علاقــة تكامليــة مــع بقيــة الأنظمــة))).

فهــذه مــن أبــرز ايجابيــ�ات المعجــم العــربي، أمــا عنــد الحديــث عــن أهــم ســلبي�ات المعاجــم 
العربيــ�ة فنــورد منهــا مــا يلــي:

»لعـل أول مـا يؤخـذ علـى معجماتنـ�ا العربيـ�ة التصحيـف، فالكتابـة العربيـ�ة لا تبني ▬	
فالألفـاظ  ذلـك،  لإبانـة  مضافـة  إشـارات  إلى  وتحتـاج  ترسـمها،  التي  الحـروف  نطـق 

وهذا يؤيده ما ذكرته سابقًا، في »العلاقة بين علوم اللغة العربي�ة بين التكامل والاستغناء« 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بغري هـذه الإشـارات مـن الممكـن أن تقـرأ علـى عـدة أوجـه، ومـن الممكـن ألّّا تقـع هـذه 
الخطـأ،  فتسـبب  تعبـه  أو  الكاتـب  إهمـال  بسـبب  الصحيـح  موقعهـا  في  الإشـارات 
وهـذا التصحيـف لـم يسـلم منـه لُغـوي، فقـد وقـع فيـه القدمـاء والمحدثـون أيضًـا«))).

ــا، ففيهــا خلــط ▬	 ــ�ا داخليًّ ومــن أكــر المآخــذ علــى المعاجــم »عــدم ترتيــب المــواد ترتيبً
الأســماء بالأفعــال والمجــرد بالمزيــد والثــاثي بالرباعــي والمشــتقات بعضهــا ببعــض، 
ففــي كتــاب الصحــاح للجوهــري ذكــر في مــادة )عــرض( المعارضــة الــي بمعــى 
المقابلــة بعــد المعارضــة الــي بمعــى المجانبــ�ة بثالثــة وثلاثــن ســطرًا«)))، فــكان لا بــد 

مــن قــراءة المــادة كاملــة للكشــف عــن الكلمــة الــي يريدهــا.

»يواجــه الباحــث في المعجمــات العربيــ�ة عــدم الــزام المؤلــف بالمنهــج الــذي اختطــه ▬	
لنفســه، ومــن ذلــك مــا جــاء في مقدمــة لجنــة )المعجــم الوســيط( مــن أنــه قــد أهمــل 
ــة  ــا أو لقل ــة له ــاك حاج ــد هن ــم تع ــتعمال، ول ــا الاس ــي هجره ــية ال ــاظ الحوش الألف
ــات  ــم كلم ــك ورد في المعج ــع ذل ــا، وم ــل وصفاته ــماء الإب ــض أس ــا، كبع ــدة منه الفائ
مثــل: الهصاهــص، بمعــى القــوي مــن النــاس أو الأســود، والهوالــع: الناقة الســريعة 

ــديدة«))). الش

»ومــن عيــوب المعجمــات اختلافهــا في عــدد الحــروف الهجائيــ�ة وترتيبهــا، فعنــد ▬	
ــا، وعنــد بعضهــم ثمانيــ�ة وعشــرون، 

ً
بعضهــم ومنهــم الخليــل تســعة وعشــرون حرف

ــي  ــة، فه ــروف العل ــدى ح ــف إح ــرين أن الأل ــعة وعش ــا تس ــن يعده ــة م ــت حج وكان
إذن حــرف، وحجــة مــن يعدهــا ثمانيــ�ة وعشــرين أن الألــف لا يفــرد لهــا بــاب في اللغة؛ 
لأنهــا لا تكــون إلا زائــدة أو مقلوبــة فــا تُقــر عليهــا أفعــال كســائر الحــروف«)))، 

ينظــر: النعيــي، م.د. زينــب الحــاج مــديح جبــارة، »رؤيــة نقديــة في المعجــم العــربي«، جامعــة واســط، كليــة  	(((
الآداب، ص75.

)))	 النعيــي، م.د. زينــب الحــاج مــديح جبــارة، »رؤيــة نقديــة في المعجــم العــربي«، جامعــة واســط، كليــة 
.77 ص  الآداب، 

المرجع السابق: ص77.  	(((
المرجع السابق: ص77. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فترتيــب الحــروف مختلــف بحســب الطريقــة الــي أعــد بهــا صاحــب المعجــم كتابــه، 
فالترتيــب الصــوتي عنــد الخليــل يعتمــد علــى أقــى الحــروف مخرجًــا، »فالبحــث 
عــن كلمــة »لعــب« يكــون بحســب ترتيــب الخليــل للحــروف فتكــون »علــب« 

ــن. ــاب الع ــا في ب ــاء، فيبحــث عنه ــل الب ــام قب ــام، وال ــل ال ــن قب فالع

 أما ترتيب الحروف في كتاب العين فكما يلي))):
)ع ح هـ خ غ - ق ك - ج ش ض - ص س ز - ط د ت - ظ ذ ث - ر ل ن - ف ب م – و 

اي(، وهــذا الترتيــب يصعّــب البحــث عن الكلمــات المرادة.

ــة ▬	 ــول أو الصف ــل أو المفع ــم الفاع ــادة باس ــون الم ــم يبت�دئ ــم أنه ــوب المعاج ــن عي وم
المشــبهة أو اســم المــكان والآلــة أو المُعــرب عوضًــا عــن الابتــ�داء بالفعــل أو المصــدر)))، 
كمــا في الصحــاح عنــد شــرحه لمــادة )جــزر(، إذ يقــول: »الَجــزورُ مــن الإبــل يَقَــعُ 
»وجــزرتُ  يقــول:  بقليــل  المــادة  شــرح  نهايــة  قبــل  ثــم  والأنــى...  الذكــر  علــى 
ــادة  ــه في أول م ــا«، كقول ــا وجلدته ــا: »إذا نحرته ــم، واجتزرتُه ــا« بالض ــزور أجزرُه الج
)زنفلــج())): )الزنفيلجــة(، بكســر الــزاي والفــاء وفتــح الــام شــبيهة بالكنــف، وهــو 
ــربي،  ــى الع ــرب عل ــظ المع ــدم اللف ــهْ«)))، فق ــنْ بيلَ ــية »زي ــه بالفارس ب، وأصل ــرَّ مع

ــ�ة. ــم العربي ــب المعاج ــه أغل ــرك في ــام تش ــور ع ــذا القص وه

مــن عيــوب المعاجــم شــرح الكلمــات شــرحًا معيبًــ�ا، كغمــوض العبــارة، وتعريــف ▬	
اللفــظ الغامــض بلفــظ غامــض، كقــول الفــارابي في كتابــه معجــم ديــوان الأدب))): 

الخليــل، أبــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري )المتــوفى: 175هـــ(، كتــاب  	(((
ــال، )د. ط(، 29/1. ــ�ة اله ــر: دار ومكتب ــامرائي، الناش ــم الس ــزومي، د إبراهي ــدي المخ ــق: د مه ــن، المحق الع

نفس المرجع السابق. 	(((
المرجع السابق، مادة: )زنفلج(. 	(((

الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )398هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــ�ة،  	(((
ــادة: )ج ز ر(. 1430هـــ، م ــرة، 2009م/ ــث، القاه ــرون، دار الحدي ــر، وآخ ــد تام ــد محم ــه: د. محم راجع

الفــارابي، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن )ت 350هـــ(، معجــم ديــوان الأدب، تحقيــق: دكتور  	(((
أحمــد مختــار عمــر، مراجعــة: دكتــور إبراهيــم أنيــس، مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنشــر، 

1424هـــ /2003م، 184/4. القاهرة، 
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ــوورُ:  ــه))): »والنَ ــري بقول ــ�ه الجوه ن ــه، وبيَّ ــراد من ــرح الم ــم يش ــجُ«، ول يْلَ ــؤورُ: النَّ »النَّ
ــرّ«.  ــىَّ يخض ــم ح ــه الوش ــج ب ــحم يعال ــان الشَ ــو دُخ ــجُ، وه النَيْلَ

ــا ▬	 ــس فيه ــرة لي ــة، قاص ــع اللغ ــا في جم ــة مؤلفيه ــن رغب ــم م ــى الرغ ــم، عل »أن المعاج
إلى اليــوم مــا هــو جامــع للغــة بالمعــى الدقيــق، فالمعاجــم الأولى عذرهــا واضــح، وهــو 
قلــة المراجــع بــن أيديهــا وحداثــة عهــد التأليــف بهــا، أمــا المعاجــم الأخــرى الحديثــ�ة 
فاقتصــرت علــى عــدد معــن مــن المراجــع لــم تتجــاوزه، فلســان العــرب اقتصــر علــى 
مراجعــه الخمســة، والقامــوس لــه مرجعــاه، وكان أمامهــم مراجــع أخــرى كثــرة، 

ــا«))). ــم أبعدوه ولكنه

ــور ▬	 ــم تط ــتحدث)))، بحك ــن المس ــر م ــاب كث ــتعمل، وغي ــور والمس ــن المهج ــط ب الخل
الزمــن هجــرت بعــض الألفــاظ واســتحدث بعضهــا الآخــر، فكلمــة »ورش« في 
ــةُ  ــم يُدْعَ...الوَرِشَ ــون ول ــم يأكل ــوم وه ــى الق ــلُ عل ــوارِشُ: الداخ ــي: »ال ــاح تع الصح
هــا«، نــرى أن هــذه الكلمــة  ــتُ إلى الَجــرْي وصاحبُهــا يكُفُّ مــن الــدوابّ: الــي تَفَلَّ
اســتحدثت، وأصبحــت تطلــق علــى الورشــة وهــي مــكان إصــاح الســيارات أو 
الآلات، فــورد هــذا في المعاجــم الحديثــ�ة: »وَرْشَــة: ج وَرَشــات ووَرْشــات ووِرَش: 
ــيّارات/  ــا«، وَرْشــة إصــاح السَّ مــكان مُعَــدّ لصناعــة الأشــياء أو إصلاحهــا يدويًّ
ــل  ــتغلون في عم ــاس يش ــن النَّ ــة م ــيّ«، وجماع ناع ــيّّ الصِّ ــد الفَ ــدادة- وِرَش المعه حِ
ــ�ة«، وَرْشــة عَمَــل: حلقــة دراســيّة أو سلســلة  غــات الأجنبيّ معــنّ، وَرْشَــة تعليــم اللُّ
عــاون«))). فاعــل والتَّ ــد علــى التَّ ــاس تؤكِّ مــن الاجتماعــات لمجموعــة صغــرة مــن النَّ

فمــن خــال ذكرنــا لأهــم مــا في المعاجــم مــن إيجابيــ�ات وســلبي�ات، أرى أن هــذه المعاجم تعد 
كــز لغتنــ�ا، فهــي الــي حفظــت لنــا اللغــة في تلــك الحقبــة الزمنيــ�ة القديمــة، وتمــزت بتنــوع 
ــاس  ــ�ة الأس ــي اللبن ــ�ا، وه ــ�ا ولغتن ــ�ا وأدبن ــا حضارتن ــت لن ــي حفظ ــة ال ــا اللُغوي ــزارة مادته وغ

الجوهري، الصحاح، مادة: )ن ور(. 	(((
1408هـ، 605/2. نصار، د. حسين، المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، 1988م/ 	(((

1429هـ/2008م، 9/1. عمر، أ.د. أحمد مختار، معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ط1، عالم الكتب، القاهرة،  	(((
.2425 المرجع السابق، 3/ 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لظهــور الفكــر المعجــي، فلــم أر علــى حــد علــي حــى وقتنــ�ا هــذا أي تطــور مختلــف عمــا ابتكــره 
القدمــاء في ترتيــب وحصــر الكلمــات ســوى تغــرات يســرة لا تزيــد علــى تــافي بعــض العيــوب.

دور الأصوليين في التفريق بين المعاني:
اهتــم الأصوليــون في التفريــق بــن المعــاني؛ لأن هــذه المعــاني هــي مقدمتهــم في الاســتدلال 
علــى الأحــكام الشــرعية مــن النصــوص، فموضــوع الــدرس الأصــولي هــو تحصيــل المعــى 

ــرعية. ــكام الش ــه الأح ــتنبطوا ب ــص؛ ليس ــن الن ــتمداده م واس

»إن هــذه الشــريعة المباركــة عربيــ�ة، فالقــرآن نــزل بلســان العــرب علــى الجملــة، فطلــبُ 

فهمــه إنمــا يكــون مــن هــذا الطريــق خاصــة؛ لأن الله تعــالى يقــول: )ہ ھ ھ ھ     ھ 

ے( ]يوسف:2[، وقــــال سـبــحــــانه: )ڻ ۀ ۀ(   ]الشــعــــــراء:195[، وقــــال تعــــــالى: 
) پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]النحــل:103[.

ــان العــرب، فمــن أراد تفهمــه فمــن  ــه عــربي وبلس ــات الــي تــدل علــى أن وغيرهــا مــن الآي
ــة«))).  ــذه الجه ــر ه ــن غ ــه م ــب فهم ــبي�ل إلى تطل ــم، ولا س ــرب يُفه ــان الع ــة لس جه

فــكان منطلــق الصلــة بــن المباحــث الأصوليــة واللغــة والدلالــة والمعجــم والســياق، 
ــه  ــول الفق ــم أص ــل فعل ــب، والتواص ــرب في التخاط ــة الع ــى لغ ــرعي عل ــاب الش ــان الخط جري
يتجــه نحــو البيــ�ان والتفســر، فــكان هــذا مــن أبــرز أســباب اشــتغال الأصوليــن بالتفريــق بــن 

ــ�ة. ــوص الديني ــن النص ــرعية م ــكام الش ــتخراج الأح ــاني لاس المع

ــن الأصــولي مــن التفقــه في دينــ�ه والوصــول إلى الأحــكام الصحيحــة هــو  فمــن أهــم مــا يُمكِّ
التوغــل في اللغــة العربيــ�ة، فــا بــد أن يكــون عالمًــا بهــا وبطــرق فهــم معانيهــا واســتنب�اطها.

الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )المتــوفى: 790هـــ(،  	(((
الســعودية،  العربيــ�ة  المملكــة  عفــان،  ابــن  دار  ط1،  ســلمان،  آل  حســن  مشــهور  تحقيــق:  الموافقــات، 

 .102-101/2 6ج،  1417هـــ/1997م، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

»فأصـــول الفقـــه متوقفـــة علـــى معرفـــة اللغـــة العربيـــ�ة لـــورود الكتـــاب والســـنة بهـــا، 
ــتخراج  ــه اسـ ــ�ة لا يمكنـ ــة العربيـ ــرف اللغـ ــن لا يعـ ــه، فمـ ــه وأدلتـ ــول الفقـ ــا أصـ ــن همـ اللذيـ
ـــا بعنـــوان:  الأحـــكام مـــن الكتـــاب والســـنة«))). وقـــد أورد ابـــن فـــارس في كتابـــه »الصاحـــي« بابً
ـــة  ـــم بلغ ـــال: »إن العل ـــ�ة«، فق ـــة العربي ـــة اللغ ـــ�ا إلى معرف ـــه والفتي ـــل الفق ـــة أه ـــول في حاج »الق
ـــاء  ـــى لا غن ـــبب، ح ـــ�ا بس ـــنة والفتي ـــرآن والس ـــم بالق ـــن العل ـــق م ـــى كل متعل ـــب عل ـــرب واج الع

بأحـــد منهـــم عنـــه«))).

إذن فالإقبــال علــى اللغــة العربيــ�ة والتمكــن منهــا وتعلمهــا، يعــد مــن الديانــة فهــي أداة 
ــا  ــون عالمً ــه أن يك ــى كل فقي ــرض عل ــزم: »ف ــن ح ــال اب ــن))). ق ــه في الدي ــاح التفقُّ ــم ومفت العل
بلســان العــرب؛ ليفهــم عــن الله تعــالى وعــن النــي صلى الله عليه وسلم ، ويكــون عالمًــا بالنحــو الــذي هــو ترتيب 
ــاف  ــا باخت ــر عنه ــي يع ــكلام ال ــاني ال ــم مع ــه تفه ــرآن، وب ــزل الق ــه ن ــذي ب ــم ال ــرب لكلامه الع
الحــركات، وبنــ�اء الألفــاظ فمــن جهــل اللغــة وهــي الألفــاظ الواقعــة علــى المســميات، وجهــل 
النحــو الــذي هــو علــم اختــاف الحــركات الواقعــة لاختــاف المعــاني، فلــم يعــرف اللســان الــذي 
بــه خاطبنــ�ا الله تعــالى ونبينــ�ا صلى الله عليه وسلم ، ومــن لــم يعــرف ذلــك اللســان لــم يحــل لــه الفتيــ�ا فيــه لأنــه 

يفــي بمــا لا يــدري وقــد نهــاه الله تعــالى عــن ذلــك بقولــه تعــالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج(  ]الإســراء:36[«)))

»وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ العــام الــذي ينــص علــى أن علــم أصــول الفقــه يعــد مــن أبــرز 
العلــوم الــي اشــتغلت علــى المعــى في النــص في جميــع مســتوياته، مــن أجــل فهــم النــص 

نجم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري )المتوفى: 716هـ(، شرح مختصر الروضة،  	(((
1407هـ-1987م،3ج، 468/1. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، 

ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص50. 	(((
ينظــر: الثعالــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالــي )المتــوفى: 429هـــ(، فقــه اللغــة  	(((

2002م، ص15. 1422هـــ/ وســر العربيــ�ة، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، ط1، إحيــاء الــراث العــربي، 
ابــن حــزم الأندلــي، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطــي الظاهــري  	(((
)المتــوفى: 456هـــ(، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت، 

.126/5 8ج، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واســتيعاب مضامينــ�ه والوقــوف علــى معانيــ�ه، وإدراك مقاصــده ومراميــه، قامــوا باســتحضار 
الكثــر مــن المباحــث اللغويــة والدلاليــة الــي تشــتغل علــى المعــى؛ لأن التلقــي الســليم للمعــى 
المحمــول في النــص الشــرعي يت�أســس علــى ضــوء القواعــد والكليــات والأصــول المســتمدة مــن 

اللغــة العربيــ�ة ومــن طبيعتهــا في الأداء، وقوانينهــا في التخاطــب«))). 

فــكان أول مــا اعتــى بــه الأصوليــون للوصــول إلى المعــاني هــو اللفــظ، فيعــد مبحــث اللفــظ 
مــن أهــم البحــوث الــي أسســت المحــاور الكــرى لعلــم أصــول الفقــه؛ لأنــه بواســطة اللفــظ 
يتحقــق التفاهــم ويتيســر التواصــل، فــإدراك معــاني اللفــظ هــو الــذي يــؤدي إلى فهــم النــص 
الشــرعي وضبــط معانيــ�ه اللغويــة والشــرعية، والإحاطــة بــه وبمضمونــه وتميــز حقيقتــه مــن 

هــا))). مجــازه وواضــح ألفاظــه مــن خفيِّ

وقــد أشــار ابــن خلــدون إلى هــذا التوســع اللغــوي عنــد الأصوليــن، فقــال: »يتعــن النظــر 
في دلالــة الألفــاظ، فاســتفادة المعــاني علــى الإطــاق مــن تراكيــب الــكلام يتوقــف علــى معرفــة 
الــدلالات الوضعيــة مفــردة ومركبــة، فهنــاك اســتفادات أخــرى خاصــة مــن تراكيــب الــكلام، 
وهــي اســتفادة الأحــكام الشــرعية بــن المعــاني مــن أدلتهــا الخاصــة مــن تراكيــب الــكلام وهــو 
الفقــه، فــا يكفــي فيــه معرفــة الــدلالات الوضعيــة علــى الإطــاق بــل لا بــد مــن معرفــة أمــور 
ــل أهــل  أخــرى تتوقــف عليهــا تلــك الــدلالات الخاصــة، وبهــا تســتفاد الأحــكام بحســب مــا أصَّ
ــواو لا  ــا، وال ــ�اه معً ــه معني ــرك لا يــراد ب ــا والمش ــت قياسً ــة لا تثب ــل أن اللغ ــم، مث ــرع والعل الش
تقتــي الترتيــب، والعــام إذا خرجــت أفــراد الخــاص منــه هــل يبقــى حجــة فيمــا عداهــا، والأمــر 
هــل هــو للوجــوب أو النــدب، وللفــور أو الــراخي، والنهــي هــل يقتــي الفســاد أو الصحــة، 
والمطلــق هــل يحمــل علــى المقيــد، والنــص علــى العلــة كاف في التعــدي أم لا؟ وأمثــال هــذه 

فكانــت كلهــا مــن قواعــد هــذا الفــن، ولكونهــا مــن مباحــث الدلالــة كانــت لغويــة«))).

بنعمر، د. محمــــد، »صناعة المعنى في الدرس الأصولي«، مركـــــــــز نمــــاء للبحوث والدراسات، 	((( 
 https://nama-center.com/Articles/Details/41060 ، ص18.

ينظر: بنعمر، د. محمـــــد، »الدرس اللغوي عند الأصوليين«، مركز نماء للبحوث والدراســات، 	((( 
https://nama-center.com/Articles/Details/355  

ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، 200/2. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالأصوليون عندهم تقسيم عام للفظ على النحو التالي))):

اللفظ باعتب�ار المعنى الذي وضع له، ويشمل العام والخاص والمشترك.▬	

اللفظ باعتب�ار المعنى الذي استعمل فيه حقيقة أو مجازًا.▬	

اللفظ باعتب�ار وضوح معناه وخفائه الظاهر، والنص والمفسر والمحكم.▬	

أما اللفظ باعتب�ار دلالته على المراد منه عند الأصوليين فهو على أربعة أقسام))):

عبارة اللفظ.▬	

إشارة اللفظ.▬	

دلالة اللفظ.▬	

اقتضاء اللفظ.▬	

ــن  ــود م ــم المقص ــى أو الحك ــى المع ــظ عل ــة اللف ــي: »دلال ــظ ه ــص« أو اللف ــارة الن »فعب
ــا«))).  ــة أو تبعً ــريعه أصال ــوقه أو تش س

ــة اللفــظ علــى معــى أو حكــم غــر مقصــود لا أصالــة ولا  و»إشــارة النــص« هــي: »دلال
ــا، لكنــه لازم ذاتي متأخــر للمعــى الــذي ســيق النــص مــن أجلــه«))). تبعً

ومن الأمثلة على عبارة النص والإشارة ما يلي:

قوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( ]البقرة:236[

بنعمر، د. محمد، »الدرس اللغوي عند الأصوليين«، مرجع سابق. 	(((
السريري، مولود، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مرجع سابق، ص85-76. 	(((

الدريــي، د. فتــي، المناهــج الأصوليــة في الاجتهــاد بالرأي في التشــريع الإســامي، ط3، مؤسســة الرســالة،  	(((
1434هـ/2013م، ص221. بيروت، 

المرجع السابق: ص225. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يــدل بعبــارة النــص مطابقــة علــى أن طــاق الــزوج لزوجتــه قبــل الدخــول، وقبــل أن 
يفــرض أو يقــدر لهــا مهــرًا في عقــد النــكاح، هــو طــاق مشــروع لا جنــاح فيــه ولا إثــم علــى 

ــة. ــوق الآي ــن س ــود م ــى مقص ــو مع ــزوج، وه ال

ــح  ــاً؛ إذ لا يص ــر أص ــر المه ــدون ذك ــح ب ــكاح يص ــد الن ــى أن عق ــص عل ــارة الن ــدل بإش وي
الطــاق إلا بنــ�اء علــى زواج صحيــح قائــم، وهــذا المعــى لازم ذاتي عقلــي للمعــى الأول، ومتأخــر 

عنــه وليــس مقصــودًا للمشــرع مــن ســوق الآيــة؛ لأنهــا ســيقت لتقريــر الحكــم الســابق«))).

ــص مــن هــذه  ــت بالن ــاريًا، ثاب ــص إش ــر الــذي دل عليــه الن ثــم إن المعــى الــازم المتأخ
الجهــة فالنــص حجــة عليــه، فمــن هنــا نــرى أن الفــرق بــن عبــارة النــص، وإشــارته منحصــر 
ــا فيكــون عبــارة، وعــدم  ــة أو تبعً في قصــد المشــرع للمعــى الــذي ســاق النــص مــن أجلــه أصال

ــارة))). ــون إش ــاً فيك ــده أص قص

 أمــا »دلالــة اللفــظ« أو النــص: فـ«هــي اللفــظ الــدال علــى أن حكــم المنطــوق بــه ثابــت 
لمســكوت عنــه علــة ذلــك الحكــم بمجــرد العلــم باللغــة«))).

ــراء:23[،  ــالى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ]الإس ــه تع ــا: قول مثاله
ــ�ة  ــة العربي ــارف باللغ ــن كل ع ــن، ولك ــول أف للوالدي ــى الأولاد ق ــرم عل ــه يح ــى أن ــدل عل ــو ي فه
ــرب  ــل كالض ــول أو الفع ــذاء بالق ــن إي ــر م ــو أك ــا ه ــم م ــب تحري ــم يوج ــذا التحري ــدرك أن ه ي

ــظ. ــص باللف ــا الن ــم يتن�اوله ــا ل ــكوت عنه ــي دلالات مس ــل، فه والقت

المرجع السابق: ص226. 	(((
ينظر: المرجع السابق: ص 228. 	(((

السريري، مولود، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مرجع سابق، ص79، وينظر: الأسعدي،  	(((
1410هـ 1990م، ص 162. للشيخ محمد عبي�د الله، الموجز في أصول الفقه، ط1، دار السلام، القاهرة، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة اللفــظ علــى معــى خــارج عــن منطــوق الــكلام،  ــة الاقتضــاء«: فـ»هــي دلال أمــا »دلال
ــة«))). ــرعية أو العقلي ــه الش ــه أو صحت ــه صدق ــف علي يتوق

وبذلك تقتضي هذه الدلالة ثلاثة أمور هي:

	1 ما يتوقف عليه صدق الكلام))).-

ومثاله: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«.

ــه لا  ــره علي ــا أك ــيان وم ــأ والنس ــى أن الخط ــدل عل ــه ي ــر عبارت ــث بظاه ــذا الحدي فه
يقــع في الأمــة، وهــذا المعــى الظاهــر لا يطابــق الواقــع، فالأمــة ليســت معصومــة مــن 
ــول إلا  ــوم لا يق ــو المعص ــول صلى الله عليه وسلم ه ــن الرس ــا، لك ــع إكراهً ــا يق ــيان، وم ــأ والنس الخط
حقًــا، فتعــن أن يقــدر معــى زائــد علــى المعــى الــذي دل عليــه النــص بعبارتــه، وهــو 

ــيان...«. ــأ، والنس ــم الخط ــم أو حك ــي إث ــن أم ــع ع ــال رُف ــه ق ــم، فكأن ــم أو الحك الإث

	2 ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلًًا))).-

ومثالــه: قولــه تعــالى: )ڱ ڱ(  ]يوســف:82[، فعبــارة الآيــة تــدل علــى توجيــه 
الســؤال إلى القريــة، وهــذا يســتحيل عقــاً، فكيــف توجــه ســؤالًًا لأرض وأبنيــ�ة 
ــارة  ــه العب ــتقيم ب ــا تس رًا مقدمً ــدَّ ــىً مق ــذا مع ــتلزم ه ــتجيب؟ فاس ــف س ــة، كي قري

ــة. ــل القري ــأل أه ــل«، أي: واس ــو »أه ــاً، وه عق

الســريري، مولــود، منهــج الأصوليــن في بحــث الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، مرجــع ســابق، ص79، وينظــر:  	(((
الأســعدي، للشــيخ محمــد عبيــ�د الله، الموجــز في أصــول الفقــه، مرجــع ســابق، ص 164، وينظــر: الدريــي، 

د. فتــي، المناهــج الأصوليــة في الاجتهــاد بالــرأي في التشــريع الإســامي، مرجــع ســابق، ص 276.
ينظــر: الســريري، مولــود، منهــج الأصوليــن في بحــث الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، مرجــع ســابق، ص79- 	(((

80، وينظــر: الأســعدي، للشــيخ محمــد عبيــ�د الله، الموجــز في أصــول الفقــه، مرجــع ســابق، ص 165.
ينظــر: الســريري، مولــود، منهــج الأصوليــن في بحــث الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، مرجــع ســابق، ص80،  	(((

وينظــر: الأســعدي، للشــيخ محمــد عبيــ�د الله، الموجــز في أصــول الفقــه، مرجــع ســابق، ص 166-165.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعًا))).-

»ومثالــه: قولــه تعــالى: ) ٺ ٺ(   ]النســاء:92[، فهــذا الخــر بمعــى الأمــر وهــو 
يقتــي الملــك فيمــا يحــرر، لأن الحــر لا يتصــور تحريــره، كذلــك لا يجــوز ولا يتصــور تحريــر مــا لا 
يملكــه المــرء فــا بــد مــن تقديــر الملــك، وزيادتــه إرادة ليصــح هــذا الأمــر فالتقديــر: »فتحريــر 

ــة«. ــة مملوك رقب

وهنــا نــرى أنهــم قيــدوا الــازم بالمتأخــر، احــرازًا مــن الــازم المتقــدم الــذي يجــب تقديــره في 
الــكلام، ليصــدق عقــاً أو يصــح شــرعًا، وهــو مــا يســى بالمقتــى، والدلالــة عليــه تســى بـــ 

ــاء«. ــة الاقتض »دلال

»وهنــاك مصطلحــان خالصــان في نســبتهما للأصوليــن، وهمــا: المنطــوق، والمفهــوم، 
ــو  ــة ه ــوق في اللغ ــاحي، لأن المنط ــا الاصط ــة بمعناهم ــم اللغوي ــر في المعاج ــا ذك ــد لهم ــم يوج فل
اللفــظ، وفي الأصــول هــو المعــى، فالمنطــوق عنــد الأصوليــن هــو: أن يحمــل لفــظ الجملــة 
ــا  ــر ملازمً ــىً آخ ــل مع ــا يتحم ــو: م ــوم فه ــا المفه ــه، أم ــوق ب ــا المنط ــر نصه ــا لظاه ــىً مطابقً مع
لذلــك المعــى، كدلالــة قولــه تعــالى: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  ]الإســراء:23[، علــى حرمــة 
التأفــف بالمطابقــة، وعلــى حرمــة مــا هــو أشــد منــه كالضــرب والشــتم بالالــزام، ويســمون هــذا 
المعــى المُســتلزم »مفهــوم الموافقــة« أو دلالــة النــص، وقــد يكــون »المفهــوم مخالفًــا« لحكــم 
ــد إذا  ــرام زي ــوب إك ــوق »وج ــم المنط ــا حك ــه«، هن ــد فأكرم م زي ــلَّ ــه: »إنْ س ــه، مثال ــوق ب المنط

ــه«))). ــب إكرام ــه«، أي لا يج ــا تكرم ــلم ف ــم يس ــوم »إذا ل ــم المفه ــلم«، وحك س

ينظر: الأسعدي، للشيخ محمد عبي�د الله، الموجز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 166. 	(((
الحســناوي، فضــاء ذيــاب غليــم، الأبعــاد التداوليــة عنــد الأصوليــن، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر  	(((

ص183-182. 2016م،  بــروت،  ط1،  الإســامي، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مفهــوم  همــا:  رئيســن  قســمين  إلى  المفهــوم  صنفــوا  قــد  الأصوليــون  يكــون  وبذلــك 
عندهــم))). عليــه  متفــق  تصنيــف  وهــو  المخالفــة)))،  ومفهــوم  الموافقــة)))، 

»فالاهتمام بالدلالات بجميع فروعها وأقسـامها جعلت علماء الأصول يهتمون بالسـياق 
وقرائنـ�ه، فذكـروا أن الألفـاظ المفردة والتراكيب تتعرض بسـبب السـياقات المختلفـة إلى ألوان 
مـن التغرّي الـدلالي«)))، »وكذلـك حـرص الأصوليون علـى بي�ان مقصـد المتكلم وتحديـد مرماه؛ 
لذلـك أفـردوا أبوابًـا في بحوثهـم تن�اولوا فيها قصد المشـرع، وقصـد المكلف مما يـوحي بأهمية هذا 

الجانـب في اسـتنب�اط الحكـم الشـرعي، فقولـه تعـالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(   ]فصلـت:40[، هـو للأمـر 
في ظاهـره، إلا أنـه يقصـد بـه المبالغـة في التهديد والخزي، وتلـك هي الدلالـة الثاني�ة«))).

فخلاصــة القــول إن قواعــد الأصــول لا يتوصــل بهــا إلى المعــى الظاهــر مــن القــول كقواعد 
ــيء  ــام كلام مل ــم أم ــه؛ لأنه ــريع ومفاهيم ــدلالات التش ــا ل ــل به ــج يُتوص ــي مناه ــل ه ــو، ب النح
بمعــان مقدســة لا يتضمنهــا الــكلام العــادي الــذي قــد يُغتفــر الجهــل في بيــ�ان مدلولــه، ولكنــه 
كلام يحتــاج إلى بحــث عميــق ونظــر دقيــق؛ فتمــزّ الجانــب اللغــوي عنــد الأصوليــن بالاســتقلال 
ــا، ومِــن  ــدوا عليه ــي اعتم ــر هــذا في الأســس ال ــد ظه ــر الألفــاظ، وق ــن في تفس ــن اللغوي ع

أخْذِهــم لمعــاني الألفــاظ بوســائل انفــردوا بهــا عمــن ســواهم))).

»هــو كــون الحكــم المدلــول عليــه التزامــا موافقــا للحكــم في المنطــوق مــن حيــث الســلب والإيجــاب«. ينظــر:  	(((
المرجــع الســابق: ص 187.

»هو ما كان الحكم فيه مخالفًا في النسخ للحكم الموجود في المنطوق«. ينظر: المرجع السابق: ص 189. 	(((
المرجع السابق: ص187، سيأتي الحديث عنها في الفصل الأول، المبحث الثالث، النص والمفهوم. 	(((

النجــار، أ.د. ناديــة رمضــان، القرائــن بــن اللغويــن والأصوليــن، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  	(((
ص382. 1436هـــ-2015م، 

المرجع السابق: ص 407. 	(((
ينظر: السريري، مولود، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مرجع سابق، ص 198. 	(((



الفصل الأول

 المعجم العربي بين الوضع 
غوي وخلافه اللُّ

أسس النظريّة اللُغـويّة العربيّة

  المبحث الأول: الوضع والاستعمال

  المبحث الثاني: الدال والمدلول

  المبحث الثالث: النص والمفهوم

  المبحث الرابع: مقاصد مُنشئ الكلام

  المبحث الخامس: أنواع المعاني، وتكثيف المعنى

  المبحث السادس: المعنى المعجمي والمعنى النحوي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الأول
ثنائية ﴿الـوضع والاسـتعمال﴾

تعريف الوضع.▬	

طرق الوضع.▬	

أقسام الوضع.▬	

تعريف الاستعمال.▬	

أركان الاستعمال.▬	

الفرق بين الوضع والاستعمال.▬	

طرق الخروج عن المعنى الوضعي إلى المعنى الاستعمالي.▬	

موقف العلماء من الوضع والاستعمال.▬	

موقف المعجم من الوضع والاستعمال.▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــاظ بالمعـ ــع الألفـ ــت جميـ ــن ليسـ ــعبة، ولكـ ــرة ومتشـ ــ�ة كثـ ــة العربيـ ــاني في اللغـ المعـ

نفســـه في مخيلـــة كل متكلـــم في اللغـــة الواحـــدة، فمعـــاني الألفـــاظ تتغـــر حســـب اســـتعمال 

متكلـــي اللغـــة وقصدهـــم منهـــا، ولكـــن كل كلمـــة لهـــا معـــى أصلـــي، وإذا تغـــر هـــذا المعـــى 

الأصلـــي للفـــظ يكـــون معـــى آخـــر غـــر أصلـــي إنمـــا هـــو بحســـب اســـتعمال المتكلمـــن بهـــا، 

فمـــن هنـــا يتبـــن لنـــا أن المعـــاني في اللغـــة العربيـــ�ة ذات شـــقين بمعـــى أنهـــا ثن�ائيـــ�ة، وهـــذه 

ــتعمال. ــع والاسـ ــل في الوضـ ــ�ة تتمثـ الثن�ائيـ

فمــا مفهــوم الوضــع؟ ومــا طرقــه؟ ومــا أقســامه؟ ومــا مفهــوم الاســتعمال؟ ومــا الفــرق 

ــا  ــتعمالي؟ وم ــى الاس ــي إلى المع ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــرق الخ ــا ط ــع؟ وم ــن الوض ــ�ه وب بين

ــتعمال؟ ــع والاس ــن الوض ــاء م ــف العلم موق

تعريف الوضع:
لُ فُهِــم  طلِــق الأوَّ

ُ
حــد الوضــع: “الوضــع عبــارة عــن تخصيــص الــيء بالــيء بحيــث إذا أ

منــه الثــاني”))).

فه الشــــريف الجــرجــــــاني بـقــولـــــه: “الوضـــع: في اللغـــة جعـــل اللفـــظ بـــإزاء المعـــى،  وعــــرَّ

حِـــسّ الـــيء الأول، فُهـــم منـــه 
ُ
وفي الاصطـــاح: تخصيـــص شيء بـــيء مـــى أطـــــلق، أو أ

ــاني”))). الـــيء الثـ

ــا،  ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ــوفى: 911هـــ(، المزه ــن )المت ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب الس 	(((
تحقيــق: فــؤاد علــي منصــور، ط1، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1418هـــ/1998م، 34/1.

ــه  ــات، ضبط ــاب التعريف ــوفى: 816هـــ(، كت ــن )المت ــي الزي ــن عل ــد ب ــن محم ــي ب ــاني، عل ــريف الجرج الش 	(((
وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ط1، دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــ�ان، 1403هـــ 

.253 ص  /1983م، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

طرق الوضع:
هناك طريقتان يتم بهما الوضع، هما:

	1 الوضــع التعييــي: ويتــم هــذا النــوع عــن طريــق التعيــن والتخصيــص، أي تخصيص -
ــت  ــي وضع ــ�ة ال ــة العربي ــاظ في اللغ ــمل كل الألف ــوع يش ــذا الن ــى، وه ــظ للمع اللف

لمعــانٍ معينــ�ة، وهــذا النــوع مــن الوضــع في اللغــة يطلــق عليــه )الأصــل())).

	2 ــن - ــوع م ــه ن ــع، ولكن ــروف بالوض ــى المع ــا بالمع ــس وضعً ــو لي ــي: “وه ــع التعيُّ الوض
ــن  ــي، ويتع ــى الأصل ــر المع ــر فيُهج ــى آخ ــى إلى مع ــن مع ــا م ــاظ، ونقله ــول الألف تح
المعــى الجديــد للفــظ بســبب كــرة الاســتعمال، وغالبًــا مــا يقــع في الألفــاظ المنقولــة 

ــا”))). ــتقر عليه ــرى تس ــانٍ أخ ــا إلى مع ــن معانيه ع

أقسام الوضع:
ينقسم الوضع باعتب�ار الموضوع )الدال(، والموضوع له )المدلول( قسمين))):

	1 الوضــع الشــخصي )الجــزئي(: وهــو “تعيــن اللفــظ بخصوصــه وبعينــ�ه للمعــى، كمــا -
يقــال هــذا اللفــظ موضــوع لكــذا”)))، وينقســم هــذا النــوع مــن الوضــع إلى:

ينظــر: الحــربي، أ.د. عبــد الــرزاق أحمــد محمــود، علــم الوضــع، ط2، ديــوان الوقــف الســي، العــراق،  	(((
2013م/1434هـــ، ص 131، وينظــر: المظفــر، الشــيخ محمــد رضــا، أصــول الفقــه، ط2، مؤسســة الأعلــي 

بــروت، 1990م/1410هـــ، 10/1.  للمطبوعــات، 
الحــربي، علــم الوضــع، مرجــع ســابق، ص131، وينظــر: المظفــر، أصــول الفقــه، مرجــع ســابق، 10/1، وهــذا  	(((
مــا ســنتعرف عليــه خــال هــذه الدراســة في الفصــل الثــاني، المبحــث الأول: الخــروج عــن المعــى الوضعــي 

إلى معــى وضعــي آخــر، والمبحــث الثــاني: الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي متأخــر.
1هـــ،  ينـــظر: خــــلف، أ. عبــد الرحمــن، خلاصــة علــم الوضــع، ط1، دار الظاهريــة، الكويــت، 2018م/439 	(((
ص 16، وينظــر: الحــربي، علــم الوضــع، مرجــع ســابق، ص127-130، وينظــر: المظفــر، أصــول الفقــه، 

ــابق، 20/1. ــع س مرج
التهانــوي، محمــد بــن علــي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفــاروقي الحنفــي )المتــوفى: بعــد  	(((
1158هـــ(، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، د. علــي دحــروج، ط1، مكتبــ�ة لبنــ�ان ناشــرون 

– بــروت، 1996م، 1796/2.



50

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشــخصية ●	 الأعــام  مثــل:  خــاص،  لــه  لموضــوع  الخــاص  بالوضــع  موضــوع 
وجعفــر))). وعلــي  كمحمــد  الموضوعــة، 

موضــوع بالوضــع العــام لموضــوع لــه خــاص، مثــل: اســم الإشــارة “هــذا”، فالواضــع ●	
تصــور لفــظ “هــذا” بخصوصــه للمفــرد المذكــر، ومثلــه الضمائــر))).

ــرد ●	 ــوع للف ــل”، موض ــل: “رج ــام، مث ــه ع ــوع ل ــام والمـــوضـ ــوضع العــ ــوع بـالــ مــوضـ
الذكــر البالــغ))).

موضــوع خــاص والموضــوع لــه عــام، “وهــذا النــوع مســتحيل وجــوده؛ لأنــه لا يوجــد ●	
تصــور خــاص يقتــي تصــور العـــــام معــه، فهــذا يســتحيل فهــو يــؤدي لمســاواة 

ــكل”))).  ــزء بال الج

	2 ــل - ــى، ب ــ�ه للمع ــه وبعين ــظ لا بخصوص ــن اللف ــو “تعي ــي(: ه ــي )الكل ــع النوع الوض
ــه  ــع بخصوص ــم توض ــرب”، ل ــة “الض ــه: “كلم ــة”))). ومثال ــدة الكلي ــن القاع في ضم
وبعينــ�ه للمعــى، وإنمــا تصــور الواضــع ذاتًــا قامــت بالضــرب، واســتخلص مــن 

ــي”))). ــع النوع ــه الوض ــق علي ــذي يُطل ــو ال ــا ه ــا عامً ــة وضعً الحال

ــةٍ عَلَــى  اعِــدَةٍ دَالَّ
َ

ــدْ يَكُــونُ بِثُبُــوتِ ق
َ

وْعِــيَّ ق ووضــح هــذا التفتــازاني بقولــه: “إنَّ الْوَضْــعَ النَّ
ــمُ  ــوصٍ يُفْهَ ــىً مَخْصُ ــى مَعْ ــهِ عَلَ ــةِ بِنَفْسِ لََالَ ٌ لِلدَّ ــنِّ ــوَ مُتَعَ هُ

َ
ــذَا ف ــةِ كَ ــونُ بِكَيْفِيَّ ــظٍ يَكُ نَّ كُلَّ لَفْ

َ
أ

بْلَهَــا 
َ

وْ يَــاءٌ مَفْتُوحٌــةٌ مَــا ق
َ
لْــفٌ أ

َ
نَّ كُلَّ اسْــمٍ آخِــرُهُ أ

َ
كْــمِ بِــأ نِــ�هِ لَــهُ، مِثْــلُ الْْحُ مِنْــهُ بِوَاسِــطَةِ تَعَيُّ

َ إلََى  ــرِّ ــمٍ غُ ــةُ، وَكُلُّ اسْ ــذِهِ الْعَلََامَ ــرِهِ هَ ــقَ بِآخِ لْْحِ
ُ
ــا أ ــولِ مَ ــنْ مَدْلُ ــنِ مِ ــوَ لِفَرْدَيْ هُ

َ
ــورَةٌ ف ــونٌ مَكْسُ وَنُ

ينظر: المظفر، أصول الفقه، مرجع سابق، 11/1. 	(((
المرجع السابق: 11/1. 	(((

خلف، خلاصة علم الوضع، مرجع سابق، ص 18. 	(((
الحربي، علم الوضع، مرجع سابق، ص 130.  	(((

التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مرجع سابق، 1796/2. 	(((
الحربي، علم الوضع، مرجع سابق، ص 130. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 
َ

ف ــرِّ ــعٍ عُ ــمِ، وَكُلُّ جَمْ ــكَ الِِاسْ يَاتِ ذَلِ ــمَّ ــنْ مُسَ ــعٍ مِ مْ ــوَ لِِجَ هُ
َ
ــلِمَاتٍ ف ــلِمِيَن وَمُسْ ــالٍ وَمُسْ ــوِ رِجَ ْ َ

نَح
ــةِ  لَ ــةِ بِمَنْْزِ قِيقَ ــابِ الْْحَ ــنْ بَ ــذَا مِ ــلُ هَ ــكَ، وَمِثْ ــرِْ ذَلِ يَاتِ إلََى غَ ــمَّ ــكَ الْمُسَ ــعِ تِلْ مِي ــوَ لِِجَ هُ

َ
مِ ف ــاَّ بِال

ــوعِ  ــىَّ الْمَجْمُ ــ�لِ، كَالْمُثَ ــذَا الْقَبِي ــنْ هَ ــقِ مِ قَائِ ــرَُ الْْحَ كْ
َ
ــلْ أ ــا، بَ عْيَانِهَ

َ
ةِ بِأ ــخْصِيَّ ــاتِ الشَّ الْمَوْضُوعَ

ــح أن  ــه وض ــرى أن ــاتِ”))). ف بَ اتِ، وَالْمُرَكَّ ــتَقَّ ــالِ وَالْمُشْ عَ
ْ
ف

َ
ــةِ الْْأ ــوبِ وَعَامَّ ــرِ وَالْمَنْسُ وَالْمُصَغَّ

ــا تشــرك فيــه الألفــاظ  اللفــظ -ضمــن هيئــ�ة محــددة ضمــن قاعــدة عامــة يحــدد معــىً عامً
ــى. ــون مث ــم- يك ــى الاس ــون عل ــع الن ــاء م ــف والي ــادة الأل بزي

ع  وممــا نســب إلى الوضــع النوعــي المجــاز، وفيــه قــال: )محمــد تقــي الحكيــم( “وممــا فُــرِّ
علــى الوضــع رأي الجمهــور في أن المجــاز موضــوع بالوضــع التأويلــي النوعــي، وأن صحتــه 
متوقفــة علــى نقــل النــوع مــن دون حاجــة إلى نقــل الآحــاد، وبــنَّ ذلــك بأنــه يكــون بنــص العــرب 
نصًــا كليًــا علــى جــواز إطــاق الاســم الحقيقــي علــى كل مــا كان بينــ�ه وبينــ�ه علاقــة، منصــوص 
عــى أنهــا منصوصــة عنــد القدمــاء أوصلهــا القدامى  عليهــا مــن قبلهــم، وبــَّن أن العلائــق الــي ادَّ

إلى خمــس وعشــرين علاقــة”))).

ثم عرض لهذه العلائق، منها))):

تسمية الشيء باسم سبب�ه نحو: رعين�ا الغيث.▬	

تسمية الشيء باسم آلته كإطلاق اللسان على الذكر الحسن.▬	

وذهــب )مولــود الســريري( إلى أن الوضــع النوعــي هــو: “الوضــع المجــازي، كوضــع الأســد 
ــي  ــع النوع ــن الوض ــاء م ــا ج ــاز، وم ــا بالمج ــي خاصً ــع النوع ــل الوض ــجاع”)))، فجع ــل الش للرج

علــى القاعــدة الكليــة هــو بمنزلــة الوضــع الشــخصي، ثــم ذكــر كلام التفتــازاني الســابق.

ــ�ة  ــح، مكتب ــى التوضي ــح عل ــرح التلوي ــوفى: 793هـــ(، ش ــر )المت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــازاني، س التفت 	(((
.79/1 مصــر،  ط(،  )د.  صبيــح، 

نقلًًا عن: الحكيم، محمد تقي، الوضع، مطبعة العاني، بغداد، ص 23-22.  	(((
المرجع السابق: ص 23-22 	(((

السريري، منهج الأصوليين، مرجع سابق، ص10. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وعنــد عبــد الــرزاق الحــربي أورد الوضــع النوعــي وخصّــه بأنــه ضمــن القاعــدة الكليــة، ولــم 
يذكــر أنــه فــرع منــه المجــاز))).

ومــن خــال مــا ســبق أرى أن المجــاز مــن الاســتعمال، ولا يمــت للوضــع الشــخصي 
ــث  ــع في بح ــرح المطال ــية ش ــند في حاش ــيّد السّ ــول السّ ــك ق ــد ذل ــا يؤك ــة، ومم ــي بصل ولا النوع
ــى  ــى، وعل ــى المع ــة عل ــظ للدلال ــن اللف ــا تعي ــن، أحدهم ــن معني ــرك ب ــه مش ــة: “إنّ الدلال
هــذا ففــي المجــاز وضــع نوعــي قطعًــا؛ إذ لا بــدّ مــن العلاقــة المعتــرة نوعهــا عنــد الوضــع. وأمّــا 
الوضــع الشــخصي فربّمــا يثبــت في بعــض، والثــاني تعيــن اللفــظ للدلالــة علــى المعــى بنفســه، 
ــخصيا  ــا لا ش ــاز أص ــع في المج ــا وض ــذا ف ــى ه ــه، وعل ــم إلي ــ�ة تنض ــه لا بقرين ــدلّ بنفس أي لي
ــخصية  ــ�ة الش ــل بالقرين ــه، ب ــازي بنفس ــى المج ــظ للمع ــنّ اللف ــم يع ــع ل ــا؛ لأنّ الواض ولا نوعي
أو النوعيــة، فاســتعماله فيــه بالمناســبة لا بالوضــع، بخــاف تعيــن المشــتقّات كاســم الفاعــل 
ونظائــره فهــو وضــع قطعًــا؛ لدلالتهــا علــى معانيهــا بأنفســها، لكنــه وضــع نوعــي أي بضابطــة 

ــذا”))). ــو لك ــذا فه ــل ك ــة فاع ــال كلّ صيغ ــة كأن يق كلّي

ويؤيــد هــذا الــكلام مــا ذكــر الهــداد في حاشــية الكافيــة مــن أنّــه “لا نعــي بالوضــع الجــزئي 
ــى، كالمضمــرات والمبهمــات، فإنّهــا وضعــت بأشــخاصها  ســوى وضــع اللفــظ بشــخصه لمع
للإطــاق علــى المعــنّ، أيّ معــنّ كان، بخــاف ذي الــام فإنّــه غــر موضــوع بشــخصه. فنحــو 
ــه،  ــى أمثال ــه وعل ــق علي ــة تطل ــدة كلّي ــت قاع ــا وضع ــخصه وإنّم ــذا بش ــع هك ــم يوض ــل ل الرج

ــ�ا”))). وهــي أنّ مــا دخلــه الــام فهــو معرفــة فــكان وضعــه كلّيــا لا جزئي

فهنــا نــرى أن الســيد الســند نفــى أن يكــون المجــاز هــو المقصــود بالوضــع النوعــي، وأرى أن 
رأيــه صــوابٌ؛ فــا يدخــل المجــاز مــن ضمــن أقســام الوضــع، بــل يدخــل تحــت الاســتعمال ولا 

علاقــة لــه بالوضــع، فالمجــاز يوضحــه الســياق والقرينــ�ة، أمــا الوضــع فــا يحتــاج لهمــا.

الحربي، علم الوضع، مرجع سابق، ص 130. 	(((
التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مرجع سابق، 1795/2. 	(((

المرجع السابق: 1796/2. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه  ــرف بأن ــو أن الأول يُع ــي، ه ــع النوع ــخصي والوض ــع الش ــن الوض ــاسي ب ــرق الأس فالف
ــة))). ــة عام ــدة نحوي ــوغ قاع ــى ص ــق عل ــر فيطل ــا الآخ ــن، أم ــى مع ــظ لمع ــراد لف إف

تعريف الاستعمال:
ــن،  ــى الألس ــب عل ــة أو التركي ــو دوران الكلم ــتعمال ه ــل أن: “الاس ــم المفص ورد في المعج

ــتعمالًًا”))). ــا لا اس ــاذٌ قياسً ــم “ش ــه قوله ومن

وعرفــه الحــاج صالــح بقولــه: “أمــا الاســتعمال فهــو كيفيــة إجــراء الناطقــن لهــذا الوضع 
في واقع الخطــاب”))).

فيتبــن مــن كلام الحــاج صالــح أن الألفــاظ يتغــر معناهــا بحســب اســتعمال المتكلــم لهــا 
وســياق اســتعمالها، فمســتخدم اللفــظ يســوقه في جملــة معينــ�ة فيخــرج منهــا بصــور ومعــانٍ 

جديــدة لا حصــر لهــا، غــر معــى اللفــظ الوضعــي المعــروف.

وقــد كان شــعار فلاســفة التحليــل مقولــة: “المعــى هــو الاســتعمال”، وهــو يقابــل الــدال 
اللغــوي: وهــو أن الكلمــة الواحــدة تــدل علــى أكــر مــن معــى، وهــذه المشــكلة حلهــا عــن طريــق 
التحليــل الفلســفي الصحيــح، الــذي يلــزم بوصــف الاســتعمالات العاديــة للعبــارات اللغويــة 

بــدلًًا مــن مناقشــتها مجــردة مــن الظــروف والمقامــات الفاصلــة بــن المعــاني))).
أركان الاســتعمال: إن الاســتعمال اللغــوي يعتمــد علــى ركنــن أساســيين همــا: ▬	

والبيــ�ان:  الاقتصــاد 

ينظر: علي، محمد محمد يونس، علم التخاطب الإسلامي، ط1، دار المدار الإسلامي، 2006م، ص 52. 	(((
يعقــوب، عــاصي، د.إيميــل بديــع، ود. ميشــال، المعجم المفصــل في اللغــة والأدب، ط1، دار العلــم للملايين،  	(((

بــروت، 1987م، 2ج، 92/1.
الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن، »مدخــل إلى علــم اللســان الحديــث: أثــر اللســاني�ات في النهــوض بمســتوى  	(((

مــدرسي اللغــة العربيــ�ة«، مجلــة اللســاني�ات، المجلــد 4، العــدد 1، ص 38.
ــة  ــوي«، كلي ــتعمال اللغ ــع والاس ــفة الوض ــن فلس ــل ب ــان، »التأصي ــش فرح ــة ده ــائي، د. نعم ــر: الط ينظ 	(((

1هـــ، ص 5. ــداد، 2013م/434 ــة بغ ــد، جامع ــن رش ــ�ة اب التربي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالاقتصاد يكون في المجهود العضلي والذاكري الذي يحتاج له المرسل. ▬	

ـــتقبل ▬	 ـــل والمس ـــا المرس ـــي أن كليهم ـــذا يع ـــتقبل، وه ـــه المس ـــاج ل ـــذي يحت ـــو ال ـــ�ان ه والبي
مســـتعمل للغـــة، يقـــوم باســـتعمال الـــكلام إمّـــا بقصـــد توصيـــل رســـالة واضحـــة، 
وإمـــا باختزالـــه، ممـــا يجعلهمـــا يقعـــان في الغمـــوض، وهـــذا يعـــوق عمليـــة إرســـال 

المعلومـــة المـــرادة))).

الفرق بين الوضع والاستعمال:
ــع  ــح لي أن الوض ــتعمال، يتض ــع والاس ــف للوض ــن تعاري ــابقًا م ــه س ــا ذكرت ــال م ــن خ م
بالمفــردة،  المتعلقــة  الدلالــة  يــدلان علــى  يســبق الاســتعمال، فالوضــع والاســتعمال معًــا 
ــم التصريــف والقيــاس والنحــو،  ــه علاقــة بعل ــذا العلــم ل ــم اللغــة، وه وهــذا ينــ�درج تحــت عل
ومــن هنــا تظهــر مــدى علاقــة الوضــع بعلــم النحــو، فقــد قــال الســيوطي: “الفــرق بــن علــم 
ــياء  ــة أش ــم اللغ ــوع عل ــة، وموض ــور كلي ــه أم ــو موضوع ــم النح ــة أن عل ــم اللغ ــن عل ــو وب النح
 أن المفــرداتِ 

َ
ركــيُّ في البحــر المحيــط: لا خِــاَف جزئيــ�ة، وقــد اشــركا معًــا في الوضــع، وقــال الزَّ

موضوعــةٌ كوضــع لفــظ )إنســان( للحيــوان الناطــق، وكوَضْــعِ )قــام( لحــدوث القيــام في زمــن 
ــا”))).   ــرجِّيِّ ونحوه ــلَّ لل ــع لع ــوص، وكَوَضْ مخص

وعليــه فالوضــع خــاص باللغــة، فتوضــع المفــردات، ثــم تطبــق عليهــا القواعــد النحويــة 
مــن حــدوث الزمــان والمــكان وغيرهــا، وهــي تســاعد المتكلمــن علــى اســتعمال اللغــة.

ومــن ثّــم يــأتي الاســتعمال وهــو كيفيــة إجــراء الناطقــن لهــذا الوضــع في واقــع الخطــاب، 
ــتعمل  ــو يس ــة، فه ــده المختلف ــن مقاص ــر ع ــدوال للتعب ــن ال ــه م ــاج إلي ــا يحت ــار م ــم يخت فالمتكل

ــوض  ــاني�ات في النه ــر اللس ــث: أث ــان الحدي ــم اللس ــل إلى عل ــن، »مدخ ــد الرحم ــح، عب ــاج صال ــر: الح ينظ 	(((
بمســتوى مــدرسي اللغــة العربيــ�ة«، مرجــع ســابق، ص 39.

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، 37/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغــة بحســب مــا تقتضيــه أحــوال الخطــاب؛ لأن اللفــظ والمعــى في الوضــع يختلفــان عنــه في 
الاســتعمال، فيمــز بــن مــا هــو راجــع للقيــاس، ومــا هــو راجــع للاســتعمال))). 

ــارس:  ــن ف ــال اب ــرع، ق ــو الف ــوي فه ــتعمال اللغ ــا الاس ــل، أم ــو الأص ــوي ه ــع اللغ فالوض
علــى  أي  العــرب  رســم  علــى  ثــم  ومنشــئها،  وأولويتهــا  اللغــة،  موضــوع  علــى  “فالقــول 
عوائدهــا اللغويــة في مخاطبتهــا مــن الافتنــ�ان، أي: مــن التنــوع وتشــعب اســتعمالاتها تحقيقًــا 

ومجــازًا”))).

ــر  ــا ظه ــن هن ــه، وم ــف عن ــه يختل ــع ولكن ــى الوض ــا عل ــوم أساسً ــتعمال يق ــرى أن الاس ف
المجــاز؛ لأنــه يجــوز الوضــع لتلبيــ�ة غــرض المتكلــم وحاجتــه، وقــد درس العلمــاء قديمًــا أســباب 
ــن في  ــد، ولك ــاع والتوكي ــة والاتس ــن المبالغ ــاز م ــباب المج ــن أس ــم ع ــاف في حديثه ــذا الاخت ه
ــه، وأن  ــى عدول ــ�ة عل ــب قرين ــه أن ينص ــة، علي ــة للغ ــة الحرفي ــن الدلال ــم ع ــدل المتكل ــال ع ح

ــراد))). ــى الم ــة والمع ــن الوضعي ــن الدلالت ــبة ب ــاك مناس ــون هن تك

طرق الخروج عن المعنى الوضعي إلى المعنى الاستعمالي:
ــد  ــا عب ــدة، ذكره ــاليب عدي ــتعمالي بأس ــى اس ــي إلى مع ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــم الخ يت
الــرزاق الحــربي، وهــي )النقــل، والتطــور الصــوتي، والخطــأ واللحــن(، ومــا يهمنــا هــو الخــروج 

بالنقــل وهــو أنــواع، هــي:

	1 النقـــل البلاغـــي: يقصـــد بـــه الاســـتعمال المجـــازي والاســـتعاري للكلمـــة، فالشـــاعر -
ـــن  ـــى هذي ـــا عل ـــق اعتمادهم ـــن طري ـــة ع ـــان مختلف ـــة بمع ـــتعملان الكلم ـــب يس والكات
الأســـلوبين البلاغيـــن، ممـــا يســـهم في إخـــراج الكلمـــات عـــن معناهـــا الوضعـــي إلى 

ــوض  ــاني�ات في النه ــر اللس ــث: أث ــان الحدي ــم اللس ــل إلى عل ــن، »مدخ ــد الرحم ــح، عب ــاج صال ــر: الح )))	 ينظ
ــ�ة«، مرجــع ســابق، ص 38. ــدرسي اللغــة العربي بمســتوى م

ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص 3. 	(((
ينظر: علي، محمد محمد يونس، علم التخاطب الإسلامي، مرجع سابق، ص 63. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

معـــانٍ أخـــرى اســـتعمالية عـــن طريـــق المجـــاز والكنايـــة، وربمـــا تشـــتهر هـــذه المجـــازات 
فتصبـــح بمنزلـــة المعـــى الأصلـــي للكلمـــة)))، فـــكان لهـــذا النـــوع مـــن النقـــل الأثـــر 
البالـــغ في خـــروج الكثـــر مـــن المعـــاني الوضعيـــة إلى معـــانٍ اســـتعمالية عديـــدة حســـب 

ـــم))).   ـــد المتكل قص

	2 النقــل العــرفي: “فالِِاسْــم الْعــرفِِيّ هُــوَ مَــا انْتقــل عَــن بَابــه بعــرف الِِاسْــتِعْمَال وغلبتــ�ه -
ــرْع”)))، فيخــرج اللفــظ مــن معنــاه الأصلــي بســبب كــرة  عَلَيْــهِ لََا مــن جِهَــة الشَّ
ــا لهــذا المعــى، فيســى حينهــا حقيقــة عرفيــة، 

ً
اســتعمال النــاس لــه، فيصبــح معروف

ــة  ــه العام ــى فجعلت ــة لمع ــل اللغ ــع في أص ــه وض ــو أن ــه: “وه ــر بقول ــن الأث ــ�ه اب ن وبيَّ
ــا كَانَ عَلَيْــهِ فِِي  يَتَغَــرَُّ الِِاسْــمُ الْمُفْــرَدُ بِعُــرْفِ الِِاسْــتِعْمَالِ عَمَّ

َ
دالًّاًّ علــى غــره”)))، “ف

ــطِ  ــةِ وَالْغَائِ ابَّ ــظِ الدَّ حْوِيــلِ؛ كَلَفْ ــا بِالتَّ خْصِيــصِ وَإِمَّ ــا بِالتَّ عْمِيــمِ وَإِمَّ ــا بِالتَّ صْــلِ، إمَّ
َ
الْْأ

أن كان في  بعــد  الدبــر  مــن  للخــارج  بعــرف الاســتعمال  سِ”)))، “فالغائــط” 
ْ
أ وَالــرَّ

ــن”))). ــكان المطم ــل للم الأص

ينظر: أنيس، د. إبراهيم، دلالة الألفاظ، ط6، مكتب�ة الأنجلو المصرية، 1986م، ص130. 	(((
ينظــر: الحــربي، علــم الوضــع، مرجــع ســابق، ص 136، وهــذا النــوع مــن خــروج المعــى الوضعــي ســنتعرف  	(((

عليــه في الفصــل الثــاني، في المبحــث الثالــث، والرابــع، والســابع.
ــه،  ــول الفق ــد في أص ــوفى: 436هـــ(، المعتم ــري )المت ــن البَصْ ــو الحس ــب أب ــي الطي ــن عل ــد ب ــزلي، محم المع 	(((

1هـــ، 21/1. تحقيــق: خليــل الميــس، ط1، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 403
ابــن الأثــر، ضيــاء الديــن نصــر الله بــن محمــد )المتــوفى: 637هـــ(، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر،  	(((
تحقيــق: أحمــد الحــوفي، وبــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة ـ القاهــرة، 

.197/1
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، مجمــوع الفتــاوى،  	(((
ــ�ة  ــريف، المدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب تحقي

1هـــ/1995م، 430/14. النبويــة، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، 416
ــه في  ــنتعرف علي ــابق، 1145/2، س ــع س ــوم، مرج ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش ــوي، موس التهان 	(((

ــدلالي. ــع ال ــي بالتوس ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــس: الخ ــث الخام ــاني، المبح ــل الث الفص
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 ــى”)))، - ــه للمع ــرْعِ وَضع ــتُفِيدَ بِالشَّ ــا اسْ ــوَ مَ ــرْعِيّ هُ ــم الشَّ ــرعي: “فالِِاسْ ــل الش النق
آخــر  معــى  إلى  الوضعــي  معناهــا  عــن  الألفــاظ  فيــه  خرجــت  الشــرعي  فالنقــل 

اســتعمالي شــرعي، مثــل: كلمــة كافــر، ومنافــق، وصــاة، وزكاة، وغيرهــا))).

فهــذه هــي طــرق النقــل والخــروج عــن المعنى الوضعــي إلى معــى آخر، وقــد جــاء في “المعجم 
المفصــل في اللغــة والأدب” أن الوضــع اللغــوي هــو: “ابتــكار كلمــات وعبــارات جديــدة لــم تكــن 
موجــودة مــن قبــل، وذلــك عــن طريــق الاقتبــ�اس، والاشــتقاق والتوليــد والتعريــب والنحــت” 

)))، ويدخــل في ذلــك الارتجــال، والنقــل أيضًــا. 

موقف العلماء من الوضع والاستعمال:
ــع إلى  ــو راج ــا ه ــن كل م ــزوا ب ــتطاعوا أن يم ــرب اس ــاة الع ــح: “أن النح ــاج صال ــر الح ذك
الوضــع، أي: مــا يخــص اللفــظ الموضــوع للدلالــة علــى معنى، وهــذا المعنى المدلــول عليــه باللفظ 
وحــده، ومــن ثــم مــا يخــص بنيــ�ة هــذا اللفــظ بقطــع النظــر عمــا يؤديــه في واقــع الخطــاب، ومــن 
جهــة أخــرى مــا هــو راجــع إلى اســتعمال هــذا اللفــظ، أي إلى تأديتــ�ه للمعــاني المقصــودة بالفعــل 
ــور  ــب منظ ــتعمال بحس ــح الاس ــا مصطل ــع، أم ــص الوض ــا يخ ــذا فيم ــراض”)))، ه ــي الأغ وه
ــة،  ــه البلاغ ــذي مجال ــا ال ــة عمومً ــق الدلال ــح بمنط ــاج صال ــه الح ــد ربط ــدامى فق ــاة الق النح
فيقــول: “وبنظرهــم إلى الاســتعمال تمكنــوا مــن دراســة دلالات الألفــاظ والتراكيــب بحســب 
ــه  ــا يقتضي ــب م ــا حس ــث في تحوله ــر الباح ــم ينظ ــة، ث ــاني الوضعي ــاة المع ــن بمراع ــياق، لك الس
ــغ،  ــق التبلي ــدلالي ومنط ــق ال ــأتي دور المنط ــاب، ي ــال الخط ــى أو ح ــة المع ــه، كدلال ــل في ذات العق

وهــو مــا يســميه علماؤنــا بالبلاغــة أو البيــ�ان في أقــدم أســاميها”))).

المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، مرجع سابق، 18/1.  	(((
وهــذا النــوع مــن الخــروج عــن المعــى الوضعــي ســنتعرف عليــه في الفصــل الثــاني، المبحــث الثــاني: الخــروج  	(((

عــن المعــى الوضعــي لمعــى وضعــي آخــر متأخــر.
يعقوب، وعاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب، مرجع سابق، 1311/2.  	(((

ــر، 2012،  ــر، الجزائ ــم للنش ــ�ة، موف ــاني�ات العربي ــات في اللس ــوث ودراس ــن، بح ــد الرحم ــح، عب ــاج صال الح 	(((
.36 /2

المرجع سابق، 262/1. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

“إن  يقـول:  بالاسـتعمال  الوضـع  علاقـة  عـن  حديثـ�ه  في  الجرجـاني  القاهـر  عبـد  وهـذا 
الألفـاظ المفـردة التي هـي أوضـاع اللغة لـم توضـع لتُعـرف معانيها في أنفسـها، ولكـن لأن يُضم 

بعضهـا إلى بعـض، فيعـرف فيمـا بينهـا مـن فوائـد، وهـذا علـم شـريف وأصـل عظيـم” ))).

وقــد كان للأصوليــن جهــد كبــر في هــذا المضمــار، فمنــذ بدايــة علــم أصــول الفقــه دخــل 
ــي  ــع ال ــكالية الوض ــول إش ــة ح ــاء اللغ ــفة وعلم ــن الفلاس ــاش ب ــألة النق ــون في مس الأصولي
شــهيران  والاســتعمال(  )الوضــع  المصطلحــان  فهــذان  وحديثًــ�ا،  قديمًــا  الأذهــان  شــغلت 
عنــد الأصوليــن، وأقــدم مــن بحــث في هــذا الجانــب هــم فلاســفة الإغريــق: الفيلســوف 
اليونــاني ســقراط ثــم تلميــذه أرســطو، واختلــف رأي كل واحــد منهمــا عــن الآخــر، فانتقــل 
ــا  ــل معه ــن تعام ــدم م ــامية، وأق ــفة الإس ــل في الفلس ــى دخ ــرى ح ــفات الأخ ــا للفلس خلافهم
مــن المســلمين متكلمــة المعتزلــة، وعلــى رأســهم عبّــاد بــن ســليمان الصيمــري، ثــم انتقلــت إلى 
ــن  ــق ب ــون بالتفري ــام الأصولي ــى ق ــر ح ــا يك ــث فيه ــذ البح ــ�ة، وأخ ــة العربي ــات اللغوي الدراس
الوضــع والاســتعمال والــدلالات المتولــدة منهــا، فهــم يــرون أن المعــى النــاشئ عــن الوضــع هــو 
المعــى الحقيقــي، فهــو دراســة للعلامــة اللغويــة )الألفــاظ( خــارج ســياق الاســتعمال، ففهــم 
المعــى الحقيقــي الــذي وضــع لــه اللفــظ هــو الأســاس لفهــم المعــى المــراد عندمــا يخلــو الــكلام 

ــيّ))). ــيّ الحقيق ــى الوضع ــى المع ــل عل ــة، فيُحم ــة أو موقفي ــن لفظي ــن قرائ م

أمــا الاســتعمال عنــد الأصوليــن فهــو في رتب�ة متأخــرة عن الوضــع فهو اســتخدام للعلامة 
اللغويــة )الألفــاظ في ســياق مــا لتحقيــق غــرض مــا(، معــى ذلــك أنــه بمجــرد اســتخدام اللفــظ 
ــا يُفهــم عــن طريــق  بمعــى مــا، لا يعــي ذلــك أنــه معنــاه الحقيقــي؛ لاحتمــال كونــه معــى مجازيًّ

ــياق))). القرائن والس

الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، مرجع سابق، ص 353. 	(((
ينظر: الحسناوي، فضاء ذياب غليم، الأبعاد التداولية عند الأصوليين، مرجع سابق، ص 134-131. 	(((

ينظر: المرجع السابق: ص 133. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالوضــع اللغــوي: هــو دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني في حالتهــا المفــردة، بغــض النظــر عــن 
الســياق التخاطــي الــذي تســتخدم فيــه هــذه المفــردات، في حــن أن الاســتعمال اللغــوي: يعــى 
ــة اللفــظ والجملــة علــى المعــى ضمــن ســياق معــن، هــذا الســياق الــذي لــه دور كبــر في  دلال
ــه،  ــاوزه ل ــدى تج ــي، وم ــى الأصل ــه بالمع ــد علاقت ــم، وتحدي ــده المتكل ــذي يقص ــى ال ــد المع تحدي
هــذا تفريــق الأصوليــن بــن الوضــع والاســتعمال، وهــو نظــر لتقســيم دي سوســر بــن اللغــة 

والــكلام، فاللغــة تنســب لعالَــم الوضــع، والــكلام ينســب لعالَــم الاســتعمال))).

فمــن خــال ذلــك يظهــر لي أن ثن�ائيــ�ة الوضــع والاســتعمال مترســخة عنــد الأصوليــن، 
فقــد اهتمــوا بهــا؛ لأن أصــول الفقــه مهمّتــه في اســتخراج الأحــكام الشــرعية، فــكان لزامًــا عليهم 

الاهتمــام بالألفــاظ ومــا يكــون منهــا مــن معــانٍ في الســياقات المختلفــة.

موقف المعجم من الوضع والاستعمال:
فكمــا عرفنــا أن الوضــع هــو مــا يضعــه أهــل اللغــة ويصطلحــون عليــه، والاســتعمال مــا 
يقــع في اســتعمالات النــاس، وهنــا يكــون المعجــم العــربي غــر مُلــزَم بحصــر جميع الاســتعمالات؛ 
ــتعمال لا  ــا الاس ــن قضاي ــر م ــاس كث ــدُّ للن ــه يََجِ ــن؛ لأن ــوق إدراك المعجمي ــتعمالات ف لأن الاس
يمكــن أن يحيــط بهــا المعجــم، والــذي يمكــن أن يحيــط بــه المعجــم أو يحيــط بأكــره هــو الوضــع، 

وهــذه المــزة لا توجــد في اللغــات الأخــرى))).

ــه أن  ــتعمل ل ــتعمالات، فالمس ــر الاس ــاع لا حص ــر الأوض ــح إلى حص ــربي يطم ــم الع فالمعج
ــن  ــة م ــن مانع ــع، وقرائ ــتعمال والوض ــن الاس ــط ب ــات ترب ــاء بعلاق ــف ش ــة كي ــتعمل اللغ يس
إرادة المعــى الوضعــيّ، فلــه أن يتصــرف فيهــا وأن يخلــع عليهــا معــاني لــم تخطــر ببــ�ال المعجــي 

الطــائي، د. نعمــة دهــش فرحــان، »التأصيــل التــداولي بــن فلســفة الوضــع والاســتعمال اللغــوي«، مرجــع  	(((
ســابق، ص 16.

العايــد، الأســتاذ الدكتــور: ســليمان بــن إبراهيــم، كتــب صنعــت التاريــخ: تهذيــب اللغــة، مرجــع ســابق،  	(((
.https://www.youtube.com/watch?v=GD74qfWR3Wg الرابــط: 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــذي يجــب عليــه أن يتّســع صــدره لهــذا الأمــر، فــا يضــع قيــودًا تقــف دون الإبــداع وتســلب 
المســتعمِل حقّــه))).

فالمعجــم يحيــط بأكــر قــدر مــن المعــاني اللغويــة الوضعيــة بحســب مــا تســمح بــه الظــروف 
والحاجــة، فهــو يشــرح معــاني الألفــاظ الوضعيــة فقــط، فنجــد “ضــرب”: معنــاه كــذا، ولكــن 
لا نجــد في المعجــم العــربي تفســر الأســد -مــن قولــك: رأيــت أســدًا يخطب-بالرجــل الشــجاع، 
ــ�ا  ــا بين ــتعمالات كم ــذه الاس ــر ه ــم حص ــد المعج ــن مقاص ــس م ــة؛ فلي ــل البلاغ ــل أه ــذا عم فه
ذلــك ســابقًا)))، فالاســتعمالات منطقــة حــرة لمســتعمل اللغــة والمبــدع فيهــا؛ ولهــذا لا نحصــره، 
وليــس هــذا حكــرًا علــى العــرب، فــكل من جــاء واســتعمل اللغــة العربيــ�ة لــه أن يســتعملها في أي 

شيء يخطــر بب�الــه، فالاســتعمال لا يقــف عنــد حــد))).

فالوضــع اللغــوي قاســم مشــرك بــن أفــراد الجماعــة اللغويــة، فيجــب عليهــم الالــزام 
بقواعــده العامــة حــى يتحقــق التعــاون اللغــوي بــن أفــراد هــذه الجماعــة، ولا يحــدث الخلــط 

الــذي يضيــع المعــى. 

ممــا ســبق يتضــح لنــا أن الوضــع والاســتعمال لا يمكــن لعالِــم اللغــة العربيــ�ة الاســتغناء 
عنهمــا؛ فهمــا الأصــل والفــرع للغــة، وبهمــا يتــم الــكلام، ويتضــح المعــى، وهمــا نقطــة وصــل 

قويــة بــن علــوم اللغــة العربيــ�ة، مــن نحــو ولغــة وصــرف وبلاغــة.

المرجع السابق. 	(((
)))	 ينظر: التمهيد: مقاصد التأليف المعجمي في العربي�ة، ص17.

العايد، الأستاذ الدكتور: سليمان بن إبراهيم، كتب صنعت التاريخ: تهذيب اللغة، مرجع سابق. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثاني
ثنائية ﴿الــدال والمـــدلــول﴾

مفهوم الدال والمدلول▬	

موقف العلماء من ثن�ائي�ة الدال والمدلول▬	

موقف المعجم من ثن�ائي�ة الدال والمدلول▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التواصــل،  هــي  الأساســيّة  ووظيفتهــا  الإنســان،  لهويــة  ا  أساســيًّ نًــا  مكوِّ اللغــة  تعــدّ 
ــة أو ملفوظــة، فالعلاقــة بــن اللفــظ  فهــذه الهويــة متمثلــة في الأصــوات ســواء كانــت مكتوب
ومعنــاه تتمثــل بالتصــور الخــاص بوعــي الجماعــة الكامــن في اللغــة، وهــذا يقــوم علــى الأســاس 
ــة  ــه، فمحاول ــاص ب ــى الخ ــظ والمع ــذا اللف ــن ه ــة ب ــة في العلاق ــذه الجماع ــدى ه ــفي ل الفلس
الربــط بــن لفــظ ومعنــاه أو كمــا أطلــق عليهــا ثن�ائي�ة الــدال والمدلــول ليســت آليــة أو حتمية، بل 
هــي علاقــة تمــر بمتغــرات كثــرة عــر الزمــان والمــكان الإنســانيين، فهــي علاقــة تبــ�دأ وتنتهــي 
في عقــل الإنســان وقلبــه، ومنــه يتــم الاختيــ�ار بــن عــدد لا حصــر لــه مــن الــدوال للإخبــار 
ــ�ار يعــي: اســتبعاد  ــه مــن المدلــولات، وهــذا الاختي عــن مدلــول متشــابك مــع عــدد لا حصــر ل
وتهميــش معــى وتأكيــد معــى آخــر، فهــي عمليــة تتطلــب قــدرًا مــن التحــز لــدالٍّ علــى حســاب 
دال آخــر، وتحــز لجانــب مــن المدلــول علــى حســاب مدلــول آخــر، فمــن هنــا يتضــح لنــا أن الــدال 

-وهــو الرمــز أو العلامــة اللغويــة- يمثلــه المدلــول وهــو المعــى.

وهــذا المدلــول لا ينطبــق مــع الــدال تمــام المطابقــة، فهــو ينقــل وجهــة نظــر الجماعــة الــي 
أطلقــت هــذه العلامــة اللغويــة علــى هــذا المعــى، فهنــاك اختــاف بــن الــدوال والمدلــولات 
ــق في المجتمــع المصــري اســمًا  مــن مــكان إلى آخــر ومــن جماعــة إلى أخــرى، فكلمــة: بطيــخ، تطلَ
لفاكهــة معينــ�ة في فصــل الصيــف، ونفــس الفاكهــة يطلــق عليهــا في مجتمــع آخــر كالســعودية 
اســم: حبحــب أو جــح. وهكــذا... وغيرهــا مــن الــدوال الــي ربطتهــا الجماعــة بمدلــول معــن 
حســب اتفــاق الجماعــة علــى هــذا المدلــول لهــذا الــدال، وهــذا يــدل علــى أن بعــض الكلمــات 

ــا في بعــض المجتمعــات. والجمــل تأخــذ طابعًــا عرفيًّ

فمــا مفهــوم الــدال؟ ومــا هــو المدلــول؟ ومــا موقــف العلمــاء مــن هــذه الثن�ائيــ�ة؟ ومــا هــي 
طبيعــة العلاقــة بــن الــدال والمدلــول؟
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مفهوم الدال والمدلول:
كمــا نعلــم أن اللغــة هــي الوســيلة الــي يعــر بهــا الإنســان عمــا يجــول في ذهنــه، ومــن هنــا 

عرّفهــا ابــن جــي بقولــه: “اللغــة هــي أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم”))).

ــا الإنســـان مـــن الـــدال والمدلـــول، فالـــدال  وتتكـــون هـــذه الأصـــوات الـــي يتحـــدث بهـ
ـــر:  ـــد دي سوس ـــو عن ـــه، وه ـــة أو مكتوب ـــت منطوق ـــواء كان ـــة، س ـــة لأي كلم ـــورة اللفظي ـــو: الص ه
ـــتدعي  ـــع، وتس ـــاغ المستـمــ ـــدثها في دمـــ ـــي تحـــ ـــوتي�ة ال ـــورة الصـــ ـــوات أو الص ـــلة الأص “سلس
ـــوات  ــن الأصـــ ـــوعة مـــــ ــن مــجـــمـــ ــون مــــ ــدال يتكـــ ـــا”)))، فالـــ ــ�ة أو مفهومً ــورة ذهنيـ صـ

)الصامتـــة، والصائتـــ�ة(.

أمــا المدلــول فهــو: “هــذه الصــورة الذهنيــ�ة، الــي تســتدعيها سلســلة الأصــوات في ذهــن 
ــى  ــن. فعل ــوار دال مع ــع بج ــي، توض ــن المتلق ــل في ذه ــة تتمث ــورة عقلي ــو ص ــتمع”)))، فه المس

ســبي�ل المثــال:

كلمــة “كتــاب”، فمــا إن ننطــق بهــذا اللفــظ أو نســمعه، إلا وتتمثــل في الذهــن صــورة 
ــد  ــر أح ــا بتغي ــو قمن ــه، ول ــه أو قيمت ــكله ولون ــه أو ش ــن نوع ــر ع ــض النظ ــاب بغ ــة للكت مفترض
حــروف هــذا اللفــظ، فوضعنــا بــدل التــاء بــاء، فنقــول: “كبــاب”، فســوف تتغــر صورتــه 

الراســخة في الذهــن، وتتحــول مــن مجــال دلالي إلى مجــال دلالي آخــر.

فالعلاقــة بــن المصطلحــن علاقــة قويــة جــدًا، فــا يمكــن الفصــل بينهمــا؛ لأنهمــا كمــا 
يقــول دي سوســر وجهــان لعملــة واحــدة، فــا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر أبــدًا. 

ابن جني، الخصائص، أبو الفتح عثمان، ط4، الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 34/1. 	(((
القاســم، وأبــو زيــد، مدخــل إلى الســيميوطيقا، إشــراف: ســزا، ونصــر حامــد، ط1، دار إليــاس العصريــة،  	(((

القاهــرة، 2ج، 19/1.
المرجع السابق، 19/1. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن في  ــم اللغوي ــي ته ــي ال ــاني، وه ــة بالمع ــوات المحمل ــة الأص ــا أهمي ــح لن ــا تتض ــن هن وم
ــا إلا إذا عــر عــن معــى، فيكــون دالًًا لمدلــول،  ــا لغويً دراســة الأصــوات، فالصــوت لا يعــد كيانً

ــا))). ــع منه ــاء لا نف ــت ضوض ــانٍ أصبح ــن مع ــر ع ــم تع ــوات إذا ل فالأص

موقف العلماء من ثنائية الدال والمدلول:
وتُعَـدُّ قضيـة الـدال والمدلـول مـن أهـم القضايـا الدلاليـة التي شـغلت تفكير الكثير مـن 
العلمـاء والباحثني في اللغـة قديمًـا وحديثًـ�ا، فاللغـة الإنسـاني�ة مجموعـة مـن العلاقـات تربـط 
كل دال بمدلولـه، وعلـم الدلالـة يقـوم علـى أسـاس تحديـد هـذه العلاقـة التي تربـط بني الـدال 
والمدلـول، ومـن ذلـك مـا قام به الفلاسـفة اليونـان في بحوثهم ومناقشـاتهم، “فقد تكلم أرسـطو 
عـن الفـرق بني الصـوت والمعىن، وذكر أن المعىن متطابق مـع التصـور الموجود في العقـل المفكر، 

وقـد ميز بني ثلاثـة أشـياء: الأصـوات، والتصـورات، والأشـياء في العالم الخـارجي”))).

ــري  ــم السويس ــو العال ــ�ة ه ــة ثن�ائي ــوره إلى نظري ــوع وط ــذا الموض ــم به ــن اهت ــر م وكان أك
ــم  ــول، ول ــدال والمدل ــن: ال ــده ذو وجه ــوي عن ــل اللغ ــة أو الدلي ــة اللغوي ــر، فالعلام دي سوس
ــن  ــون))) الذي ــه))) الرواقي ــا قال ــى م ــي عل ــو مب ــد، فه ــول بجدي ــدال والمدل ــن ال ــط ب ــن الرب يك
ــذا  ــم ه ــن رغ ــة، ولك ــول في اللغ ــدال والمدل ــن ال ــن ب زي ــى، مميِّ ــة والمع ــ�ة الصيغ ــوا ثن�ائي صاغ
الربــط والتميــز الــذي توصلــوا لــه بــن اللفــظ والمعــى كانــت نصوصهــم صعبــة التفســر)))، 

ــات  ــة الدراس ــر«، مجل ــ�ان دي سوس ــد فردين ــة عن ــة اللغوي ــد الله، »النظري ــعد العب ــان، س ــر: الصوي ينظ 	(((
اللغويــة، المجلــد: 3، العــدد: 2، 2001م، ص 130. 

1هـ، ص17. عمر، أ.د. أحمد مختار، علم الدلالة، ط7، عالم الكتب، القاهرة، 2009م/430 	(((
ينظر: القاسم، وأبو زيد، مدخل إلى السيميوطيقا، مرجع سابق، 15/1. 	(((

الرواقيــون: هــم أصحــاب المدرســة الرواقيــة الــي ظهــرت في أثينــ�ا بعــد أرســطو، وهــي أكــر المــدارس أهميــة  	(((
في تاريــخ علــم اللغــة، أسســها زينــون حــوالي )300ق.م(، وهــم مجموعــة مــن اللغويــن عملــوا في المجــالات 
اللغويــة والفلســفية الــي عمــل بهــا أرســطو، وقــد أحــرز علــم اللغــة تقدمًــا واضحًــا في ظــل هــذه المدرســة 
فكانــت لهــم أفكارهــم الخاصــة، ومناهجهــم. )ينظــر: روبــز، ر. هـــ. موجــز تاريــخ علــم اللغــة في الغــرب، 

ترجمــة: د. أحمــد عــوض، عالــم المعرفــة، الكويــت، 1997م، ص36(.
ينظر: روبنز، ر. هـ. موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، مرجع سابق، ص37. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم  ــن المتكل ــا في ذه ــيئً�ا م ــل كان ش ــل، ب ــكل كام ــ�ة بش ــورة ذهني ــن ص ــم يك ــم ل ــول لديه “فالمدل
ــة “))). ــ�ا في اللغ ــا معينً ــل نطقً ــتمع يقاب والمس

ومــن هنــا نــرى أنّ العلامــة اللغويــة )الــدال والمدلــول( كمــا قــال دي سوســر، فيمــا 
ذكرنــاه ســابقًا في مفهــوم الــدال والمدلــول: لا تجمــع بــن اســم وشيء، بــل بــن صــورة وتصــور، 
فهــو “لا يقصــد بالصــورة الصوتيــ�ة هنــا مــادة الصــوت نفســها كحــدث فيزيــائي بحــت، وإنمــا 
الأثــر النفــي والانطبــاع الــذي يتولــد في ذهــن الســامع حالمــا تنتقــل إليــه الكلمــة مــن خــال 
حاســة الســمع”)))، وقــد أعلــن دي سوســر هــذا صراحــة بقولــه: “إن الدليــل اللغــوي لا يجمــع 
بــن شيء واســم بــل بــن متصــور وصــورة أكوســتيكية، وليســت الصــورة الأكوســتيكية هــي 
ــوت،  ــذا الص ــي له ــر النف ــي الأث ــل ه ــض ب ــائي المح ــر الفيزي ــك الأم ــادي أي: ذل ــوت الم الص
أي الصــورة الــي تُصورهــا لنــا حواســنا، وهــي صــورة حســية، وإن صــادف أن نعتن�اهــا فقلنــا: 
إنهــا )ماديــة(، فبالمعــى الــذي ذكرنــاه فقــط، وللمقابلــة بينهمــا وبــن الطــرف الآخــر في عمليــة 

ــد”))). ــد في التجري ــون أبع ــا يك ــا م ــو غالبً ــي، وه ر الذه ــوَّ ــط، أي المتص التراب

فالدليــل اللغــوي عنــد دي سوســر هــو كيــان نفــي ذو وجهــن، فهمــا عنصــران ملتحمــان 
يســتدعي وجــود أحدهمــا وجــود الآخــر، ويمكــن تمثيلــه في الرســم الآتي))):

ر ذهني متصوَّ

صورة أكوستيكية

المرجع السابق، ص37. 	(((
الصويان، سعد العبد الله، »النظرية اللغوية عند فردين�ان دي سوسير«، مرجع سابق، ص 113. 	(((

دي سوســر، فردينــ�ان، دروس في الألســني�ة العامــة، تعريــب: صالــح القرمــادي، ومحمــد الشــاوش،  	(((
للكتــاب، 1985م، ص110. العربيــ�ة  الــدار  محمــد عجينــ�ة، 

المرجع السابق: ص111-110. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــو يشــبه الارتبــ�اط بــن الــدال والمدلــول بســطحي الورقــة، فيقــول: “ويمكننــ�ا أن نشــبه 
اللغــة بورقــة يمثــل الفكــر وجههــا والصــوت قفاهــا، فــا نســتطيع أن نقطــع الوجــه بــدون أن 
نقطــع في نفــس الوقــت القفــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة للغــة فــا نســتطيع بهــا عــزل الصــوت 
ــ�ة  ــة ذهني ــام بعملي ــا القي ــي من ــك يقت ــوغ ذل ــوت، وبل ــن الص ــر ع ــزل الفك ــة ولا ع ــن اللغ ع

تجريديــة مــن شــأنها أن تفــي بنــ�ا إلى طــرق الموضــوع مــن وجهــة علــم النفــس البحــت”))).

فهنــا جعــل دي سوســر دراســة اللغــة دراســة علميــة كنظــام مســتقل، وقــام بالتميــز بــن 
الــدال والمدلــول حرصًــا منــه علــى اللغــة وعزلهــا عــن العناصــر الخارجيّــة، وبذلــك أخــذ الــدال 
ــم  ــا بفه ــة يتن�اولونه ــاء اللغ ــده علم ــأتي بع ــتقلًًا، لي ــا مس ــر أساسً ــد دي سوس ــى ي ــول عل والمدل

مغايــر لــه.

أنهــا: “شيء يســند مــن حيثيــ�ة مــا، إلى علامــة أخــرى هــي  فبــرس يعــرف العلامــة 
ــدوره  ــذا ب ــه، وه ــر عن ــو التعب ــا ه ــيئً�ا ثالثً ــوع ش ــذا الموض ــط به ــه يرب ــورة تجعل ــه، بص موضوع

يربــط بهــذا الموضــوع شــيئً�ا رابعًــا، وهكــذا إلى مــا لا نهايــة لــه”))).

ــع بــرس مــن دائــرة العلامــة ليصبــح تقســيمها عنــده ثلاثــة أجــزاء، في حــن أنهــا  وقــد وسَّ
ــة  ــرس مكون ــا ب ــول(، فجعله ــدال والمدل ــا )ال ــط، هم ــن فق ــن جزأي ــة م ــر مكون ــد دي سوس عن
مــن “الممثــل: وهــو الشــكل الــذي تتخــذه الإشــارة، وتأويــل الإشــارة: وهــو المعــى الــذي تحدثــه 

الإشــارة، والموجــودة: وهــو شيء يتخطــى وجــوده الإشــارة الــي يُرجــع )المُرجَــع( إليــه”))).

ــح  ــا يتض ــول، وهن ــبي�ه بالمدل ــل ش ــر، والتأوي ــد سوس ــدال عن ــاه بال ــبي�ه بمعن ــل ش “فالممث
لنــا أن بــرس اســتب�دل مصطلــي )الــدال والمدلــول بـــ )الممثــل والتأويــل(، وأضــاف مصطلحًــا 
ثالثًــا هــو )الموجــودة( أو )المرجــع إليــه(، فبذلــك أصبــح الفــرق بينــ�ه وبــن سوســر أن تقســيمه 

المرجع السابق: ص 174. 	(((
فاخوري، د. عادل، تي�ارات في السيمياء، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1990م، ص 16. 	(((

ينظــر: تشــاندلر، دانيــ�ال، أســس الســيميائي�ة، ترجمــة: د. طــال وهبــه، ط1، المنظمــة العربيــ�ة للترجمــة،  	(((
ــروت، 2008م، ص69. ب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــر مرجعً ــد سوس ــول عن ــس المدل ــاندلر: “لي ــول تش ”)))، فيق ــ�ائيٌّ ــر ثن ــيم سوس ، وتقس ــاثيٌّ ث
ــا، إنمــا ممثليــة عقليــة مجــردة”))). إليــه خارجيًّ

وهــذا مــا أتبعــه العالِمــان )أوجــدن وريتشــاردز( في نظريتهمــا الإشــارية، فهــي تمثــل 
ــل  ــز يمث ــار(جي، فالرم ــيء الخ ــز، وال ــرة، والرم ــي: )الفك ــة ه ــر مختلف ــة عناص ــم ثلاث عنده

ــر))). ــد سوس ــود عن ــر موج ــارجي غ ــيء الخ ــول، وال ــل المدل ــرة تمث ــدال، والفك ال

ثـــم جـــاء هيلمســـليف بتســـمية أخـــرى للـــدال والمدلـــول “داخـــل مســـتويين همـــا: 
ــرة  ــات مـ ــ�ائي للعلامـ ــه الثنـ ــار نموذجـ ــرق في إطـ ــون، فيفـ ــتوى المضمـ ــر ومسـ ــتوى التعبـ مسـ
ـــات  ـــع طبق ـــك أرب ـــن ذل ـــج ع ـــادة، وينت ـــكل والم ـــن الش ـــ�ة- ب ـــر ثاني ـــوم دي سوس ـــرى -بمفه أخ

يلحـــق بـــكل منهـــا عِلـــم”))):

مادة التعبير

شكل المضمونمادة التعبير

النحو شكل التعبير

شكل التعبير

مستوي المضمونمستوي التعبير

مادة المضمون

الدلالة

علم اللغة

المرجع السابق: ص 72. 	(((
المرجع السابق: ص75. 	(((

ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص55-54. 	(((
هلبــش، جرهــارد، تاريــخ علــم اللغــة الحديــث، ترجمــة: د. ســعيد حســن بحــري، ط1، مكتبــ�ة زهــراء  	(((

ص107. 2003م،  ط1،  القاهــرة،  الشــرق، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا عنــد العــرب فقــد تمــزوا بحضــارة عظيمــة، وعلــم غزيــر تبلــورت فيــه العلامــات علــى يــد 
ــق، وكان القــرآن أكــر دافــع لهــم للدراســة  ــر واللغــة والمنط ــاء الأصــول والبلاغــة والتفس علم
ــر،  ــوم دي سوس ــة بمفه ــى العلام ــتعملوا مع ــم اس ــه؛ ونراه ــر آيات ــاليب�ه وتفس ــاف أس لاكتش
فهــذا أبــو هــال العســكري )ت395هـــ( يقــول: “وعلامــة الــيء مــا يعــرف بــه المُعْلِــم لــه ومن 
ــك  ــة ل ــون دلال ــه فيك ــن تدفن ــة لدف ــه علام ــر تجعل ــد، كالحج ــه دون كل واح ــاركه في معرفت ش
ــا هــال العســكري جعــل  دون غــرك، ولا يمكــن أن يســتدل بــه عليــه”))). فنلاحــظ هنــا أنّ أب

العلامــة مرادفــة للدلالــة، كمــا عــر ســيبويه عنهمــا بالعلامــة اللغويــة.

ــون  ــظ أن يك ــة اللف ــى دلال ــال: “مع ــا فق ــة أيضً ــن الدلال ــدث ع ــين�ا )ت428( تح ــن س واب
إذا ارتســم في الخيــال مســموع اســم ارتســم في النفــس معــى، فتعــرف أن هــذا المســموع لهــذا 

المفهــوم، فكلمــا أورده الحــس علــى النفــس التفــت إلى معنــاه”))).

ــذا  ــوم، فه ــول بالمفه ــن المدل ــر ع ــموع، وع ــدال بالمس ــن ال ــر ع ــين�ا ع ــن س ــا أن اب ــرى هن ف
يــدل علــى أنــه اســتعمل بــدل ثن�ائيــ�ة الــدال والمدلــول لــدي سوســر ثن�ائيــ�ة المســموعِ: الصــوت، 

والمفهــومَ: المعــى.

أمــا الــرازي )ت 606هـــ( فيقــول: “إن اللفــظ يــدل علــى المعــى الذهــي لا الخــارجي، 
ــاظ  ــال الألف ــبب يق ــذا الس ــان؛ له ــا في الأعي ــى م ــان لا عل ــا في الأذه ــى م ــاظ دلالات عل فلِلألف
تــدل علــى مــا في المعــاني؛ لأن المعــاني هــي الــي عناهــا العــاني، وهــي أمــور ذهنيــ�ة، والدليــل علــى 
مــا ذكرنــاه مــن وجهــن: الأول أنّــا إذا رأينــ�ا جســمًا مــن البعــد وظننــ�اه صخــرة قلنــا: إنــه صخــرة، 
ــه  ــا أن ــرب علمن ــر، وإذا ازداد الق ــه ط ــا: إن ــرًا قلن ــ�اه ط ــه وظنن ــاهدنا حركت ــه وش ــ�ا من ــإذا قربن ف

أبــو هــال العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــى بــن مهــران العســكري  	(((
ــر،  ــة للنش ــم والثقاف ــليم، دار العل ــم س ــد إبراهي ــق: محم ــة، تحقي ــروق اللغوي ــو 395هـــ(، الف ــوفى: نح )المت

القاهــرة، ص 70.
ابن سين�ا، الشفاء، تحقيق: محمد خضيري، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،1970م، ص4. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إنســان، فاختــاف الأســماء عنــد اختــاف التصــورات الذهنيــ�ة لا الأعيــان الخارجــة، والثــاني أن 
اللفــظ لــو دل علــى الموجــود الخــارجي لــكان إذا قــال إنســان: العالــم قديــم، وقــال آخــر: العالــم 

حــادث، لــزم كــون العالــم قديمــا حادثــا معًــا وهــو محــال”))).

ونجــده في موضــع آخــر يعــرف المعــى بقولــه: “المعنى اســم للصــورة الذهنيــ�ة لا للموجودات 
الخارجيــة؛ لأن المعــى عبــارة عــن الــيء الــذي عنــاه العــاني وقصــده القاصــد، وذاك بالــذات 
هــو الأمــور الذهنيــ�ة، وبالعــرض الأشــياء الخارجيــة، فــإذا قيــل: إن القائــل أراد بهــذا اللفــظ هــذا 

المعــى، فالمــراد أنــه قصــد بذكــر ذلــك اللفــظ تعريــف ذلــك الأمــر المتصــور”))).

الأشــياء  لا  الســامع  في ذهــن  الذهنيــ�ة  الصــورة  هــو  المعــى  كــون  علــى  ركــز  فالــرازيّ 
ــرى  ــ�ة، ون ــورة الذهني ــذي في الص ــى ال ــذا المع ــى ه ــرد دلالاتٍ عل ــي مج ــاظ ه ــة، والألف الخارجي
الــرازيّ يســتمر بدقــة في تحديــد العلاقــة بــن الــدال والمدلــول فيقــول: “لا شــك أن الكتابــة دالّــة 
ــزه  ــز بترك ــرازي تم ــ�ة”)))، فال ــور الذهني ــى الص ــة عل ــاظ دال ــك أن الألف ــاظ، ولا ش ــى الألف عل
علــى إيضــاح المعــى، وتفســر الدلالــة، ومــن هنــا يتضــح مــدى الالتقــاء في الفكــر والمفهــوم بــن 
ــول،  ــدالّ والمدل ــوم ال ــن مفه ــر ع ــرازيّ في التعب ــع ال ــدى توس ــرب، وم ــاء الع ــر وعلم دي سوس

ــر. ــن دي سوس  م
َّ

ــع وأدق ــكلٍ أوس ــورة بش ــه للص وإيضاح

ولكننــ�ا نجــده اختــار التقســيم الثــاثي للعلامــة اللغويــة، فجعلهــا ثلاثــة مفاهيــم )الاســم 

ــاه: وإني  ــران:36[ معن ــالى: )ې ې ې(  ]آل عم ــه تع ــال: “في قول ــمية، فق ــى والتس والمس
ســميتها بهــذا اللفــظ أي جعلــت هــذا اللفــظ اســمًا لهــا، وهــذا يــدل علــى أن الاســم والمســى 

والتســمية أمــور ثلاثــة متغايــرة”))).

ــوفى:  ــرازي )المت ــي ال ــن التي ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي، أب ــن ال ــر الدي فخ 	(((
1هـــ، ص 38-37.  ــروت، 420 ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــر، ط3، دار إحي ــر الكب ــب = التفس ــح الغي 606هـــ(، مفاتي

المرجع السابق: ص 38. 	(((
.1 المرجع السابق: ص 42 	(((

)))	 فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ص 204.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فجعــل الــدال هــو الاســم، والمدلــول هــو المســىّ، والتســمية هــي المرجــع، وهــذا مــا اعتمده 
أوجــدن وريتشــارد في الدلالة.

ومــن خــال اســتعراضنا لمــا ســبق مــن مفاهيــم للــدال والمدلــول يتضــح لنــا عــدم 
ــميات  ــت في التس ــة، وإن اختلف ــا متطابق ــر، فجميعه ــه دي سوس ــل إلي ــا توص ــع م ــا م تضاربه

والتقســيمات إلا أنهــا جميعهــا تربــط الــدال بالمدلــول.

العلاقة بين الدال والمدلول: اعتب�اطية؟ أم طبيعية؟ وكيف ربط بينهما العلماء؟▬	
إن طبيعــة العلاقــة بــن الــدال والمدلــول قــد شــغلت علمــاء اللغــة والفلاســفة والمفكرين، 

فوقفــوا أمــام الســؤال التــالي واضعــن للإجابــة عليــه احتمالين:

ــا  ــة(؟ أم أنه ــة )ضروري ــة طبيعي ــي علاق ــول؟ أه ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــة العلاق ــا طبيع م
علاقــة اعتب�اطيــة )تلقائيــ�ة(؟

ــة،  ــا طبيعي ــة بينهم ــب إلى أن العلاق ــن ذه ــن م ــن واللغوي ــاء والمفكري ــن العلم ــاك م فهن
وهنــاك مــن قــال إنّهــا اعتب�اطيــة، وأقــدم رأي وصــل إلينــ�ا مــن فلاســفة اليونــان هــو رأي 
ســقراط الــذي نــادى بالعلاقــة الطبيعيــة بــن الــدال والمدلــول، فنــادى “باللغــة المثاليــة الــي 
ــوات  ــن أص ــتقة م ــاظ المش ــك الألف ــ�ا، كتل ــا ذاتيًّ ــا طبيعيًّ ــا ربطً ــا ومدلولاته ــن ألفاظه ــط ب ترب

ــون))). ــذه أفلاط ــذا تلمي ــه ه ــه في رأي ــر”، وتبع ــف وخريــر وزف ــن حفي ــة، م الطبيع

ومــن جانــب آخــر ظهــرت طائفــة مــن فلاســفة اليونــان تزعّمهــا أرســطو، تقــول بــأن 
الصلــة بــن الــدال والمدلــول اعتب�اطيــة اصطلاحيــة عرفيــة تواضــع عليهــا النــاس))).

وظــل هــذا النقــاش والجــدل حــول عرفيــة وطبيعيــة العلاقــة أو الصلــة بــن الــدال 
ــة  ــأن الصل ــال ب ــن ق ــا م ــم أيضً ــكان منه ــرب، ف ــاء الع ــل إلى علم ــى وص ــن، ح ــول قائم والمدل

طبيعيــة، ومنهــم مــن قــال بأنهــا اعتب�اطيــة.

أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص63. 	(((
ينظر: المرجع السابق، نفسه. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

“فـــكان أول وأقـــدم مـــن تعامـــل مـــع هـــذا الخـــاف مـــن علمـــاء المســـلمين متكلمـــة 
المعتزلـــة، وعلـــى رأســـهم عبـــاد بـــن ســـليمان الصيمـــري”)))، فـــروي عنـــه أنـــه “ذهـــب إلى أن بـــن 
ـــص  ـــال: وإلا كان تخصي ـــع، ق ـــى أن يض ـــع عل ـــةً للواض ـــةً حامل ـــبةً طبيعي ـــه مناس ـــظ ومدلول اللف
ــرى رأيـــه  ـــح، وكان بعـــض مـــن يـ الاســـم المعـــن بالمســـى المعـــن ترجيحًـــا مـــن غـــر مرجِّ
ـــية  ـــو بالفارس ـــاغ( وه ـــى )إذغ ـــا مس ـــئل م ـــا، فس ـــاظ لمعانيه ـــبة الألف ـــرف مناس ـــه يع ـــول: إن يق
ـــة  ـــادى بالعلاق ـــه ن ـــا أن ـــظ هن ـــر”)))، فنلاح ـــديدًا، وأراه الحج ـــا ش ـــه يُبْسً ـــد في ـــال: أج ـــر، فق الحج

الطبيعيـــة بـــن اللفـــظ والمعـــى.

ثــم بعــد ذلــك انتقــل الخــاف مــن الــرأي اليونــاني والــرأي المعــزلي إلى الدراســات اللغويــة 
العربيــ�ة، وكان أقــدم مــن أثارهــا في البحــث اللغــوي عالــم اللغــة أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي في 
ــول  ــة فص ــها في أربع ــة وناقش ــذه العلاق ــه إلى ه ــار في ــد أش ــص())). فق ــم )الخصائ ــه القي كتاب
ــوان: )في  ــل بعن ــول، في فص ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــة الخفي ــذه الصل ــن ه ــف ع ــا الكش ــاول فيه ح
ار،  تــاقي المعــاني علــى اختــاف الأصــول والمبــاني( “يربــط ابــن جــي بــن كلمــي المســك والصــوَّ
ــك  ــي كذل ــا س ــه إنم ــك في رأي ــمه، أي: إن المس ــن يش ــة م ــذب حاس ــا يج ــول: إن كلًّاًّ منهم فيق
لأنــه يمســك بحاســة الشــم ويجتذبهــا. ويتخــذ ابــن جــي دليــا علــى قولــه مــن كلمــة المَســك 

بالفتــح ومعناهــا الجلــد، لأن الجلــد يمســك مــا تحتــه مــن جســم”))).

وفي بــاب “الاشــتقاق الكبــر” يتحــدث ابــن جــي عــن أن أصــوات المــادة الواحــدة مهمــا 
ــل  ــى رده بالتأوي ــد المع ــا، وإن ابتع ــد يجمعه ــى واح ــل ومع ــع إلى أص ــا ترج ــا وتقليبه كان ترتيبه
إليــه، فيقــول: “مــن ذلــك تقليــب )جــر( فهــي للقــوة والشــدة، منهــا: جــرت العظــم والفقــر 
ــرب  ــل مج ــا: رج ــره، ومنه ــ�ه لغ ــه وتقويت ــك لقوت ــر: المل ــا، والج ــددت منهم ــا وش إذا قويتهم

القــرى  الهــادي، دروس في أصــول فقــه الإماميــة، ط1، مؤسســة أم  الفضلــي، الشــيخ الدكتــور عبــد  	(((
 .432/1 1هـــ،  420 والنشــر،  للتحقيــق 

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، 40/1. 	(((
ينظر: الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية، مرجع سابق، 433/1. 	(((

12، وينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق: ص65. ابن جني، الخصائص، مرجع سابق:0/2 	(((



72

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر  ــا: الأبج ــه، ومنه ــا في ــظ م ــه يحف ــراب؛ لأن ــه الج ــكيمته، ومن ــتدت ش ــور فاش ــته الأم إذا جرس
ــرة”))). ــوي الس ــو الق ــرة، وه والبج

أمــا في “بــاب تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعاني” فيبــن أن تقــارب الحــروف أو الأصوات 
والألفــاظ نــاتج لتقــارب المعــاني، فالهــز والأز متقاربــا المعــى، وهمــا أيضًــا متقاربــا اللفــظ، 
ــم:83[. ــالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(   ]مري ــه تع ــك قول ــن ذل ــول: “م فيق

ا، والهمــزة أخــت الهــاء، فتقــارب  أي: تزعجهــم وتقلقهــم، فهــذا في معــى تهزهــم هــزًّ
اللفظــان لتقــارب المعنيــن، وكأنهــم خصــوا هــذا المعــى بالهمــزة لأنهــا أقــوى مــن الهــاء، وهــذا 
المعــى أعظــم في النفــوس مــن الهــز؛ لأنــك قــد تهــز مــا لا بــال لــه كالجــذع والشــجرة، ونحــو ذلــك، 
ــ�ال  ــس وين ــف النف ــف يعس ــا أن الأس ــزة، كم ــت الهم ــن أخ ــف، والع ــف والأس ــه العس ومن
ــد  ــف، فق ــردد بالعس ــن ال ــظ م ــس أغل ــف النف ــا أن أس ــن، كم ــن الع ــوى م ــزة أق ــا، والهم منه
ــات  ــوات الكلم ــارب أص ــرى تق ــبق ن ــا س ــن”))). فمم ــب المعني ــن لتصاقُ ــب اللفظ ــرى تصاقُ ت

ــاني. ــابهت المع ــابهها فتش وتش
وفي )بــاب مــن إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني( يقــول: “اعلــم أن هــذا موضــع شــريف 
لطيــف، وقــد نبــ�ه عليــه الخليــل وســيبويه، وتلقتــه الجماعــة بالقبــول لــه والاعــراف بصحتــه، 
ا، فقالــوا: صَــرّ، وتوهمــوا  قــال الخليــل: كأنهــم توهمــوا في صــوت الجنــدب اســتطالة ومــدًّ
في صــوت البــازي تقطيعًــا فقالــوا: صَرْصَــر. وقــال ســيبويه: في المصــادر الــي جــاءت علــى 
الفَعَــان: إنهــا تــأتي للاضطــراب والحركــة، نحــو: النقَــزان والغلَيــان والغثَيــ�ان، فقابلــوا بتــوالي 

ــال”))). ــركات الأفع ــوالي ح ــال ت ــركات المث ح
فــراه استشــهد بــرأي الخليــل ورأي ســيبويه في أن العلاقــة بــن اللفــظ ودلالتــه طبيعيــة، 
عَــان علــى 

َ
فهــو جعــل حــروف كل لفــظ تــدل علــى مــا يســى بــه، فمــن الحركــة دلّ المصــدر ف

الغلَيــان وغــره.

ابن جني، الخصائص، مرجع سابق: 137/2، وينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 65. 	(((
ابن جني، الخصائص، مرجع سابق: 148/2. 	(((

ابن جني، الخصائص، مرجع سابق: 154/2، وينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 66. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وممّــن وافــق ابــن جــى الثعالــي، فقــد أورد في كتابــه “فقــه اللغــة وســر العربيــ�ة” كثــرًا من 
جُــلُ بالــكلام  ــمَ الرَّ ــة وهــي أن يَتَكَلَّ نْدَنَ الألفــاظ الــي تــدل أصواتهــا علــى معانيهــا، كقولــه: الدَّ
ــرْبِ  ــوْتُ بالإبِــلِ لدُعَائِهَــا إلى الشُّ ةُ: الصَّ

َ
جَــأ

ْ
فِيــهِ)))، الَجأ تَفْهَمُــهُ لأنّــه يُُخْ نَغْمَتَــهُ وَلا  تَسْــمَعُ 

ــفِ))). ــا إلى العَلَ ــاءُ بِهَ ةُ: الدَع
َ
ــأ هَ

ْ
ــةُ. الهَأ ــكَ الإهَابَ وكَذَلِ

ــا  ــاكل أصواته ــا يش ــاظ بم ــة الألف ــاب مقابل ــَّن أن ب ــر ب ــه المزه ــا في كتاب ــيوطي أيضً والس
بــاب عظيــم وواســع عنــد العــرب، فقــال: “مــن ذلــك قولهــم خضــم وقضــم، فالخضــم: لأكل 
الرقيقــة  العــرب جعلــوا الحــروف  أن  اليابــس، فيبــن  يــخ، والقضــم: لأكل  الرطــب كالبطِّ

ــة))). ــاني القوي ــة للمع ــروف المفخم ــة، والح ــاني الهادئ للمع

ــرًا  ــرُ مــن الْْإبــل وغيرهــا، والْشّاســبُ: أشّــدُّ ضَمْ وذهــب الفــارابي إلى أن “الْشــازِبُ: الْضّامِ
مــن الْشــازِبُ”))).

وضعيــة  علاقــة  اللغــة  في  والمدلــول  الــدال  بــن  العلاقــة  أن  إلى  ســين�ا  ابــن  وذهــب 
اصطلاحيــة، فقــال: “دلالــة مــا في النفــس علــى الأمــور دلالــة طبيعيــة لا تختلــف، لا الــدال ولا 
ــر  ــو كان غ ــه ول ــول علي ــإنّ المدل ــيّ، ف ــر النف ــظ والأث ــن اللف ــة ب ــا في الدلال ــه، كم ــول علي المدل
ــدال  ــو ال ــف ه ــن المختل ــدة، ولك ــوس واح ــاني في النف ــف”)))، فالمع ــدال مختل ــإن ال ــف ف مختل

ــرى. ــة إلى أخ ــن لغ ــن، وم ــوم إلى آخري ــن ق ــراد م ــى الم ــى المع ــدل عل ــذي ي ال

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الأقــوال للعلمــاء اليونــان والمســلمين والمعتزلــة، فقــد وجــد مــن 
ــرى  ــرة أخ ــادى م ــذي ن ــر ال ــل دي سوس ــة. مث ــذه العلاق ــن ه ــه م ــادى بموقف ــطو ون ــر أرس ناص

.1 الثعالبي، فقه اللغة وسر العربي�ة، مرجع سابق، ص 46 	(((
المرجع السابق: ص 148. 	(((

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق،42/1. 	(((
الفارابي، معجم ديوان الأدب، مرجع سابق، 345/1. 	(((

ابن سين�ا، الشفاء، مرجع سابق: ص 5. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه  ــب إلي ــا ذه ــد م ــة، فأك ــة الطبيعي ــر العلاق ــول وأنك ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــة الاعتب�اطي بالعلاق
أرســطو قبلــه فقــال: “إن الرابــط الــذي يجمــع بــن الــدال والمدلــول رابــط اعتب�اطــي، وضــرب 
مثــالًًا بكلمــة أخــت، فقــال: إن المتصــور الذهــي لا تربطــه أي علاقــة داخليــة بتت�ابــع الأصــوات 
، ومــن الممكــن أن تمثلــه  التاليــة: الهمــزة والضمــة والخــاء والتــاء والتنويــن الــذي يقــوم لــه دالًّاًّ
أي مجموعــة أخــرى مــن الأصــوات، ويؤكــد ذلــك مــا يوجــد بــن اللغــات مــن فــوارق بــن 

ــها”))). ــات نفس ــاف اللغ ــياء واخت ــمية الأش تس

“فالعلاقــة بــن الــدال والمدلــول لا تقــوم علــى المشــابهة والمناســبة، وإلا لمــا تعــددت 
ــكل  ــا بش ــوحي بمدلولاته ــة علــى الاعتب�اطيــة، فالــدوالّ لا ت ــذه العلاق ــوم ه ــل تق ــنة، ب الألس

تلقــائي وطبيعــي، فلذلــك لا وجــود لرابــط طبيعــي في الواقــع بــن الــدال والمدلــول”))).

ــة  ــا، فالعلاق ــول م ــ�ار أي دال لمدل ــتطيع اختي ــرد يس ــة أن أي ف ــدأ الاعتب�اطي ــي مب “ولا يع
ــر  ــل غ ــح التواص ــك لأصب ــت كذل ــو كان ــردي، فل ــار ف ــع خي ــت موض ــه ليس ــدال ومدلول ــن ال ب
ممكــن، فبعــد أن تصبــح الإشــارة قائمــة عنــد الجماعــة اللســاني�ة لا يمكــن للفــرد أن يبــ�دل أي 

تب�ديــل عليهــا”))).

وهــذا ســتيفن أولمــان يقــول: مــن الواضــح أنــه ليســت هنــاك علاقــة طبيعيــة بــن 
الأســماء  تنــوع  يفســر  ولــن  العلاقــة،  هــذه  إدراك  عــن  يعجــز  المــرء  لأن  والمعــى؛  الصيغــة 
 apple الموضوعــة لهــذا الــيء نفســه، وتب�اينهــا في لغــات مختلفــة، فالتفاحــة يعــر عنهــا بالكلمــة
 في اللغــة الإنجليزيــة، و bomme في الفرنســية، و manzana في الإســباني�ة، و mar في الرومانيــ�ة، 

و aima في الهنغارية))).

دي سوسير، دروس في الألسني�ة العامة، مرجع سابق: ص112-111. 	(((
ــرب، 1987م،  ــاء، المغ ــدار البيض ــر، ال ــال للنش ــيميائي�ات، ط1، دار توبق ــون، دروس في الس ــارك، د. حن مب 	(((

.38-37
تشاندلر، أسس السيميائي�ة، مرجع سابق، ص67. 	(((

ينظر: أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: د. كمال محمد بشر، مكتب�ة الشباب، ص26-23. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــو يقــول: إن العلاقــة اعتب�اطيــة اصطلاحيــة وإلا لمــا اختلفــت معــاني الــدلالات عنــد 
اللغــات الأخــرى، وهــو مــا ذهــب إليــه دي سوســر بتمثيلــه بكلمــة “أخــت”، وأولمــان بتمثيلــه 

بكلمــة “تفاحــة”.

مــكان  قــال “ربــض”  قــد  اللغــة كان  أن واضــع  القاهــر الجرجــاني: “فلــو  وقــال عبــد 
ي إلى فســاد”))). فــراه هنــا يتنــ�اول اعتب�اطيــة العلاقــة بــن  “ضــرب” لمــا كان في ذلــك مــا يــؤدِّ

الــدال والمدلــول ويؤكدهــا.

ونــراه يقــول في موضــع آخــر مــا يؤكــد الاعتب�اطيــة: “أنــه لــو عمــد عامــد إلى ألفــاظ فجمعها 
مــن غــر أن يراعــي فيهــا معــى، ويؤلــف منهــا كلامــا لــم تــر عاقــاً يعتــد الســهولة فيهــا فضيلــة؛ 
ــه  ــذي ل ــت ال ــإذا عدم ــاني، ف ــى المع ــة عل ــل أدل ــراد لتُجع ــا ت ــها وإنم ــراد لأنفس ــاظ لا ت لأن الألف
تــراد أو اختــل أمرهــا فيــه لــم يُعتــد بالأوصــاف الــي تكــون في أنفســها عليهــا، وكانــت الســهولة 

وغيرهــا فيهــا واحــدًا”))).

ــا،  ــة قيمته ــي للعلام ــذي يعط ــو ال ــا ه ــة ومدلوله ــن العلام ــط ب ــد أن التراب ــا يؤك ــو هن فه
ــ�ا. ــا نهائيًّ ــة قيمته ــدت العلام ــبب كان فق ــط لأيِّ س ــذا التراب ــل ه ــإن اخت ف

وكان الـــرازي يميـــل للاعتب�اطيـــة فيقـــول: “دلالـــة الألفـــاظ علـــى مدلولاتهـــا ليســـت ذاتيـــ�ة 
حقيقيـــة”))). وعـــرض بعدهـــا لمـــا قدمنـــاه مـــن أمثلـــة ابـــن جـــي وعبـــاد وغيرهـــا القائلـــة بـــأن العلاقـــة 

ـــى”))). ـــى مع ـــاح عل ـــة بالاصط ـــردة الدال ـــة المف ـــي اللفظ ـــة ه ـــا: “الكلم ـــول أيضً ـــة، ويق طبيعي

ــن  ــة ب ــة( يــرى أن العلاق ــم الدلال ــه )في عل ــعد في كتاب ــد س ــذا محم ــرون فه ــا المعاص وأم
الــدال والمدلــول اعتب�اطيــة فيقــول: “إن الرمــز الموضــوع لمســىًّ مــا، لا يوجــد بينــ�ه وبين مســمّاه 

أيّ علاقــة طبيعيــة، بمعــى: أن الكلمــة لا تــدل بلفظهــا علــى معناهــا، هــذا هــو الأصــل”))).

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص 42. 	(((
.3 المرجع السابق: ص41 	(((

فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، 36/1. 	(((
المرجع السابق: 36/1 	(((

محمد، د. محمد سعد، في علم الدلالة، ط2، مكتب�ة زهراء الشرق، القاهرة، ص15-14. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــذا إبراهيــم أنيــس أيضًــا يــرى أنهــا علاقــة مكتســبة اصطلاحيــة، وبــَّن أن مــن يربــط 
بعلاقــة طبيعيــة بــن الصــوت والمدلــول مــا هــو إلا خيــال وغمــوض وســحر مــن بعض الشــعراء 

والأدبــاء، لا علاقــة لــه بأهــل اللغــة))).

وكــذا تمــام حســان يــرى أنهــا علاقــة اعتب�اطيــة فيقــول: “هنــاك حقيقــة كثــرًا مــا دعــت 
إلى أن تمنــع الاعــراف باللغــة باعتب�ارهــا نظامًــا عرفيًــا مــن العلامــات، وغــررت بالعقــل العــام، 
ســس غريزيــة ليســت لهــا”))). ثــم نــراه يمثــل أن الإنســان قــد ينطــق 

ُ
فجعلتــه ينســب إليهــا أ

بأصــوات تــدل علــى معناهــا تحــت التأثــر العاطفــي كالفــرح والألــم.

ــن  ــة ب ــل العلاق ــي بجع ــن ج ــرة اب ــارك لمناص ــد المب ــب محم ــر ذه ــب آخ ــن جان وم
الــدال والمدلــول طبيعيــة، فــراه يقــول في كتابــه )فقــه اللغــة وخصائــص العربيــ�ة(: “إن 
في اللغــة العربيــ�ة خصيصــة تبهــر الناظريــن وهــي تقابــل الأصــوات والمعــاني في تركيــب 
أصــوات  بــن  والانســجام  إضعافــه،  أو  المعــى  تقويــة  في  الحــروف  وأثــر  الألفــاظ، 
الحــروف الــي تتركــب منهــا الألفــاظ ودلالاتهــا”)))، ويقــول أيضًــا: “إن للحــرف الواحــد 
في اللغــة العربيــ�ة قيمــة تعبيريــة، وإن الكلمــة الثلاثيــ�ة تعــر عــن معــى هــو ملتقــى 
يحصــل  رق(  )غ  إن  مثــاً:  نقــول  كأن  وتداخلهــا،  تمازجهــا  ونتيجــة  الثلاثــة  حروفهــا 
ــراء  ــاء، وال ــم في الم ــ�ة الجس ــى غيب ــدل عل ــن ت ــا، فالغ ــاني حروفه ــاقي مع ــن ت ــا م معناه
ــم في  ــدام الجس ــى اصط ــدل عل ــاف ت ــقوطه، والق ــتمرار في س ــرار والاس ــى التك ــدل عل ت
قعــر المــاء، والمعــى الإجمــالي الحاصــل مــن اجتمــاع المعــاني الجزئيــ�ة للحــروف هــو 

ــرق(” ))). ــادة )غ ــوم م مفه

ينظر: أنيس، د. إبراهيم، من أسرار اللغة، ط3، مكتب�ة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص135-134-133. 	(((
حسان، الدكتور تمام، مناهج البحث في اللغة، مكتب�ة الأنجلو المصرية، مصر، ص64 -65. 	(((

المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، ط2، دار الفكر، دمشق، 1964م، ص105. 	(((
المرجع السابق: ص105. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــراه يغــالي فيمــا ذهــب إليــه ابــن جــي ويجعــل لــكل حــرف معــى، فحــرف الغــن مثــاً 
جعلــه يــدل علــى الخفــاء والغيبــ�ة والاســتت�ار في الكلمــات الــي تشــتق منــه، ومثــل لــه بـــ: “غــاب 
وغــال غــام غــار غــرب غــرس غــرف غــرق غــرم غلــق غلــف... فهــو نــادى بمــا ذهــب إليــه ابــن 

جــي، وعــر عنــه بمــا ســماه “القيمــة التعبيريــة للحــرف في الألفــاظ”))).

وأخــرًا نــرى أن العلمــاء والباحثــن أرهقهــم التفكــر في العلاقــة بــن الــدال والمدلــول، 
ــة  ــجرة” كلم ــى “الش ــق عل ــاذا لا نطل ــى؟ لم ــذا المع ــز به ــة أو الرم ــذه الكلم ــت ه ــاذا اختص ولم
ــي  ــن ج ــس اب ــ�ا، ولي ــا وحديث ــ�ا قديم ــا رأين ــاء، كم ــرَّ العلم ــا ح ــك كان مم ــا؟ كل ذل ــرى غيره أخ
فقــط، ومــن خــال اســتعراض آرائهــم يتضــح لنــا أن الأغلــب لــم يتقبــل فكــرة العلاقــة 

الطبيعيــة بــن الــدال والمدلــول، وكانــت حجتهــم في:

	1 أن الكلمة الواحدة في اللغة قد تعبر عن عدة معانٍ، وهو ما سمين�اه بالمشترك اللفظي.-

	2 ــا - أن المعـــى الواحـــــد قــــــد يعـــر عنـــه بعـــدة كلمـــات مختلفـــة الأصـــوات، وهـــو مـ
نســـميه بالـــرادف.

	3 أن الأصــوات والمعــاني في تطــور مســتمر، وقــد تتغــر الأصــوات وتبقــى المعــاني، أو -
ــي))). ــا ه ــوات كم ــل الأص ــاني وتظ ــر المع ــس فتتغ العك

ولعــل مــا اســتقر لي مــن هــذا كلــه مــا ذهــب إليــه أســتاذي ســليمان العايــد  أن العلاقــة بــن 
ــن  ــا، ولا يمك ــماءها في ذاته ــل أس ــا أن تحم ــياء لا يمكنه ــة)))؛ لأن الأش ــول اعتب�اطي ــدال والمدل ال

للأســماء أن تكــون مطابقــة للأشــياء الخارجيــة، وهــذا مــا خلصــت لــه الدراســات الحديثــ�ة.

ينظر: المرجع السابق: ص103. 	(((
ينظر: أنيس، من أسرار اللغة، مرجع سابق، ص129. 	(((

العايد، »كتب صنعت التاريخ: تهذيب اللغة«، مرجع سابق، الرابط:  	(((
https://www.youtube.com/watch?v=GD74qfWR3Wg
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

موقف المعجم من ثنائية الدال والمدلول:
جميــع الكلمــات في المعجــم عبــارة عــن دوال، ومــا يقابلهــا مــن معــانٍ هــي مدلولاتهــا، 
فالمعجــم قائــم علــى ثن�ائيــ�ة الــدال والمدلــول، فهــو يذكــر الــدال مجــردًا دون أي زيــادات ثــم يذكر 
ــاد  ــن تض ــة م ــ�ه المختلف ــرح معاني ــا بش ــ�دأ بعده ــي الأول، ويب ــي الأصل ــه الوضع ــه مدلول أمام

ــا حســبما يســر عليــه صاحــب المعجــم في طريقتــه بشــرح المــادة اللغويــة. وتــرادف وغيره
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثالث
النص والمفهوم

مفهوم النص:▬	

مفهوم النص عند الغرب●	

مفهوم النص عند العرب●	

الشروط الواجب توافرها في النص )معايير النصية(▬	
	1 السبك )الاتساق(-

	2 الالتحام )الانسجام(-

	3 التن�اص-

	4 القصدية-

	5 المقبولية-

	6 الإعلامية أو الإخبارية-

	7 المقامية-

أهمية معايير النصية في دراسة المعجم▬	

المفهوم●	

أنواع المفهوم●	

أهمية المفهوم في دراسة المعجم●	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عنــد الحديــث عــن هــذه الثن�ائيــ�ة الحديثــ�ة لا بــد لنــا مــن أن نتعــرف علــى النــص أولًًا، فمــا 
مفهــوم النــص؟ وكيــف عــرّف علمــاء الغــرب وعلمــاء العــرب النــص؟ ومــا الشــروط الواجــب 

د المفهــوم مــن النــص؟ ومــا المفهــوم؟  ومــا أنــواع المفهــوم؟ توافرهــا في النــص؟ وكيــف أحــدِّ
وهذا ما سأتن�اوله فيما يأتي:

مفهوم النص
والخبرات  الأفـكار  ناقـل  فهـو  والفكريـة،  الاجتماعيـة  الحيـاة  أساسـيات  مـن  النـص 
والمشـاعر مـن شـخص إلى آخـر ومـن جيـل إلى جيـل، فلـولا النصـوص المحفوظـة بالكتـب لـم 
تصلنـا أفـكار السـابقين وحضارتهـم، فتحديـد مصطلـح النص تعـدّدت فيه الاجتهـادات؛ مما 

ـل فاحـص، وصـولًًا إلى ترجيـح اجتهـاد معني أو طـرح اجتهـاد جديـد. يدعـو الباحـث إلى تأمُّ

أولًًا: مفهوم النص عند الغرب
فكلمــة النــص تســتخدم في اللســاني�ات مــن وجهــة نظــر مايــكل هاليــداي ورقيــة حســن: 
ــا، ومهمــا كان طولــه، علــى أن يشــكل كلًّاًّ 

ً
“للدلالــة علــى أي مقطــع لغــوي مكتوبًــا كان أو منطوق

ر “جارلســون”  موحــدًا، فهــو وحــدة دلاليــة لا مــن حيــث الشــكل بــل من حيــث المعــى”)))، وصــوَّ
النــص بأنــه: “حــوارٌ جيــد التكويــن كل كلمــة فيــه وكل جملــة هــي رد علــى أخــرى ســابقة لهــا، 
ومثــرة لأخــرى لاحقــة لهــا، وبذلــك يصبــح لدينــ�ا حــوار، أجــزاؤه مترابطــة بعضهــا ببعــض”))). 

وذهــب “برينكــر” في تحديــده للنــص إلى أنــه: “مجموعــة منظمــة مــن القضايــا أو المركبات 
القضويــة، تترابــط بعضهــا مــع بعــض، علــى أســاس محــوري موضوعــي أو جملــة أســاس، مــن 

خــال علاقــات منطقيــة دلالية”))). 

بلحــوت، أ: شــريفة، »طبيعــة النــص وعلاقتــه بســياق المقــام مــن منظــور مايــكل هاليــداي ورقيــة  	(((
ص121.  ،16 العــدد   ،11 المجلــد  ورقلــة،  مربــاح،  قاصــدي  جامعــة  الأثــر،  مجلــة  حســن«، 

نقــاً عــن: عبــد المجيــد، د. جميــل، البديــع بــن البلاغــة العربيــ�ة واللســاني�ات النصيــة، الهيئــ�ة المصريــة  	(((
العامــة للكتــاب، 1998م، ص70.

نقــاً عــن: بحــري، د. ســعيد حســن، علــم لغــة النــص المفاهيــم والاتجاهــات، ط1، طبــع في دار نوبــار،  	(((
.110  -109 ص  1997م،  القاهــرة، 



81

أسس النظريّة اللُغـويّة العربيّة

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا “فانــرش” فيعــرف النــص بأنــه: “تكويــن حتــي يحــدد بعضــه بعضًــا وتســتلزم 
عناصــره بعضهــا بعضــا لفهــم الــكل؛ لأن النــص كلٌ تترابــط أجــزاؤه مــن حيــث التحديــد 
ــقاط  ــزل أو إس ــؤدي ع ــص، وي ــوح الن ــدم وض ــزاء إلى ع ــن الأج ــل ب ــؤدي الفص ــتلزام، وي والاس
عنصــر مــن عناصــره إلى عــدم تحقــق الفهــم، ويفســر هــذا بوضــوح مــن خــال مصطلــي 

الوحــدة الكليــة والتماســك الــدلالي للنــص”))).

ويعــرف “شــميث” النــص بأنــه: “كل تكويــن لغــوي منطــوق مــن خــال حــدث اتصــالي، 
ــى  ــز عل ــراه رك ــا”)))، ف ــن إيضاحه ــة يمك ــة اتصالي ــؤدي وظيف ــون، وي ــة المضم ــن جه ــدد م مح
الــي عرضناهــا يمكننــ�ا أن  التعاريــف  للنــص، فمــن خــال مختلــف  الناحيــة الاتصاليــة 
نســتخلص، أن أصحابهــا أجمعــوا علــى أن النــص وحــدة لغويــة مهيكلــة، تجمــع بــن عناصرهــا 

ــجمًا. ــا منس ــص مترابطً ــل الن ــا يجع ــذا م ــ�ة، وه ــط معين ــات ورواب علاق

ثانيًا: مفهوم النص عند العرب
أمــا العــرب فــرى “أن علــم نحــو النــص أو علــم لغــة النــص قــد انتقــل إلى اللغــة العربيــ�ة 
عــن طريــق الترجمــة، فالنــص مــن المفاهيــم الجديــدة الــي بــدأت تســتعمل في اللغــة العربيــ�ة، 

بمعــى يختلــف عمــا كان عليــه في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب”))).

ونــرى أن المفهــوم الــدلالي لكلمــة نــص في العربيــ�ة تطــور فأصبحــت تطلــق علــى الكتــاب 
ــى  ــا عل ــورت إلى إطلاقه ــم تط ــ�ه، ث ــى وقطعيت ــوح المع ــن وض ــر ع ــض النظ ــالًًا بغ ــنة إجم والس

ــا مــن المجــاز والتوســع))). كلام الفقهــاء، وكل تلــك الــدلالات تعــد ضروبً

المرجع السابق: ص 108. 	(((

المرجع السابق: ص 108. 	(((
ــرب«،  ــد الع ــي عن ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــر النصي ــول المعاي ــان، »أص ــق فرح ــد الخال ــاهين، عب ش 	(((
1هـــ/2012م، ص22. إشــراف: أ. د. عقيــل عبــد الزهــرة مبــدر، رســالة ماجســتير، جامعــة الكوفــة، 433

12هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر  ينظــر: الزبيــ�دي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني )ت:05 	(((
القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، 180/18. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــار  ــن أش ــافعي أول م ــام الش ــد الإم ــون، فنج ــص الأصولي ــف الن ــب في تعري ــن كت وأول م
إلى مفهــوم النــص اصطلاحًــا عندمــا تكلــم عــن أوجــه البيــ�ان في الفرائــض المنصوصــة في كتــاب 
الله تعــالى، فقــال: “إن النــص هــو مــا أتى الكتــاب علــى غايــة البيــ�ان فيــه فلــم يحتــج مــع التنزيــل 

فيــه إلى غــره”))).

ــا  ــا ازداد وضوحً ــه: “م ــص بأن ــات” الن ــه “التعريف ــاني في كتاب ــريف الجرج ــدَّ الش ــد ح وق
علــى الظاهــر لمعــى في المتكلــم، وهــو سَــوق الــكلام لأجــل ذلــك المعــى، فــإذا قيــل: أحســنوا إلى 
فــان الــذي يفــرح بفــرحي، ويغتــم بغــي، كان نصًــا في بيــ�ان محبتــ�ه”)))، وقــال أيضًــا: “النــص 
مــا لا يحتمــل إلا معــىً واحــدًا، وقيــل: مــا لا يحتمــل التأويــل”)))، وبذلــك نــرى أن الجرجــاني يجعــل 

النــص واضــح الدلالــة لا يحتمــل التأويــل.

ي مفهــوم النــص بقولــه: “هــو كيــان عضــوي يحــدده انســجام  وعــرض عبــد الســام المســدِّ
نوعــي نــاتج عــن علاقــة التن�اســب القائمــة بــن أجزائــه، ذلــك أن النــص إنما هــو موجــود نعالجه 
معالجــة الموجــودات الأخــرى، هــو موجــود تركيــي، أي: جملــة مــن العلاقــات المكتفيــة بذاتهــا 

تــكاد تكــون مغلقــة”))).

ــا شــريطة  ل كل متت�اليــة مــن الجمــل نصًّ وحــدَّ محمــد خطــابي النــص أيضًــا بقولــه: “تُشــكِّ
ــة  ــر، وارد في جمل ــر وآخ ــن عنص ــات ب ــذه العلاق ــم ه ــات، تت ــل علاق ــذه الجم ــن ه ــون ب أن تك

ســابقة أو جملــة لاحقــة، أو بــن عنصــر وبــن متت�اليــة برمتهــا، ســابقة أو لاحقــة”))).

الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس القــرشي المكــي )ت 204هـــ(، الرســالة، ت: أحمــد  	(((
19، ص 32. شــاكر، ط1، مكتبــ�ة الحلــي، مصــر، 1358هـــ/40
 .2 الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص41 	(((

.2 المرجع السابق: ص 41 	(((
نقــاً عــن: الصبيــي، محمــد الأخضــر، مدخــل إلى علــم النــص ومجــالات تطبيقيــه، )د. ط(، الــدار  	(((

.71 ص  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــ�ة 
خطــابي، محمــد، لســاني�ات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، ط1، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت،  	(((

 .13 ص  1991م، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل كل  ــن الجم ــلة م ــس إلا سلس ــا النــص فلي ــه: “أم ــص بقول ــوح الن ــعد مصل ــرف س ويع
منهــا يفيــد الســامع إفــادة يحســن الســكوت عليهــا، وهــو مجــرد حاصــل جمــع للجمــل أو لنماذج 

الجمــل الداخلــة في تشــكيله”))).

ويرى محمد مفتاح “أن النص مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة”))).

ــن في  ــع الباحث ــه جمي ــق علي ــا يتف ــد تعريفً ــص لا نج ــف الن ــوم أو تعري ــر لمفه ــد النظ فعن
اتجاهــات علــم النــص، بــل نجــد أن هــذه التعريفــات اتفقــت علــى أن النــص لا يتكــون مــن كلمــة 
مفــردة، بــل إنــه حاصــل تــراص مجموعــة مــن الكلمــات، لإيصــال كلام ذي معــى، قــد يكــون 
هــذا الــكلام متصــاً بــكلام متقــدم عليــه أو متأخــر عنــه. واتســم النــص عنــد الإمــام الشــافعي 

والجرجــاني بأنــه واضــح لا يحتمــل تفســرًا.

الشروط الواجب توافرها في النص ﴿معايير النصية﴾
لا بــد أن يشــتمل النــص علــى شــروط في ترتيبــ�ه وتنســيقه وإخراجــه، وإيصالــه للمعلومــة 
ــا كامــاً خاليًــا مــن النقــص والعيــوب، وخــر  وتحقيــق التواصــل بــن المتكلمــن، حــى يكــون نصًّ

النصــوص وأكملهــا نــص كتــاب الله القــرآن الكريــم.

ــي  ــوي الأمريك ــة. وكان اللغ ــر للنصي ــد معاي ــص وتحدي ــط الن ــاء ضب ــاول العلم ــد ح وق
ــي  ــة ال ــر النصي ــددوا معاي ــوا أن يح ــن حاول ــص الذي ــاء الن ــد” أول علم ــرت دي بوجران “روب
تعــد مــن أهــم مؤشــرات بنــ�اء النــص، وقــد ضمنهــا في كتابــه “النــص والخطــاب والإجــراء” 
الــذي نشــر في عــام 1980م، وبعدهــا عــاد ونشــرها مــع زميلــه “ولفجــانج دريســلر” في كتابهمــا 

مصلــوح، د. ســعد، »العربيــ�ة: مــن نحــو الجملــة إلى نحــو النــص«، الكتــاب التــذكاري بقســم اللغــة العربي�ة،  	(((
جامعــة الكويــت، إعــداد: د. وديعــة طــه نجــم، د. عبــده بــدوي، 1990م، ص 407.               

مفتــاح، د. محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري )اســراتيجية التنــ�اص(، ط3، المركــز الثقــافي العــربي،  	(((
.12 ص0 1992م،  المغــرب، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

“مدخــل إلى علــم لغــة النــص”، نشــر في عــام 1981م)))، ويذكــر))): “أحمــد عفيفــي” أن 
الكثــر مــن الباحثــن ينســبها لهمــا معًــا، ومنهــم “ســعد مصلــوح” في بحثــه “نحــو آجروميــة 
للنــص الشــعري”، ولكــن الحــق أنهــا “لروبــرت دي بوجرانــد”؛ لأن كتابــه ســابق علــى كتــاب 
علــم لغــة النــص؛ ولأنــه بــدأ الحديــث عــن المعايــر)))، بقولــه: “وأنــا أقــرح المعايــر التاليــة 
لجعــل النصيــة أساسًــا مشــروعًا لإيجــاد النصــوص واســتعمالها”)))، ثــم بــدأ بســرد المعايــر 

ــبعة، وهي))): الس

	1 السبك )الاتساق(-

	2 الالتحام )الانسجام(-

	3 التن�اص-

	4 القصدية-

	5 المقبولية-

	6 الإعلامية أو الإخبارية-

	7 المقامية-

شــاهين، عبــد الخالــق، أصــول المعايــر النصيــة في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، مرجــع ســابق،  	(((
ص 51.

أوافــق الدكتــور أحمــد عفيفــي فيمــا ذهــب إليــه مــن أن دي بوجرانــد هــو أول مــن وضــع المعايــر لأنــه عــر  	(((
ــرح(. ــا - أق ــم المفــرد )أن ــر المتكل ــا بضم عنه

ينظــر: عفيفــي، د. أحمــد، نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي، ط1، مكتبــ�ة زهــراء الشــرق،  	(((
.75 ص  حاشــية  2001م،  القاهــرة، 

بوجرانــد، روبــرت دي، النــص والخطــاب والإجــراء، ترجمــة: د. تمــام حســان، ط2، عالــم الكتــب، القاهــرة،  	(((
1هـ-2007م، ص 103.  428

ينظر: المرجع السابق، ص 105-103. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويقسم “سعد مصلوح” هذه المعايير السبعة إلى ثلاثة إصناف، هي))):

صـــنف يتــــصل بالنــــص في ذاتـــــه، ويشــــمل معــيـــارَي الســبــــك )الاتســاق(، ▬	
)الانســجام(. والحبــك 

صنف يتصل بمنتج النص ومتلقيه، ويشمل معيارَي القصد والقبول.▬	

صنــف يتصــل بالســياق المــادي والثقــافي المحيــط بالنــص، وتنــ�درج ضمنــه معايــر: ▬	
الإعــام والمقاميــة والتنــ�اص.

إليك التعريف بهذه المعايير بدءًا بمعيار:

الاتسـاق:
ــا  ــظ أنه ــار، يلاحَ ــذا المعي ــن ه ــت ع ــي تحدث ــع ال ــن المراج ــد م ــى العدي ــاع عل ــد الاط عن
اختلفــت في تحديــد مســى هــذا المصطلــح، فقــد انقســم اللســانيون في صياغتــه إلى عــدة 

مصطلحــات، وممــن وقــع عليــه نظــري منهــم مــا يلــي:
الســبك: ورد عنــد ســعد مصلــوح)))، وتمــام حســان)))، وجميــل عبــد المجيــد)))، ▬	

وحســام أحمــد فــرج)))، وأحمــد عفيفــي)))، وغيرهــم.

الاتساق: محمد خطابي))).▬	

ــدد:2-1،  ــد:10، الع ــر، المجل ــول، مص ــة فص ــعري«، مجل ــص الش ــة للن ــو آجرومي ــعد، »نح ــوح، د، س مصل 	(((
1991م، بحــث منشــور، ص 154.

مصلوح، د، سعد، »نحو آجرومية للنص الشعري«، مرجع سابق، ص 154. 	(((
بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103. 	(((

ينظر: عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربي�ة واللساني�ات النصية، مرجع سابق، ص 75. 	(((
ــليمان  ــم: د. س ــري، تقدي ــص الن ــ�اء الن ــة في بن ــة منهجي ــص رؤي ــم الن ــة عل ــد، نظري ــام أحم ــرج، د. حس ف 	(((

العطــار، د. محمــود فهــي حجــازي، ط1، مكتبــ�ة الآداب، القاهــرة، 1438هـــ/2007م، ص 78.
عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 90. 	(((

خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 11. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الربط: سعيد بحيري)))، وأحمد عفيفي)))، وعزة شبل))).▬	

التضام: أحمد عفيفي)))، وتمام حسان))).▬	

والــذي أراه -مــن خــال هــذا البحــث- هــو اســتخدام مصطلــح الاتســاق، فقــد وقــع اختيــ�اري 
عليــه؛ لأنــه مناســب مــن جهــة نظريــة مكونــات النص، كمــا أن ســليمان العايد قــد اســتخدمه أيضًا 
في محاضرتــه الــي ألقاهــا عــن بعــد بعنــوان “موقــع النحــو في دراســة الــكلام”، وكمــا جــاء في قولــه 

تعــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ(  ]الانشــقاق:18[، فقــد ورد لفــظ الاتســاق في القــرآن الكريــم))).

ــر  ــا العناص ــ�دو به ــراءات تب ــى إج ــب عل ــو يترت ــبك وه ــه: “الس ــد بقول ــه دي بوجران ويعرف
ــط  ــا التراب ــق له ــث يتحق ــق، بحي ــا إلى اللاح ــابق منه ــؤدي الس ــع ي ــورة وقائ ــى ص ــطحية عل الس

ــط”))). ــذا التراب ــتعادة ه ــن اس ــث يمك ــي، وبحي الرصف

ــص  لة للن ــكِّ ــزاء المش ــن الأج ــكلي ب ــط الش ــك والتراب ــو: التماس ــه ه ــاق بأن ــرف الاتس فنع
ــوي  ــكل النح ــم بالش ــوي يهت ــوم دلالي نح ــاق مفه ــة، فالاتس ــدة متكامل ــدة واح ــه وح ــا يجعل مم
للجمــل والعبــارات، وبمــا يتعلــق بهــا مــن حــذف وإضافــة وتكــرار وإحالــة، ويهتــم بالعلاقــات 

ــص. ــل الن ــة داخ القائم

وقــد تنوعــت أدوات الاتســاق النــي بــن الباحثــن، وجميعهــا تهــدف إلى تحقيــق الترابــط بــن 
لة للنــص، حــى يصبــح النص وحــدة متكاملــة، ومن أمثلــة هــذه الأدوات ما يلــي))): العناصــر المشــكِّ

بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مرجع سابق، ص 123. 	(((
عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 90. 	(((

ــ�ة  ــار، ط2، مكتب ــليمان العط ــم: د. س ــق، تقدي ــة والتطبي ــص النظري ــة الن ــم لغ ــبل، عل ــزة ش ــد، د. ع محم 	(((
1هـــ/2009م، ص 99. القاهــرة، 430 الآداب، 

عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 90. 	(((
بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103. 	(((

العايــد، أ. د ســليمان، »مواقــع النحــو في الــكلام«، عمــادة التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بعــد، جامعــة  	(((
https://www.youtube.com/watch?v=TBSdwMP7LTk :ــط 1هـــ، الراب ــرى، 442 أم الق

بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103. 	(((
نقلًًا عن: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 25-16. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

١- الإحـالة:

ـــي،  ـــط الن ـــق التراب ـــاق وتحقي ـــودة الاتس ـــة في ج ـــر المهم ـــن العناص ـــة م ـــط الإحالي فالرواب
وتكـــون عـــن طريـــق الضمائـــر، والأســـماء الموصولـــة، وأســـماء الإشـــارة، والعطـــف وغيرهـــا، 

وهـــي نوعـــان))):

أ الإحالـــة المقاميـــة: وهـــي إحالـــة إلى خـــارج النـــص، وفيهـــا يحيـــل عنصـــر في النـــص 	-
ـــا:   ـــص، ومثاله ـــاص بالن ـــياق الخ ـــار الس ـــا في إط ـــر إليه ـــص، وينظ ـــارج الن إلى شيء خ

ـــالى: )ئۈ ئې ئې  ـــه تع ـــراف:163[، وقول ـــالى: )ھ ھ ھ(  ]الأع ـــه تع قول
ئې ئى ئى(  ]الأعـــراف:187[ فـــرى أن الخطـــاب بالضمـــر موجّـــه للرســـول محمـــد صلى الله عليه وسلم 

ـــص))). ـــة بالن ـــر صراح ـــم يذك ـــه ل ـــة؛ لأن ـــة خارجي ـــذه إحال وه

ب الإحالة النصية: وهي إحالة إلى داخل النص، وتنقسم إلى))): 	-

إحالــة قبليــة: وهــي الــي يشــر فيهــا العنصــر المحيــل إلى عنصــر متقــدم عليــه، ▬	
ومــن أمثلتهــا: قولــه تعــالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(   ]النســاء:158[ فهنــا الضمــر عائــد 

.((( u علــى إحالــة داخليــة متقدمــة ســابقة تعــود علــى نــي الله عيــى

إحالــة بعديــة: وهــي الــي يشــر العنصــر المحيــل فيهــا إلى عنصــر لاحــق لــه. ومــن ▬	
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]النســاء:15[  أمثلتهــا: قولــه تعــالى: 
فــرى نــون النســوة في “يأتــن” تحيــل إلى “نســائكم”، فهــذا يبــن أن الضمــر نون 

النســوة يعــود علــى نســائكم وهــي لاحقــة لــه))).

المرجع السابق: ص 17. 	(((
والتوزيــع،  للنشــر  النابغــة  دار  ط1،  القرآنيــ�ة،  الســور  في  النصيــة  المعايــر  يســري،  د.  نوفــل،  ينظــر:  	(((

.58-57 ص  1هـــ/2014م،  436 الإســكندرية، 
)))	 خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 17.

نوفل، المعايير النصية في السور القرآني�ة، مرجع سابق، ص 48 	(((
ينظر: المرجع السابق، ص 51. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٢- الاستب�دال:
ــف في المســتوى النحــوي والمعجــي، وهــو  يعتــر الاســتب�دال مــن وســائل الاتســاق، ويوظَّ

تعويــض عنصــر أو كلمــة في النــص بكلمــة أخــرى، وهــو عمليــة تتــم داخــل النــص))).

ــل  ــة المُحِي ــري الإحال ــن عنص ــة ب ــة، فالعلاق ــتب�دال والإحال ــن الاس ــة ب ــن العلاق ــا ع أم
المُســتب�دَل  الاســتب�دال  عنصــري  بــن  والعلاقــة  تطابــق،  علاقــة  هــي  إليــه  والمُحَــال 

والاســتبعاد))).  التحديــد  إعــادة  تقتــي  تقابــل  علاقــة  هــي  بــه  والمُســتب�دَل 

أنواع الاستب�دال))):
ينقسم الاستب�دال إلى ثلاثة أنواع، هي:

	1 اســتب�دال اســي: باســتخدام عناصــر: آخــر، آخــرون، نفــس، ومثالــه: ســيارتي قديمــة -
يجــب أن أشــري أخــرى جديــدة، فكلمــة أخــرى بــدل ســيارة.

	2 اســتب�دال فعلــي: يمثلــه اســتخدام الفعــل )يفعــل(، ومثالــه: هــل تعتقــد أنــه يذكــر -
هــذا؟ أعتقــد أن الجميــع يفعــل. باســتخدام الفعــل “يفعــل” بــدل الفعــل “يذكــر”.

	3 اســتب�دال قــولي: باســتخدام: ذلــك، لا، مثالــه: قولــه تعــالى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ -
ــا  ــابقة له ــة الس ــن الآي ــدلًًا م ــاءت ب ــك ج ــة ذل ــف:64[ فكلم چ چ چ( ]الكه

ــف:٦٣[ ))). ــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الكه ــرة، أي: قول مباش

٣- الحـذف:
يُعَــدّ الحــذف مــن أهــم وســائل الاتســاق، ويعتمــد القــارئ في فهمــه علــى جملــة ســابقة، 
ويحــدد هاليــداي ورقيــة حســن تعريــف الحــذف بأنــه: “علاقــة داخــل النــص وفي معظــم 

ينظر: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 19. 	(((
المرجع السابق: ص 21. 	(((

ــو  ــي، نح ــر: عفيف ــابق، ص 20، وينظ ــع س ــاب، مرج ــجام الخط ــل إلى انس ــص مدخ ــاني�ات الن ــابي، لس خط 	(((
النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي، مرجــع ســابق، ص 123

عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 124. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأمثلــة يوجــد العنصــر المفــرض في النــص الســابق، وهــذا يعــي أن الحــذف عــادة علاقــة 
قبليــة”))). أمــا عــن العلاقــة بــن الاســتب�دال والحــذف، فهــي علاقــة تضمــن، فالاســتب�دال 
يتضمــن الحــذف، بمعــى أن الحــذف يمكــن تفســره باعتبــ�اره شــكلًًا مــن أشــكال الاســتب�دال، 

ــر))). ــتب�دال بالصف ــون الاس ــن يك ح

وينقسم الحذف إلى))):
	1 قبعــة - أيّ  مثــل:  الاســمية،  المجموعــة  داخــل  اســم  حــذف  وهــو  اســي:  حــذف 

قبعــة. حذفــت  الأفضــل،  هــي  هــذه  ســرتدي؟ 

	2 حــذف فعلــي: ويتــم داخــل المجموعــة الفعليــة، مثــل: هــل كنــت تســبح؟ نعــم. -
ـر: نعــم كنــت أســبح. والتقديـ

	3 ــه - ــات. والتقديــر: ثمن ــة جنيه ــه؟ خمس ــم ثمن ــل: ك ــة، مث ــبه الجمل ــل ش ــذف داخ ح
ــات. ــة جنيه خمس

٤- الوصل:
يُعَــدُّ الوصــل مــن وســائل الاتســاق، والمقصــود بــه بحســب هاليــداي ورقيــة حســن: 
“تحديــد الطريقــة الــي يترابــط بهــا اللاحــق مــع الســابق، بشــكل منظــم”)))، فالنــص يحتــاج إلى 
عناصــر رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجزائــه، فهــي تربــط ســابقًا بلاحــق، وأشــهر أدوات الوصــل 

أو الربــط حــروف العطــف، وصــور هــذا الربــط هــي:

	1 مطلــق الجمــع: يربــط بــن صورتــن أو أكــر مــن صــور المعلومــات بالجمــع بينهمــا، -
ــوع. ــذا الن ــواو” في ه ــتعمال “ال ــن اس ويمك

نقلًًا عن: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 21. 	(((
المرجع السابق: ص 21 	(((

المرجــع الســابق: ص 22، وينظــر: عفيفــي، نحــو النــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي، مرجــع ســابق، ص  	(((
.127-126

خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع السابق، ص 23-22. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 التخيــر: يربــط بــن صورتــن متماثلتــن مــن حيــث المحتــوى، ويقــع الاختيــ�ار علــى -
محتــوى واحــد، وتســتعمل معــه الأداة “أو”.

	3 تعــارض، - علاقــة  بينهمــا  المعلومــات،  صــور  مــن  صورتــن  ويضــم  الاســتدراك: 
و”بــل”. “لكــن”  الأدوات  اســتعمال  ويمكــن 

	4 التفريــغ: وهــو علاقــة بــن صورتــن بينهمــا حالــة تــدرج، وتحقــق إحداهمــا يتوقــف -
علــى تحقــق الأخــرى، ويســتعمل أدوات منهــا: “لأن، مــا دام، مــن حيــث، لهــذا”))).

داخــل  معانيهــا  ولكــن  متماثلــة،  وظائــف  تــؤدي  هــذه  الوصــل  أنــواع  أن   فنلاحــظ 
النص مختلفة.

الاتساق المعجمي:
ــر  ــن أو أك ــن كلمت ــة ب ــة الجامع ــو العلاق ــاق، وه ــر الاتس ــن مظاه ــاني م ــر الث ــو المظه ه
ــن  ــة إلى نوع ــداي ورقي ــب هالي ــي حس ــاق المعج ــم الاتس ــة، وينقس ــات النصي ــل المتت�ابع داخ

ــام. ــرار، والتض ــا))): التك هم

1- التكـرار:
فــه صبــي الفقــي: بقولــه: “نســتطيع  مــن العناصــر المهمــة في الاتســاق المعجــي، وقــد عرَّ
أن نذكــر تعريفًــا للتكــرار يضمــن وظيفتــه النصيــة، بالقــول بــأن التكــرار هــو إعــادة ذكــر لفــظ أو 
عبــارة، أو جملــة، أو فقــرة، وذلــك باللفــظ نفســه، أو بالــرادف، وذلــك لتحقيــق أغــراض كثــرة، 

أهمهــا: تحقيــق التماســك النــي بــن عناصــر النــص المتب�اعــدة”))).

.3 47-3 بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 46 	(((
نقلًًا عن: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص24.  	(((

الفقــى، د. صبــي إبراهيــم، علــم اللغــة النــي بــن النظريــة والتطبيــق، ط1، دار قبــاء للطباعــة والنشــر،  	(((
1هـــ/2000م، 2ج، 20/2.  القاهــرة، 431
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وأنواع التكرار عند هاليداي ورقية حسن تتمثل في أربع درجات هي))):

	1 إعادة عنصر معجمي، مثل: شرعت في الصعود إلى القمة، الصعود سهل للغاية.-

	2 الترادف أو شبه الترادف، مثل: شرعت في الصعود إلى القمة، التسلق سهل للغاية.-

	3 الاسم الشامل، مثل: شرعت في الصعود إلى القمة، العمل سهل للغاية.-

	4 الكلمات العامة، مثل: شرعت في الصعود إلى القمة، الشيء سهل للغاية.-

ومــن هنــا يتضــح لنــا أهميــة التكــرار، فهــو يعــزز القــدرة علــى فهــم النــص والاســتمرارية. 
وكمــا يقــول صبــي الفقــي: “فالتكرار-زيــادة عــن كونــه يــؤدي وظائــف دلاليــة معينــ�ة- فإنــه 
يــؤدي كذلــك إلى تحقيــق التماســك النــي، وذلــك عــن طريــق امتــداد عنصــر مــن بدايــة النــص 
حــى آخــره، وهــذا العنصــر قــد يكــون كلمــة، أو عبــارة أو جملــة أو فقــرة، وهــذا الامتــداد يربــط 

بــن عناصــر هــذا النــص، مــع مســاعدة عوامــل التماســك النــي الأخــرى”))).

2- التضام:
يقصــد بــه التضــام المعجــي، وذكــره جميــل عبــد المجيــد باســم “المصاحبــة المعجميــة”)))، 
ــة  ــان إلى مجموع ــن تنتمي ــن كلمت ــة ب ــود علاق ــو وج ــي”)))، “وه ــازم اللفظ ــم “الت وورد باس
ــوب”،  ــمال والجن ــت، الش ــد وبن ــل: ول ــياق، مث ــال الس ــن خ ــارئ م ــا الق ــرف عليه ــ�ة يتع معين
ويعرفــه هاليــداي ورقيــة حســن بأنــه “تــوارد زوج مــن الكلمــات بالفعــل أو بالقــوة نظــرًا 

ــك”))). ــة أو تل ــذه العلاق ــم ه ــا بحك لارتب�اطهم

نقلًًا عن: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص24.  	(((
الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، 22/2. 	(((

عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربي�ة واللساني�ات النصية، مرجع سابق، ص 107. 	(((
بلحــوت، »طبيعــة النــص وعلاقتــه بســياق المقــام مــن منظــور مايــكل هاليــداي ورقيــة حســن«، مرجــع  	(((

ســابق، ص 125.
نقلًًا عن: خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص25. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويبرز التضام في شكل علاقات متنوعة، وهي))):
	1 التضــاد بجميــع درجاتــه، ســواء كان بــن الكلمتــن تضــاد كامــل، مثــل: ولد/بنــت، أو -

تخالــف أو تن�اقــض، مثــل: أحب/أكــره، أو كان بينهمــا تعاكــس، مثــل: أمر/أطــاع.

	2 الدخول في سلسلة مرتب�ة، مثل: السبت، الأحد، الإثنين، محرم، صفر، ربيع.-

	3 علاقة الكل بالجزء، مثل: الصندوق والغطاء، المنزل والباب والحجرة.-

	4  علاقة الجزء بالجزء، مثل: الفم والذقن، والأنف والعين.-

	5 الاندراج في قسم عام، مثل: طاولة، كرسي، حيث تشملهما كلمة أثاث.-

	6 التلازم الذكري، مثل: المرض والطبيب، النكتة والضحكة، الملك والسلطة.-

فــكل هــذه العلاقــات لهــا دورهــا في التماســك النــي، يقــول: د. جميــل عبد المجيــد: 
ــاورة”))). ــل متج ــرز في جم ــن ت ــابكة، ح ــوة س ــدث ق ــوف تح ــة س ــات المعجمي ــذه المصاحب “وه

الانسجـام:
والانســجام مرتبــط بمعيــار الاتســاق، فكمــا أن الاتســاق يهتــم بالترابــط الشــكلي للألفاظ 
فــإن الانســجام يهتــم بالترابــط المعنــوي بــن أجــزاء النــص، فهمــا مكمــان لبعضهمــا لا يمكــن 

إنشــاء النــص بــدون أحدهمــا))).

نقــاً عــن: عبــد المجيــد، البديــع بــن البلاغــة العربيــ�ة واللســاني�ات النصيــة، مرجــع ســابق، ص 108،  	(((
وينظــر: خطــابي، لســاني�ات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، مرجــع ســابق، ص25.

نقلًًا عن: عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربي�ة واللساني�ات النصية، مرجع سابق، ص 108. 	(((
»يمكــن التميــز بــن الاتســاق والانســجام، فــالأول يرتبــط بالروابــط اللغويــة التركيبيــ�ة الظاهــرة، مثــل:  	(((
الضمائــر، أســماء الإشــارة، وحــروف العطــف، والتكــرار، والأســماء الموصولــة، في حــن، يســتن�د الانســجام 
ــجامه،  ــ�اء انس ــص وبن ــراءة الن ــي في ق ــعف المتلق ــي تس ــة ال ــ�ة الخفي ــات الضمني ــن العملي ــة م إلى مجموع
مثــل: التغريــض، والمشــابهة، والأطــر، والســين�اريوهات، والمدونــات، والتأويــل، والخطاطــات، والمعرفــة 
ــاني�ات  ــرات في لس ــل، محاض ــداوي، د. جمي ــاق«، حم ــن الاتس ــم م ــجام أع ــا كان الانس ــن هن ــة، وم الخلفي

النــص، شــبكة الألوكــة، ص 76.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا في  ــوا أيضً ــاق، اختلف ــح الاتس ــة مصطل ــوا في ترجم ــا اختلف ــن كم ــا أن الباحث ــرى هن ون
ــي: ــا يل ــم. م ــري منه ــه نظ ــع علي ــا وق ــجام، ومم ــح الانس ــة مصطل ترجم

	1 الحبك: سعد مصلوح)))، جميل عبد المجيد)))، حسام أحمد فرج)))، أحمد عفيفي))).-

	2 الانسجام: محمد خطابي)))، أحمد عفيفي))).-

	3 التماسك: سعيد بحيري)))، عزة شبل)))، أحمد عفيفي))).-

	4 الالتحام: تمام حسان)1)).-

ــي  ــاه المعج ــه، ولمعن ــتاذي ل ــ�ار أس ــجام، لاختي ــح الانس ــى مصطل ــ�اري عل ــع اختي ــد وق وق
ــو: ــجام ه ــاحي، فالانس ــاه الاصط ــع معن ــي م ــذي يلتق ال

“العلاقــات الــي تربــط معــاني الأقــوال في الخطــاب أو معــاني الجمــل في النــص، وتعتمــد 
هــذه العلاقــات علــى مراعــاة المتلقــي والســياق”)1)). فالانســجام يختــص بالترابــط بــن عناصــر 

النــص مــن ناحيــة المعــى، فهــو متطلــب “لإيجــاد الترابــط المفهــومي”)1)).

ــتمرارية  ــد الاس ــا برص ــبك متخصصً ــار الس ــه: “إذا كان معي ــوح بأن ــعد مصل ــه س ويعرف
المتحققــة في ظاهــر النــص فــإن معيــار الحبــك يختــص بالاســتمرارية المتحققــة بعالَــم النــص، 

مصلوح، نحو آجرومية النص الشعري، مرجع سابق، ص 154. 	(((
.1 عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربي�ة واللساني�ات النصية، مرجع سابق، ص 41 	(((

فرج، نظرية علم النص رؤية منهجية في بن�اء النص النثري، مرجع سابق، ص 127. 	(((
عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 90. 	(((

خطابي، لساني�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص 34. 	(((
عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 90. 	(((

.1 البحيري، علم لغة النص المفاهيم والإجراءات، مرجع سابق، ص 43 	(((
محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص184. 	(((

عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مرجع سابق، ص 9. 	(((
بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103. 	((1(

الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 94. 	((1(
)1))	بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ونعــي بهــا الاســتمرارية الدلاليــة الــي تتجلــى بمنظومــة المفاهيــم، والعلاقــات الرابطــة بــن 
هــذه المفاهيــم”))).

فــراه يفــرق بــن الاتســاق الــذي جعلــه يهتــم بالترابــط الشــكلي، والانســجام الــذي جعلــه 
ــع  ــة م ــل مجتمع ــة تعم ــات دلالي ــدة علاق ــى ع ــجام عل ــوم الانس ــوي، ويق ــط المعن ــم بالتراب يهت

بعضهــا علــى تحقيــق التكامــل النــي)))، مــن أهمهــا))):

	1 الســببي�ة))): وهــي الــي تربــط بــن حدثــن أحدهمــا نــاتج عــن الآخــر، ومثالــه: “ســقط -
بَ حــدث التحطيم. جــاك؛ فتحطــم رأســه”، فحــدث الســقوط ســبَّ

	2 التقابليــة))): وهــي تربــط بــن حدثــن أو موقفــن أو طرفــن متقابلــن، وتتمــز هــذه -
العلاقــة بتعبــرات رابطــة، مثــل: مــع ذلــك، ولكــن، ومــع أن، وعلــى النقيــض، وغــر 
ذلــك، مثــال: “كانــت المعوقــات في رحلــة المحادثــات واضحــة، ولكــن في الدقيقــة 

ــية”.  ــية الرئاس ــال الدبلوماس ــص في مج ــر إلى ن ــل كارت ــرة توص الأخ

	3 المقارنــة))): وهــي تقــارن بــن حدثــن أو موقفــن أو طرفــن، وتعبيرات هــذه العلاقة: -
أفضــل، وكـــ، ومثــل، مثالهــا: “هــو أكــر قوة مــن خالد”.

مصلــوح، نحــو آجروميــة النــص الشــعري، مرجــع ســابق، ص 154، ســيأتي ذكــر المفهــوم بعــد الانتهــاء مــن  	(((
ــث. ــذا المبح ــة في ه ــر النصي معاي

ــن  ــس م ــص، ولي ــجام الن ــؤدي لانس ــي ت ــي ال ــة، فه ــرة ومتنوع ــوص كث ــاني في النص ــن المع ــات ب العلاق 	(((
ــراب،  ــوار، الإض ــة الح ــر، علاق ــة التفس ــا: علاق ــا أيضً ــد، ومنه ــص واح ــا في ن ــا جميع ــروري وجوده الض
والارتبــ�اط  والتخصيــص،  متقــدم،  إلى  والإســناد  والتذييــ�ل،  المقابلــة،  الاحــراس،  الإنــكار،  الشــرط، 
ــابي،  ــر: خط ــا، ينظ ــة، وغيره ــا وراء اللغ ــة م ــؤال، وعلاق ــة والس ــن الإجاب ــق ب ــة التطاب ــراضي، وعلاق الاف
لســاني�ات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، مرجــع ســابق، ص 32-75، وينظــر: عبــد المجيــد، البديــع 

.1 43-1 بــن البلاغــة العربيــ�ة واللســاني�ات النصيــة، مرجــع ســابق، ص 42
.148-1 نقلًًا عن: عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربي�ة واللساني�ات النصية، مرجع سابق، ص 41 	(((

.1 المرجع السابق: ص 42 	(((

المرجع السابق: ص 145. 	(((
المرجع السابق: نفسه. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 ـراد معــى علــى ســبي�ل الإجمــال ثــم تفصيلــه - إيـ الإجمــال والتفصيــل))): وتعــي 
وتفســره أو تخصيصــه، وهــذه العلاقــات مــن أهــم مكونــات التماســك النــي، 
ا، فمــا كان لينفــق  وعليهــا يعتمــد الكثــر مــن العلــوم، ومثالهــا: “كان أبــوه بخيــاً جــدًّ
عشــرة قــروش لشــراء بيبــي”، فالعبــارة الثانيــ�ة تفصــل وتفســر العبــارة الأولى “كان 

ــاً”. ــوه بخي أب

التنـاص:
عرّفــه دي بوجرانــد بقولــه: “العلاقــات بــن نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه، 
وقعــت في حــدود تجربــة ســابقة ســواء بواســطة أو بغــر واســطة”))). ويعرّفــه حســام فــرج 
بقولــه: “ويــكاد يتفــق أغلــب الباحثــن علــى أن التنــ�اص يعــي اســتحضار نــص مــا لنــص آخــر، 
ــوص  ــرى، والنص ــوص أخ ــه بنص ــا وتربط ــص م ــودة في ن ــر الموج ــك العناص ــك تل ــي كذل ويع

ــا”))). ــن مضامينه ــك م ــي كذل ــرى، وتنب ــوص أخ ــن نص ــكل م ــك تتش بذل

ــو  ــة، فه ــابقة ولاحق ــة س ــوص المختلف ــن النص ــط ب ــة ترب ــي علاق ــ�اص: ه ــة التن فعلاق
ــوص. ــذه النص ــن ه ــط ب ــدى التراب ــد م يؤك

أنواع التناص:
	1 التنــ�اص المباشــر))): وهــو أخــذ مقطــع مــن نــص ســابق ووضعــه في نــص آخــر جديــد -

بحيــث يتن�اســب مــع الموقــف فيــه، فهــو نقــل التعبــر مــن غــر تغيــر، وهــذا هــو 
التنــ�اص البســيط.

.1 المرجع السابق، ص 46 	(((
بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 104. 	(((

فرج، نظرية علم النص رؤية منهجية في بن�اء النص النثري، مرجع سابق، ص 194. 	(((
نقلًًا عن: محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 79. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 ــع - ــو يرجـ ــه، فهـ ــتنبط منـ ــص ويسـ ــن النـ ــم مـ ــو يفهـ ــر))): وهـ ــر المباشـ ــ�اص غـ التنـ
لتنـــ�اص الأفـــكار، أو المقـــروء الثقـــافي، أو الذاكـــرة التاريخيـــة، الـــي تســـتحضر التنـــ�اص 
ـــور  ـــتحضار الص ـــعراء باس ـــد الش ـــون عن ـــا يك ـــر م ـــو أك ـــه، وه ـــ�ه أو لغت ـــاه لا بحرفيت بمعن

ـــا. ـــ�ة وغيره الفني

القصدية))):
ــدًا  ــون قص ــا؛ لأن تك ــة ينتجه ــكيلة لغوي ــة تش ــن أي ــص م ــج الن ــد منت ــي “قص ــي تع وه
مســبوكًا))) محبــوكًا)))، وفي معــى أوســع تشــر القصديــة إلى جميــع الطــرق الــي يتخذهــا 

منتجــو النصــوص مــن أجــل متابعــة مقاصدهــم وتحقيقهــا”))). 

ــن  ــا م ــورة م ــون ص ــن ك ــص م ــئ الن ــف من ــن موق ــه: “يتضم ــد بقول ــه دي بوجران ف وعرَّ
ــا يتمتــع بالســبك والالتحــام، وهــذا النــص وســيلة  صــور اللغــة قُصــد بهــا أن تكــون نصًّ

للوصــول لغايــة بعينهــا”))).

فكاتــب النــص دفعــه لإنت�اجــه هــدف وغايــة أو فكــرة أو رأي يريــد تحقيقــه وإيصالــه 
للمتلقــي، فكانــت هــذه الغايــة أو القصــد ســبب إنت�اجــه لهــذا النــص.

المقبولية:
وهـــذا المعيـــار يختـــص بمتلقـــي النـــص أي: القـــارئ، ومـــدى قبولـــه للنـــص وفهمـــه 
لمـــا يريـــد الكاتـــب إيصالـــه لـــه، وهـــو يعتمـــد علـــى مـــدى خـــرات هـــذا المتلقـــي الشـــخصية 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة.

ينظر: المرجع السابق: ص80. 	(((
ينظر: الفصل الأول، المبحث الرابع: مقاصد المنشئ، تكلمت فيه عن القصد بتوسع. 	(((

الاتساق، ينظر: ص 76. 	(((
الانسجام، ينظر: ص 83. 	(((

نقلًًا عن: محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 28. 	(((
بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 103. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــي كمــا يقــول دي بوجرانــد: “تتضمــن موقــف مســتقبل النــص إزاء كونــه صــورة مــا من 
صــور اللغــة ينبغــي لهــا أن تكــون مقبولــة مــن حيث هــي نــص ذو ســبك والتحــام”))). “فالمتلقي 
هــو الــذي يحكــم علــى مــدى مقبوليــة النــص وســامته مــن حيــث اللغــة، والتركيــب، والدلالــة، 
ــات  ــ�ة والعملي ــط التركيبي ــث الرواب ــن حي ــص م ــ�اء الن ــامة بن ــن س ــت م ــة، أي: يتثب والوظيف
ــة  ــة والهلهل ــكك والهشاش ــن التف ــاده ع ــص وابتع ــامة الن ــن س ــد م ــى يت�أك ــ�ة، بمع الضمني
النصيــة، ومــن الشــروط الأساســية لقبــول النــص اتســامه بالاتســاق مــن جهــة، وتوفــره علــى 
ــق  ــي أف ــي تراع ــي ال ــة ه ــليمة والمقبول ــوص الس ــ�ة، فالنص ــة ثاني ــن جه ــجام م ــة الانس خاصي
القــارئ، وتســتجيب لرغباتــه القرائيــ�ة والفنيــ�ة والجماليــة والشــعورية، واللاشــعورية، علاوة 
علــى ذلــك، لا بــد أن يتمــز النــص بالترابــط وتسلســل الأحــداث وتشــابكها بطريقــة متدرجــة 
وســببي�ة، وإلا يكــون مفتقــدًا لعنصــر التسلســل ممــا قــد يســبب في غمــوض إرســاليت�ه، وعــدم 
ــا مــن عناصــر النــص؛  قــدرة المتلقــي علــى فهمهــا واســتيعابها”))). فالمتلقــي يعــدّ عنصــرًا مهمًّ

مــه. لأنــه هــو الــذي يوجــه لــه الخطــاب بشــكل مباشــر، وهــو الــذي يقوِّ

الإعلامية أو الإخبارية: 
ــبة  ــر بالنس ــل المؤث ــا: “العام ــد بأنه ــا دي بوجران ــد عرفه ــة، وق ــة المهم ــر النصي ــن المعاي م
ــل  ــة البدائ ــي في مقابل ــم ن ــع في عال ــة، أو الوقائ ــع النصي ــى الوقائ ــم عل ــزم في الحك ــدم الج لع
الممكنــة، فالإعلاميــة تكــون عاليــة الدرجــة عنــد كــرة البدائــل، وعنــد الاختيــ�ار الفعلــي لبديــل 
مــن خــارج الاحتمــال، ومــع ذلــك نجــد لــكل نــص إعلاميــة صغــرى علــى الأقــل، تقــوم وقائعهــا 

ــع”))). ــدم التوق ــل ع في مقاب

ــن  ــك ع ــون ذل ــه، ويك ــة قراءت ــارئ لمتابع ــذب الق ــا يج ــى م ــتمل عل ــد أن يش ــص لا ب ــكل ن ف
ــى لا  ــد ح ــب في التعقي ــل الكات ــي ألا يتوغ ــع، وينبغ ــر المتوق ــل غ ــع في مقاب ــدى التوق ــق م طري

المرجع السابق: ص 104. 	(((
حمداوي، محاضرات في لساني�ات النص، مرجع سابق، ص 161. 	(((

بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص 105. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا في مســتوى التوقــع أيضًــا. “فكلمــا كان هنــاك ابتعــاد  يمــل المتلقــي، ولا أن يكــون ســطحيًّ
عــن التوقــع، وكــرة المعتــاد والمألــوف زادت الكفــاءة الإعلاميــة، وهــي بذلــك نســبي�ة تختلــف 
باختــاف المتلقــي، وعمليــات اســتقباله للنــص”))). والإعلاميــة تعتمــد علــى الجــدة في إيصــال 

ــص. ــة الن ــي لمتابع ــذب المتلق ــا يج ــلها مم ــداث، وتسلس ــع الأح ــار، وتوق الأخب

المقامية:
ا، فهــي الــي تُســهِم في إيصــال المعــى والقصــد المــراد وتمــزه  وهــي مــن المعايــر المهمّــة جــدًّ
عــن غــره مــن المعــاني والمقاصــد المختلفــة، وهــي مــا يعــرف بمفهــوم “الســياق”، فالمقــام يتعلــق 
ــ�ا لغــرض مــا، فهــو كمــا يقــول  بالســياق الثقــافي والاجتماعــي للنــص، فهــو يلائــم مقامًــا معينً
عنــه أهــل البلاغــة: “لــكل مقــام مقــال”، حيــث يقــوم علــم المعــاني لديهــم علــى: مطابقــة 

الــكلام لمقتــى الحــال. 

ــم  ــص، وأه ــرة الن ــال فك ــتخدم لإيص ــي تس ــص ال ــر الن ــم عناص ــن أه ــة م ــر المقامي وتعت
ــود  ــح المقص ــذي يوض ــو ال ــه فه ــذي يــرد في ــياق ال ــو الس ــجامه ه ــص، وانس ــط الن ــائل تراب وس
منــه، وغــرض كاتبــ�ه. ويعرفهــا دي بوجرانــد بأنهــا: “رعايــة الموقــف)))، تتضمــن العوامــل الــي 
تجعــل النــص مرتبطًــا بموقــف ســائد يمكــن اســرجاعه، ويــأتي النــص في صــورة عمــل يمكــن لــه 

أن يراقــب الموقــف وأن يغــره”))).

ــا مظهـــران  ويـــرى هاليـــداي ورقيـــة: “أن مصطلـــح الســـياق والنـــص متلازمـــان؛ لأنهمـ
لعمليـــة واحـــدة، فـــكل نـــص يوجـــد معـــه نـــص آخـــر مصاحـــب لـــه هـــو الســـياق، وتشـــمل 
فكـــرة مـــا “يصاحـــب النـــص” كل العوامـــل اللغويـــة وغـــر اللغويـــة في البيئـــ�ة العامـــة الـــي 

يظهـــر فيهـــا النـــص”))).

محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 68.  	(((
عبر عن معيار المقامية بـ »رعاية الموقف«. 	(((

بوجراند، النص والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص104. 	(((
نقلًًا عن: محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 8. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد ذكــر تمــام حســان: أن المقصــود بالســياق التــوالي، فنظــر إليــه مــن ناحيتــن: أولهمــا 
تــوالي العناصــر الــي يتحقــق بهــا الســياق الــكلامي، وهنــا يســى الســياق بـــ “ســياق النــص”، 
والثانيــ�ة تــوالي الأحــداث الــي هــي عناصــر الموقــف الــذي جــرى فيــه الــكلام، وعندهــا يســى 

الســياق بـــ “ســياق الموقــف”))).

ــه  ــتمل علي ــا يش ــا: م ــر لي أنه ــة يظه ــوم للمقامي ــن مفه ــاء م ــره العلم ــا ذك ــال م ــن خ وم
النــص مــن مفاهيــم تتشــكل عــن طريــق الســياق الــذي تــرد فيــه، ومــا يصاحــب هــذا الســياق 
مــن عوامــل خارجيــة تؤثــر في نــوع النــص وطريقــة إيصالــه، فعندمــا تخاطــب أطفــالًًا يختلــف 
النــص والســياق والأداء، عــن موقفــك عندمــا توجــه الخطــاب لأعضــاء لجنــة وأســاتذة كبــار، 

فالموقــف يختلــف، وبالتــالي يختلــف ســياق النــص. 

أنواع السياق:
فِق عليه نوعان، هما))): قسم العلماء السياق إلى أنواع كثيرة، ولكن ما اتُّ

ــة ▬	 ــن الخلفي ــو: يب ــوي، وه غ ــر اللُّ ــارجي وغ ــياق الخ ــى بالس ــامي))): ويُس ــياق مق س
الثقافيــة للمشــاركين في الحــوار، ويظهــر خــال هــذا الســياق الانتمــاء الجغــرافي 

والانتمــاء الاجتماعــي والمســتوى التعليــي لــكل مــن المتكلــم والمخاطــب.

غــوي والخطــابي والســياق الداخلــي، فهــو يبــن ▬	 ســياق مقــالي))): ويســى بالســياق اللُّ
ترابــط النــص مــع نصــوص أخــرى مــن حيــث لفظــه، ومعنــاه أو نمطــه، ومــا يســبقه 

أو يليــه مــن نصــوص، ومــا يقــوم بينهــا مــن علاقــات ترابــط مختلفــة. 

1هـ/2007م، ص 237. ينظر: حسان، د. تمام، اجتهادات لغوية، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 428 	(((
ينظــر: خليــل، د. حلــي، الكلمــة دراســة لغويــة معجميــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 1998م،  	(((

.161 ص 
وهــو مــا عــر عنــه د. تمــام حســان »بســياق الموقــف«، ينظــر: حســان، اجتهــادات لغويــة، مرجــع ســابق،  	(((

.238 ص 
وهو ما عبر عنه تمام حسان »بسياق النص«، ينظر: حسان، اجتهادات لغوية، مرجع سابق، ص 238. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وبذلــك نكــون أكملنــا بــيء مــن الاختصــار والإيجــاز معايــر النصيــة الســبعة الــي لا 
بــد أن يعتمــد عليهــا أي نــص أو خطــاب حــى يحقــق مــراده ويصــل للمتلقــي بطريقــة ســليمة 
ومقبولــة وخاليــة مــن العيــوب، وخــر مــا يمثــل النــص الكامــل المعجــز هــو القــرآن الكريــم كلام 
الله ســبحانه وتعــالى، “فهــذه المعايــر تعــد ســمات للنــص الكامــل، وإذا فقــد النــص ســمة مــن 
ــا ناقصًــا، ولذلــك يمكــن أن تكــون شــروطًا لا بــد مــن  هــذه الســمات يمكــن أن نطلــق عليــه نصًّ

ــا كامــاً”))). توافرهــا بالنــص حــى يكــون نصًّ

أهمية معايير النصية في دراسة المعجم:
تتمثل أهمية هذه المعايير السبعة في دراسة المعجم العربي فيما يلي:

ــات في  ــر المترادف ــم بذك ــام المعج ــاق ويــرد في اهتم ــر الاتس ــن مظاه ــي م ــاق المعج فالاتس
ــات  ــر المتلازم ــا بذك ــم أحيانً ــرى، ويهت ــردات أخ ــن مف ــا م ــا يرادفه ــة وم ــورد الكلم ــات، في الكلم

ــي. ــاق المعج ــام في الاتس ــرف بالتض ــا يع ــو م ــة، وه اللفظي

ويتمثــل معيــار الانســجام في ذكــر المعجــم للعديــد مــن الأمثلــة الــي توضــح معــاني 
المفــردات واســتعمالاتها المختلفــة، مــن خــروج معناهــا إلى معــانٍ أخــرى، وغيرهــا ممــا ســنتن�اوله 

ــة. ــذا الدراس في ه

ــا تــرد فيــه الكلمــة،  أمــا معيــار التنــ�اص فهــو مهــمّ في دراســة المعجــم، فالمعجــم يــورد نصًّ
ويــورد النصــوص القرآنيــ�ة أو الشــعرية أو أقــوال العــرب أو الأمثــال وغيرهــا مــن الأمثلــة الــي 

وردت فيهــا الكلمــة نفســها، وقــد تكــون هــذه النصــوص ســابقة أو لاحقــة لبعضهــا.

أمــا معيــار القصديــة فهــو مهــم جــدًا، وقــد أفــردت لــه المبحــث التــالي؛ لأنــه أســاس 
الخطــاب، فهــو يحــدد المعــى المقصــود المــراد مــن كل نــص مذكــور، وهــو أســاس بنــ�اء المعاجــم 
فــكل معجــم لــه مقصــد معــن مــن بن�ائــه، وهــذا مــا تحدثنــ�ا عنــه في التمهيــد “مقاصــد التأليــف 

ــ�ة”. ــي في العربي المعج

نوفل، المعايير النصية في السور القرآني�ة، مرجع سابق، ص 25. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومعيــار المقبوليــة يتمثــل في فهــم المتلقــي لهــذه المعاجــم العربيــ�ة ومقاصــد مؤلفيهــا، 
ــة  ــ�ان طريق ــم ببي ــي تهت ــة ال ــذه الدراس ــه ه ــم، ومن ــذه المعاج ــه له ــارئ وفهم ــول الق ــدى قب وم
ــا  ــن معانيه ــا ع ــم له ــة إخراجه ــربي، وكيفي ــم الع ــاني في المعج ــب المع ــرد وترتي ــن في س المعجمي
الوضعيــة إلى معــانٍ اســتعمالية أخــرى، فنتبــن مــدى قبولنــا كقــراء لطــرق المعجميــن في بيــ�ان 

ــرها. ــاني وتفس المع

أمــا معيــار الإعلاميــة فــأراه يتمثــل في إعــام المتلقــي بالمعــاني الوضعيــة لــكل دال “كلمــة”، 
ومــا يمكــن أن يتخــره مــن معــانٍ أخــرى لنفــس الكلمــة حســب قصــده مــن اســتعمالها.

والمقاميــة تتمثــل في دراســة المعجــم للكلمــة، وعرضــه للأمثلــة الــي وردت بهــا في ســياقات 
أهميــة  توضــح  الــي  والأمثــال  والأقــوال  والشــعر  والســنة  الكريــم  القــرآن  مــن  مختلفــة 
الســياق، ومــا تلعبــه المقاميــة مــن دور كبــر في إخــراج الكلمــة مــن معناهــا الوضعــي إلى معــى 
ــر  ــة معاي ــاملًًا لكاف ــار ش ــذا المعي ــر ه ــص، ويعت ــن الن ــود م ــراد والمقص ــى الم ــد المع ــر، وتحدي آخ
ــي  ــام المتلق ــل وإع ــل توصي ــن أج ــص م ــجام الن ــاق وانس ــا لاتس ــدف جميعه ــي ته ــة ال النصي
بالمعــى المقصــود مــن الخطــاب أو الــكلام المقــروء أو الموجــه لــه، وهــذا مــا ســنتعرف عليــه أيضًــا 

ــوي”.   ــى النح ــي بالمع ــى المعج ــاء المع ــادم “فن ــث الق في المبح

المفهوم: 
هــو وســيلة الباحــث والكاتــب لإيصــال أفــكاره وتصوراتــه المختلفــة للمتلقــي، وقــد 
ــا  ــك لم ــن، وذل ــن والأصولي ــل اللغوي ــن قب ــغ م ــام بال ــاظ باهتم ــة الألف ــة دلال ــت دراس حظي
تحمــل مــن مفاهيــم ومعــانٍ خاصــة تســتنبط مــن الألفــاظ، منهــا مــا هــو صريــح مباشــر، ومنهــا 
مــا هــو خفــي يســتنبط بالفهــم. ولأهميــة المفهــوم مــن الألفــاظ قــام العلمــاء بدراســته، وقــد 
ــر فيــه الأصوليــون لاســتنت�اج الأحــكام وفهــم نصــوص الشــريعة، فهــو غــر المنطــوق الــذي  تَبَحَّ
ــة  ــه المناطق ــد عرف ــاء، وق ــد العلم ــددت عن ــوم تع ــة المفه ــة، فدلال ــه صراح ــه ألفاظ ــدل علي ت
بقولهــم: “المفهــوم والمعــى متحــدان بالــذات، فــإن كلًًا منهمــا هــو الصــورة الحاصلــة في العقــل 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عنــده، وهمــا مختلفــان باعتبــ�ار القصــد والحصــول، فمــن حيــث إن الصــورة مقصــودة بالقصد 
ــا”.))).   ســميت معــى، ومــن حيــث إنهــا حاصلــة في العقــل ســميت مفهومً

ف الآمـدي المفهـوم بقولـه: “ما فُهم مـن اللفظ في غير محـل النطق والمنطـوق وإن كان  وعـرَّ
مفهومًـا مـن اللفـظ، غير أنه لمـا كان مفهومًا مـن دلالة اللفظ نطقًـا خُصَّ باسـم المنطوق”))).

فــرى أن الآمــدي فــرق بــن المفهــوم والمنطــوق، فالمفهــوم مــا يخفــى في اللفــظ ويفهــم 
بالذهــن، والمنطــوق مــا دل عليــه صريــح اللفــظ مــن معــى. وهــو: “المعــى المســتفاد مــن 
اللفــظ مــن حيــث النطــق بــه”)))، “فدلالــة المطابقــة: وهــي دلالــة اللفــظ علــى تمــام مــا وضــع 
لــه، ودلالــة التضمــن وهــي: دلالــة اللفــظ علــى جــزء مــن معنــاه، تعتــر مــن بــاب المنطــوق، أمــا 
ــارة  ــاء والإش ــة الإيم ــمل: دلال ــاه، وتش ــى لازم معن ــظ عل ــة اللف ــي دلال ــة، وه ــة الالتزامي الدلال

ــوم”))). ــاب المفه ــن ب ــا م ــى أنه ــاء عل ــب العلم ــد ذه ــ�ه، فق ــة التنبي ــاء ودلال والاقتض

ف أبــو البقــاء في الكليــات المفهــوم بقولــه: “المفهــوم هــو الصــورة الذهنيــ�ة ســواء وضع  وعــرَّ
بإزائهــا اللفــظ أو لا، والمعــى هــو الصــورة الذهنيــ�ة بحيــث وضــع بإزائها اللفــظ”))).

وعرفــه إمــام الحرمــن بقولــه: “وهــو مــا يســتفاد مــن اللفــظ وهــو مســكوت عنــه لا ذكــر 
لــه علــى قضيــة التصريــح”))).

عثمــان، د. ريــاض، المصطلــح النحــوي وأصــل الدلالــة، تقديــم: أ.د. حســن حمــزة، ط1، دار الكتــب  	(((
.173 ص  2010م،  بــروت،  العلميــة، 

ــوفى: 631هـــ(،  ــي )المت ــالم الثعل ــن س ــد ب ــن محم ــي ب ــن أبي عل ــي ب ــن عل ــيد الدي ــن س ــو الحس ــدي، أب الآم 	(((
الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســامي، بــروت، 4ج، 66/3.

الحمــد، عبــد القــادر شــيب�ة، إمتــاع العقــول بروضــة الأصــول، ط3، فهرســة مكتبــ�ة الملــك فهــد الوطنيــ�ة،  	(((
1هـــ-2014م، ص109. الريــاض، 435

المرجع السابق: ص 110-109. 	(((
عثمان، المصطلح النحوي وأصل الدلالة، مرجع سابق، ص 174-173. 	(((

)المتــوفى:  المعــالي  أبــو  الجويــي،  محمــد  بــن  يوســف  بــن  الله  عبــد  بــن  الملــك  عبــد  الحرمــن،  إمــام  	(((
478هـــ(، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: صــاح محمــد عويضــة، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

.165/1 2ج،  1هـــ/1997م،  418
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــع المع ــدًا م ــوه متح ــل، وجعل ــل في العق ــا حص ــو م ــة ه ــد المناطق ــوم عن ــرى أن المفه ف
وأعمــق في الوصــول للعقــل، وجعلــه أبــو البقــاء أعــمَّ مــن المعــى بأنــه يشــمل مــا فُهــم مــن 

المنطــوق، والمســكوت عنــه أي غــر المنطــوق.

فنقــول إن المفهــوم هــو: “مــا دلّ عليــه اللفــظ في محــل الســكوت بحيــث يُؤخــذ الحكــم عــن 
طريــق دلالــة اللفــظ، وليــس مــن عباراتــه ونطقــه”))).

ــاظ  ــال الألف ــن خ ــه م ــي في نفس ــتنتجه المتلق ــا يس ــه: م ــوم بأن ــرف المفه ــبق نع ــا س ومم
ــة))). ــر صراح ــم يذك ــى ل ــن مع ــرى م ــور أخ ــياقات، وأم ــة، والس ــا المحتمل ومعانيه

أنواع المفهوم:
قسم الأصوليون المفهوم إلى صنفين رئيسين هما:

	1 فه - مفهــوم الموافقــة: وهــو كــون الحكــم المدلــول عليــه موافقًــا للحكــم في المنطــوق، وعرَّ
الآمــدي بقولــه: “مــا يكــون مدلــول اللفــظ في محــل الســكوت موافقًــا لمدلولــه في 
فــه الغــزالي:  محــل النطــق ويســى أيضًــا فحــوى الخطــاب، ولحــن الخطــاب”))) وعرَّ

بأنــه “فهــم غــر المنطــوق بــه مــن المنطــوق بدلالــة ســياق الــكلام ومقصــوده”))). 

وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين))):

محمــد، د. ســامح عبــد الســام، »المفهــوم )مفهــوم الموافقــة والمخالفــة في الفقــه(«، موقــع الألوكــة  	(((
1هـــ. 2014م/436 الشــرعية، 

خير مثال عليه ما سنتن�اوله خلال هذه الدراسة في الفصل الثاني. 	(((
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، 66/3. 	(((

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمد عبد الســام  	(((
1هـــ/1993م، ص 264. عبــد الشــافي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 413

وينظــر:   ،166-165/1 الفقــه،  أصــول  في  البرهــان  الحرمــن،  إمــام  وينظــر:   ،67/3 الســابق:  المرجــع  	(((
ص188-186. ســابق،  مرجــع  الأصوليــن،  عنــد  التداوليــة  الأبعــاد  الحســناوي، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــهُ التلمســاني بقولــه: “أن يعلــم ▬	 فحــوى الخطــاب: ويســى” قيــاس الأولويــة” وعرَّ
أن المســكوت عنــه أولى بالحكــم مــن المنطــوق بــه، ويســى فحــوى الخطــاب”)))، فهــو 
مــا يكــون المســكوت عنــه أقــوى في الحكــم مــن المنطــوق بــه، مثالــه بالتنبيــ�ه لــأدنى 
ــى  ــا عل ــدل منطوقه ــراء:23[ ف ــالى: )ہ ہ ہ ھ(  ]الإس ــه تع ــى، قول ــو أعل ــا ه بم
حرمــة إبــراز التضجــر بقولــه: “أف” للأبويــن وهــو أقــلُّ مــا يؤذيهمــا، تنبيهًــا إلى حرمــة 
إيذائهمــا بمــا هــو أعلــى مــن ذلــك، ومثلــوا للتنبيــ�ه بالأعلــى إلى الأدنى، بقولــه تعــالى: 
الأعلــى  يــؤدي  فمــن  عمــران:75[  ]آل  ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

وهــو القنطــار مــن بــاب أولى يــؤدي الأدنى))).

لحــن الخطــاب: وهــو مــا كان الحكــم فيــه مســاويًا للمنطــوق، ومثلــوا لــه بقولــه تعالى: ▬	
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 

ــا، ومفهومهــا تحريــم إتــاف  ]النســاء:10[ فــإن منطوقهــا تحريــم أكل مــال اليتيــم ظلمً

مــال اليتــ�امى بحــرقٍ أو بغــره مــن أنــواع الإتــاف، فــأكل مــال اليتيــم يســاوي إتلافــه. 

	2 فــهُ التلمســاني بقولــه: “وهــو أن يُشــعر المنطــوق بــأن حكــم - مفهــوم المخالفــة: عرَّ
فــه الآمــدي  المســكوت عنــه مخالــف لحكمــه، وهــو المســى بدليــل الخطــاب”)))، وعرَّ
بقولــه: “مــا يكــون مدلــول اللفــظ في محــل الســكوت مخالفًــا لمدلولــه في محــل 
فــه الغــزالي بأنــه: “الاســتدلال بتخصيــص  النطــق، ويســى دليــل الخطــاب”))) وعرَّ
ــا عــداه”))). وعرفــهُ إمــام الحرمــن بقولــه: “مــا  الــيء بالذكــر علــى نفــي الُحكــم عمَّ

التلمســاني، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الحســي )المتــوفى: 771(، مفتــاح الوصــول إلى بنــ�اء الفــروع علــى  	(((
الأصــول، تحقيــق: محمــد علــي فركــوس، ط1، المكتبــ�ة المكيــة - مكــة المكرمــة - مؤسســة الريــان، بــروت، 

1هـ/1998م، ص552. 419
)))	 المرجع السابق: ص 553.

التلمساني، مفتاح الوصول إلى بن�اء الفروع على الأصول، مرجع سابق، ص555. 	(((
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 69/3. 	(((
الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص 265. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يــدل مــن جهــة كونــه مخصصًــا بالذكــر علــى أن المســكوت عنــه مخالــف للمخصــص 
ــواع))): ــو أن ــر”)))، وه بالذك

ــالى: ●	 ــه تع ــت، قول ــال النع ــددًا، مث ــا أو ع
ً
ــالًًا أو ظرف ــا كان أو ح ــف: نعتً ــوم الوص مفه

)ٿ ٿ ٿ ٹ(  ]الحجــرات:6[ فمفهومــه أنــه لا يجــب التبــن في خــر غــر 

ــره. ــول خ ــب قب ــدل يج ــد الع ــق، فالواح الفاس

ومثــال الحــال قولــه تعــالى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ]البقــرة:187[ ●	
فمفهــوم المخالفــة حــل المباشــرة في غــر الاعتــكاف. 

ومثــال الظــرف قولــه تعــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  ]البقــرة:198[ ●	
فمفهــوم المخالفــة أن الذكــر عنــد غــره ليــس محصــاً للمطلــوب.

ومثــال العــدد قولــه تعــالى: )گ گ ڳ( ]النــور:4[ فالمفهــوم المخالــف أنــه لا ●	
يزيــد ولا ينقــص.

مفهــوم الشــرط: ومثالــه: قولــه تعــالى: ) ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(   ]الطــاق:6[ ●	
فالمفهــوم المخالــف أن غــر أولات الحمــل لا يجــب الإنفــاق عليهــن.

مفهـوم الغايـة: نحـو قولـه تعـالى: )ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح(  ]البقـرة:230[ ●	
فالمفهـوم المخالـف أنهـا إذا نكحتـه تحـل لألول بشـرطه.

مفهوم الحصر: مثاله قوله تعالى: )ئج ئح ئم(  ]طه:98[ أي: فغيره ليس بإله.●	

ــم ●	 ــس، أو اس ــم جن ــواء كان اس ــد س ــم جام ــب: كل اس ــراد باللق ــب: والم ــوم اللق مفه
ــئ. ــم ي ــد ل ــر زي ــى أن غ ــدل عل ــف ي ــوم المخال ــد، فالمفه ــاء زي ــك: ج ــو قول ــن، نح ع

إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، 166/1. 	(((
ــواع، ينظــر:  الحمــد، إمتــاع العقــول بروضــة الأصــول، مرجــع ســابق، ص112، وجعلهــا الآمــدي عشــرة أن 	(((

ــابق، 70/3. ــع س ــكام، مرج ــول الأح ــكام في أص ــدي، الإح الآم
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واختلــف العلمــاء مــن حنفيــة ومعتزلــة وشــافعية بــن مــن قبــل بمفهــوم المخالفــة ومــن 
أنكــره، وهــذا ليــس محــور حديثنــ�ا؛ لأن مــا يهمنــا هــو الناحيــة الدلاليــة وفهــم المــراد والمقصــود 

مــن الخطــاب.

مـــن هنـــا يتضـــح لنـــا مـــدى دقـــة البحـــث الأصـــولي في دلالـــة الألفـــاظ للوصـــول إلى أحـــكام 
ـــة  ـــة، “فدلال ـــم المختلف ـــن المفاهي ـــل ب ـــا في الفص ـــة وعمقه ـــر اللغ ـــدى تبح ـــ�ة، وم ـــة أو ظني قطعي
ــط  ـــابقًا لا يرتبـ ــا س ــا عرفنـ ــه كمـ ــم؛ لأنـ ــواري”))) المعمـ ـــتلزام الحـ ــرب إلى “الاس ــوم” أقـ المفهـ
، بـــل يتولـــد مـــن اســـتعمال جملـــة مـــا بســـمات معجميـــة وتركيبيـــ�ة خاصـــة،  بســـياق خـــاصٍّ
وهـــذا هـــو مـــا يمـــز مفهـــوم المخالفـــة عـــن غـــره، وهـــذا يجعلنـــا نســـتبعد أن يكـــون مفهـــوم 
المخالفـــة داخـــاً تحـــت مفهـــوم الاســـتلزام الحـــواري المخصـــص؛ لأنـــه مـــن أبـــرز ســـمات 
دةٍ  الاســـتلزام المخصـــص ارتب�اطـــه بســـياق خـــاص، إذ هـــو لا يســـتن�د إلى بنيـــ�ة لغويـــة محـــدَّ
في حصولـــه؛ بـــل هـــو وليـــد الســـياقات الخاصـــة الـــي ينتـــج فيهـــا الخطـــاب؛ لذلـــك يكـــون 
د الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه وتنوعـــه، فالمفهـــوم  للجملـــة الواحـــدة اســـتلزامات متعـــددة بتعـــدُّ

يحصـــل مـــن خصوصيـــة في تركيـــب الجملـــة نفســـها”))).

ــة  ــرة لغوي ــي ظاه ــاب، وه ــا في الخط ــرح به ــن دون أن يص ــؤدى م ــي ت ــاني ال ــو: المع ــواري، ه ــتلزام الح الاس 	(((
تعــرف بـــ »الفعــل الــكلامي غــر المباشــر«، مثــل: هــل بإمكانــك أن تــزورني الليلــة؟ عنــدي امتحــان غــدًا، علم 
ــب  ــل المخاط ــن قب ــار م ــي إخب ــواب وه ــ�ة: الج ــة الثاني ــتفهامية، والجمل ــة الأولى اس ــة يــرى أن الجمل الدلال
بــأن لديــه امتحانًــا غــدًا، كيــف خرجــت الجملــة الأولى مــن الاســتفهام إلى الطلــب الالتمــاسي؟ وكيــف كان 
الإخبــار في الجملــة الثانيــ�ة يعــي الرفــض لذلــك الطلــب، فلــم يقصــد المعــى الحــرفي في الجملتــن، فظهــرت 

»نظريــة غرايــس« وهــي قســمان: 
القسـم الأول: يتنـ�اول المعىن بأنواعـه وقد فرق بني معنى الجملة ومعىن الكلام، فمعنى الجملـة: هو المعنى 
الحـرفي الوضعـي أمـا معنى المتكلم: فهو مسـاوٍ لفكـرة التواصل القصـدي، أي المعنى المقصـود للمتكلم، وهو 

المعىن المسـتلزم لجملـة ما مقاميًا، فبسـبب المقام تعطـي الجملة معنى غير معناها الحرفي.
القســم الثــاني: تفســره لظاهــرة التلويــح أو الاســتلزام الحــواري وفــق مبــدأ التعــاون وهــو: »جعل إســهامك 
الحــواري حــن تــدلي بــه مناســبًا للاتجــاه والغايــة المتوخــاة مــن المحــاورة الــي تشــارك بهــا«. ينظــر: 

ــابق، ص71-70. ــع س ــن، مرج ــد الأصولي ــة عن ــاد التداولي ــناوي، الأبع الحس
الحسناوي، الأبعاد التداولية عند الأصوليين، مرجع سابق، ص191-190. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيتضـــح لنـــا مـــدى أهميـــة المفهـــوم لأنـــه هـــو المقصـــود بالـــكلام، ومـــدى الـــدور الـــذي 
ـــا بـــه، وهـــذا التحليـــل 

ً
يلعبـــه الســـياق في إيصـــال المعـــى المـــراد ســـواء كان مفهومًـــا أو منطوق

عنـــد علمـــاء الأصـــول يـــدل علـــى مـــدى ارتبـــ�اط اللغـــة بعلـــوم الديـــن وعلـــم الدلالـــة الـــذي 
يعتـــر مـــن أهـــم العلـــوم في خدمـــة العربيـــ�ة والقـــرآن الكريـــم، فهـــذا مـــا جعـــل علـــم المعـــى 
ـــه الدراســـات، ويفســـر المعـــى حـــى تُســـتنبط  ـــه علمـــاء الشـــريعة واللغـــة وتصـــب حول يهتـــم ب

الأحـــكام الشـــرعية الصحيحـــة.

أهمية المفهوم في دراسة المعجم
ــذا  ــة(، وه ــكل كلم ــة ب ــولات الخاص ــردات، والمدل ــدوال )المف ــورِد ال ــم ي ــرف المعج ــا نع كم
المعــى الــذي يــورده المعجــم هــو المعــى الوضعــي الأصلــي للكلمــة، ويعتــر هــو معناهــا الــذي 
يحــدد المفهــوم منهــا عنــد النطــق بهــا فهــو يعتــر: المعــى الوضعــي المنطــوق المتعــارف عليــه لــدي 
ــرج  ــة يخ ــورد أمثل ــم ي ــي، ث ــروف الأصل ــوق المع ــا المنط ــات بمعناه ــا كلم ــورد أحيانً ــع، وي الجمي
فيهــا المعــى الوضعــي لهــذه الــدوال )الكلمــات( إلى معــى اســتعمالي آخــر، ربمــا يذكــره المعجــم 
ــم  ــور، فيفه ــال المذك ــاب في المث ــوى الخط ــن فح ــم م ــره ويفه ــه ولا يذك ــكت عن ــة أو يس صراح
ــه المعــى المــراد، ويكــون هــو المفهــوم الــذي دل عليــه اللفــظ، ولكنــه مســكوت عنــه  مــن خلال
وغــر مصــرح بــه يُفهــم مــن خــال ســياق الخطــاب، وهــذا ســيتضح لنــا خــال هــذه الدراســة 

ــاز. ــره، وبالمج ــيء وإرادة غ ــن ال ــر ع ــي بالتعب ــى الوضع ــروج المع في خ
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الرابع
 مقاصد منشئ الكلام

مفهوم القصد▬	

علاقة القصد بالتداولية▬	

أهمية القصد▬	

دور القصد في دراسة علماء الأصول▬	

أقسام القصد في الشريعة الإسلامية▬	

أنواع المقاصد في الخطاب▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تعــدّ اللغــة وســيلة التعبــر عــن الأفــكار والمشــاعر والموضوعات وغيرهــا، فهدفهــا الرئيسي 
هــو عمليــة التواصــل بــن البشــر، فالإنســان يســتعملها دائمًــا حــى عندمــا يتحــدث مــع نفســه 

ــ�ا( يســتخدم اللغــة، فاللغــة والتفكــر وجهــان لعملــة واحــدة. )باطنيًّ

الإنســان يســتخدم اللغــة لإيصــال مــا يفكــر بــه في ذهنــه للآخريــن، وعليــه بذلــك إيصــال 
هــذا الفكــر عــن طريــق اللغــة بطريقــة صحيحــة واضحــة المقصــد والغــرض للمتلقــي، حــى 
يفهــم مــا يقصــده المرســل مــن كلامــه، ومــا يفكــر بــه في ذهنــه الباطــن، حــى لا يُســاء فهمــه مــن 

قبــل المتلقــي.

فأســاس الــكلام وإيصــال المعلومــة للمتلقــي هــو وضــوح مقصد وغــرض المرســل أو منشئ 
الــكلام لمتلقيــه، وعليــه فالمقاصــد مهمــة وهــي أســاس تكويــن الــكلام وطريقــة إنشــائه، ولا بــد 
أن يكــون المتكلــم علــى درايــة تامــة بمــا يريــد إيصالــه للمتلقــي، ومــن هنــا علينــ�ا أن نتعــرف علــى 

مــا يلــي:

مفهــوم القصــد مــا هــو؟ ومــا علاقتــه بالتداوليــة؟ مــا أهميتــ�ه؟ ومــا دوره في دراســة علمــاء 
الأصــول؟ ومــا أقســام القصــد؟ ومــا أنــواع المقاصــد في الخطــاب؟

مفهوم القصد:
نعــرف القصــد بأنــه: “الغايــة التواصليــة الــي يريــد المتكلــم تحقيقهــا مــن الخطــاب، 

وقصــده منــه، وعليــه تكــون مراعــاة الغــرض مــن الــكلام”))).

وقــد عرفــه )جــون دوبــوا( بقولــه: “هــو تبــ�ادل كلامي بــن متكلــم محــدث لملفــوظ موجــه 
إلى متكلــم آخــر، وهــذا المخاطــب يلتمــس الاســتماع إليــهِ جوابًــا ظاهــرًا أو باطنًــا، وهــذا حســب 

نــوع ملفوظــه”))).

صحراوي، د. مسعود، التداولية عند العلماء العرب، ط1، دار الطليعة، بيروت، 2005، ص 200. 	(((
لحمــادي، فطومــة، نظريــة المقاصــد بــن الأصوليــن واللســاني�ات التداوليــة، رســالة دكتــوراه إشــراف: د.  	(((
 Dictionnaire،محمــد خــان، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائــر، 2011م، نقــاً عــن كتــاب غــر مترجــم

de linguistique  ، ص48.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد تعــددت مفاهيــم القصــد ومنهــا مــا ورد عنــد صاحــب كتــاب - اســراتيجيات 
الخطــاب” بقولــه: “فهــو دال علــى أحــد ثلاثــة: دال علــى الإرادة، أو دال علــى معــى الخطــاب، 

ــاب”))). ــدف الخط ــى ه أو دال عل

ــة  ــر النصي ــن معاي ــة م ــوم- أن القصدي ــص والمفه ــابق -الن ــث الس ــ�ا في المبح ــا رأين وكم
الســبعة، حيــث بــن دي بــو جرانــد المــراد بالقصــد بأنــه الــذي يتضمــن موقــف منــئ النــص 
ــة  ــورة الكلامي ــذه الص ــا، وأن ه ــون نصًّ ــا أن تك ــد به ــد قص ــكلام ق ــور ال ــن ص ــورة م ــن أن ص م

ــ�ة. ــة معين ــق غاي ــيلة لتحقي وس

علاقة القصد بالتداولية:
ـــى  ـــع عل ـــي يوض ـــر ال ـــم المعاي ـــن أه ـــداولي، وم ـــدرس الت ـــم أركان ال ـــن أه ـــد م ـــر القص ويعت
ـــرض  ـــا: غ ـــن هم ـــن تداولي ـــر مبدأي ـــيوطي يذك ـــرى الس ـــ�ا))). ف ـــا وحديثً ـــكلام قديمً ـــها ال أساس
ــا  ــون فيهـ ــد تكـ ــو قـ ــة النحـ ــه: “إن صناعـ ــن خـــال قولـ ــامع، مـ ــال السـ ــاة حـ ــم، ومراعـ المتكلـ
ـــناد  ـــع الإس ـــراد، فيق ـــامع الم ـــم الس ـــا، إذا فه ـــة له ـــون مخالف ـــد تك ـــاني وق ـــة للمع ـــاظ مطابق الألف
في اللفـــظ إلى شيء وهـــو في المعـــى شيء آخـــر إذا علـــم المخاطـــب غـــرض المتكلـــم، وكانـــت الفائـــدة 

في كلا الحالـــن واحـــدة”))).

ــاة  ــا أن النح ــح لن ــه: “يتض ــيوطي بقول ــراوي علــى كلام الس ــعود صح ــق د. مس ــد عل وق
ــة في  ــ�ة قوي ــه قرين ــه( بوصف ــن كلام ــم م ــرض المتكل ــاة غ ــدأ مراع ــى )مب ــدوا عل ــرب اعتم الع

الدراســات اللغويــة”))).

الشــهري، عبــد الهــادي ظافــر، اســراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط1، دار الكتــاب الجديــد  	(((
المتحــدة، ليبيــ�ا، 2004م، ص188.

ينظــر: فضيلــة، أ/يونــي، مفهــوم المقاصــد وعلاقتهــا بالخطــاب الثــوري )تنــ�اول تــداولي للخطــاب  	(((
وزو،  تــزي  مولــود  جامعــة  ســنوية،  نصــف  الخطــاب،  مجلــة  البويــرة،  الجامعــي  المركــز  الثــوري(، 

ص296  منشــور،  بحــث   ،299-283 الصفحــة   ،6 العــدد   ،5 المجلــد  الجزائــر،2006، 
ــد الله،  ــد عب ــم محم ــق: إبراهي ــو، تحقي ــر في النح ــباه والنظائ ــن )ت 911هـــ(، الأش ــال الدي ــيوطي، ج الس 	(((

مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــ�ة، دمشــق، 14 07هـــ/1987م، 4ج، 173-172/3
صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص 201 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمــا أنهــم بيّنــوا أهميــة القصــد في الــكلام حــن اشــرطوا حصــول الفائــدة أو القصــد 
ــون  ــم والمجن ــاهي والنائ ــم كلام الس ــدا، فعنده ــح مفي ــكلام ويصب ــق ال ــم ليتحق ــن المتكل في ذه
مفيــد إلا أنــه بغــر قصــد، فيقــال: تكلــم ســاهيًا ونائمًــا، ومعــروف أن الســاهي والنائــم لــم يضعا 
لفظهمــا للإفــادة، ولا قصداهــا، ومنــه أيضًــا: “محــاكاة بعــض الطيــور للإنســان”، فمــا يســمع 
ــا بــل هــي محــاكاة  ــا؛ فالطائــر ليــس ناطقً مــن محــاكاة الطيــور لا فائــدة منــه؛ لأنــه ليــس كلامً
ــد  ــد، فق ــة والقص ــة النحوي ــن الصناع ــوا ب ــم فرق ــا)))، فنراه ــدة منه ــا فائ ــط، ف ــوات فق أص
يعــرف قصــد المتكلــم ولكــن طريقــة أداء النــص وترتيبــ�ه شــاذة لا يصــح القيــاس عليهــا، كمــا 
ــة  ــب اللغوي ــن التراكي ــاذ م ــارت، فالش ــك؟ أي ص ــاءت حاجت ــا ج ــيبويه: “م ــد س ــم عن في قوله
ممــا لــم يــأتِ علــى وفــق الصناعــة النحويــة يُُحكــى ويخــر بمــا قصــد فيــه ولا يقــاس عليــه”)))، 
ومنــه “ماحــكاه النحــاة في قــول بعــض العــرب: خــرق الثــوبُ المســمارَ، فظهــور المعــى حملهــم 
علــى إعــراب كلٍّ مــن الفاعــل والمفعــول بــه بإعــراب الآخــر”)))، فالقصــد يدخــل في تحديــد نــوع 

التركيــب في كثــر مــن مباحــث النحــو، كالمبتــ�دأ والحــال والخــر والصفــة وغيرهــا. 

تكويــن  ذات  المقاصــد  أن  التداوليــة،  النظريــة  مؤســي  مــن  وهــو  “ســرل”  “ويــرى 
بيولــوجي، ولهــا تكويــن معــن في ذهــن المرســل، فالصــوت أو العلامــة المدونــة لــن تحقــق 

الاتصــال اللغــوي مــا لــم تتضمــن قصــد منتــج النــص ومرســله”))).

ــتعمالها- ــد اس ــة عن ــة اللغ ــل -أي دراس ــد المرس ــة مقاص ــم بدراس ــداولي يهت ــج الت فالمنه
ويهتــم بكيفيــة توظيــف المرســل للمســتويات اللغويــة المختلفــة في ســياق معــن، فيربــط إنجازه 
اللغــوي بالســياق الــذي يحــدث فيــه، فجميــع هــذه العناصــر مــن مقاصــد المتكلــم ومعتقداتــه 

ــو حيــان، التذييــ�ل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق: د. حســن هنــداوي،  ينظــر: الأندلــي، أب 	(((
1هـــ، 11ج، 36-35/1. ط1، دار القلــم، دمشــق، 1998م/418

ــو بكــر محمــد بــن الســري بــن ســهل النحــوي المعــروف بابــن الســراج )المتــوفى: 316هـــ(،  ابــن الســراج، أب 	(((
الأصــول في النحــو، تحقيــق: عبــد الحســن الفتلــي، مؤسســة الرســالة، لبنــ�ان - بــروت، 3ج، 351/2.

ــرح  ــوفى: 672هـــ(، ش ــد الله )المت ــو عب ــاني، أب ــائي الجي ــك الط ــن مال ــد الله، ب ــن عب ــد ب ــن، محم ــال الدي جم 	(((
الكافيــة الشــافية، تحقيــق: عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، ط1، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 5ج، 612/2.

الشهري، استراجيات الخطاب، مرجع سابق، ص183. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والوقائــع الخارجيــة مــن: زمــن ومــكان الــكلام، والعلاقــة بــن طــرفي الخطــاب، جميعهــا يعتمــد 
عليهــا المرســل إليــه المتلقــي في فهــم مقاصــد المرســل وتأويــل خطابــه وكلامــه، فالمنهــج التــداولي 

ســاعدنا في فهــم مــا يعنيــ�ه الخطــاب ولغــة الخطــاب في ســياق معــن))).

ــدود إلى  ــكل كلام مش ــان، ف ــاة الإنس ــة في حي ــة عرضي ــت عملي ــة ليس ــه، “فالقصدي وعلي
ــي  ــبة للمتلق ــم بالنس ــددة المعال ــر مح ــا، وغ ــل أحيانً ــبة للمرس ــم بالنس ــددة المعال ــة مح قصدي

ــرى”))). ــا أخ أحيانً

أهمية القصد:
فدلالــة القصــد في أي خطــاب )كلام(، إمــا أن تكــون قصــدًا مباشــرًا يتضــح مــن الخطــاب 
مباشــرة، وإمــا قصــدًا غــر مباشــر يســتلزم قصــدًا غــر المعــى الــذي يــدل عليــه ظاهــر الخطــاب 
أو الــكلام، فقــد يســتخدم المرســل ألفاظــا مــا بقصــد تبطــن مقاصــده ومعانيــ�ه، ويهــدف 
مــن خلالــه إلى أمــور يكشــفها ويحددهــا ســياق الخطــاب، ومــن أمثلتهــا اللغويــة أســاليب 
الاســتفهام الــي لا يقصــد الســائل منهــا أن يســأل عــن مجهــول، وإنمــا للخــروج إلى مقصــد آخــر 
ــد  ــد كان القص ــض)))، فق ــة وتعري ــتعارة وكناي ــن اس ــاز م ــواع المج ــة أن ــا كاف ــاس، ومنه كالالتم
مــدار بحــث البلاغيــن، فقــد كان لــه أثــره وأهميتــ�ه في تنــوع النصــوص، “فقــد جُعــل القصــد 
ــة المعــى والقصــد إلى  مــن أركان البلاغــة، حــن سُــئِل أحــد البلغــاء مــا البلاغــة؟ فقــال: إصاب
ــار  ــاب عي ــب كت ــول صاح ــد”))). ويق ــى القص ــوم عل ــاني يق ــ�اج المع ــداع وإنت ــى إن إب ــة، ح الحج
الشــعر: “إن مــن كان قبلنــا في الجاهليــة الجهــاء، وفي صــدر الإســام مــن الشــعراء كانــوا 

xiiiينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، »مقدمة الكتاب«، ص 	(((
الحاج، ذهبي�ة حمو، في قضايا الخطاب والتداولية، دار كنوز المعرفة، عمان، 2016م، ص217. 	(((

ــنتعرف  ــذا س ــاب«، صviii، وه ــة الكت ــابق، »مقدم ــع س ــاب، مرج ــراتيجيات الخط ــهري، اس ــر: الش ينظ 	(((
عليــه في الفصــل الثــاني مــن خــروج المعــى الوضعــي لمعــانٍ اســتعمالية أخــرى، بحســب قصــد المتكلــم الــذي 

يتضــح بالســياق.
الأزدي، أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القــرواني )ت 463هـــ(، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، تحقيــق:  	(((

1هـــ/1981م، 2ج، 245/1. محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط5، دار الجيــل، 401
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاءً”))).  ــا وهج ــا مديًح ــدق فيه ــد للص ــى القص ــا عل ــي ركبوه ــاني ال ــعارهم في المع ــون أش يؤسس
فالشــعر أيضًــا يقــوم بعــد القصــد والنيــ�ة علــى أربعــة أشــياء: اللفــظ، والــوزن، والمعــى، 
ــى  ــتمل عل ــم يش ــه ل ــعر؛ لأن ــس بش ــى ولي ــا ومقفً ــون موزونً ــا يك ــكلام م ــن ال ــة؛ لأن م والقافي

ــ�ة))). ــد وني قص

وهــا هــو ذا عبــد القاهــر الجرجــاني يشــرط معرفــة غــرض المتكلــم وقصــده في تحديــد 
ــول  ــه: ق ــن أمثلت ــه، وم ــند إلي ــند والمس ــده في المس ــيما مقاص ــة، ولا س ــد النحوي ــض المقاص بع

الشــاعر))):

وَبَـنَـاتُــنَـــا بـنَـــائـــنَا 
َ
أ بَـنُـــــــــوا  بَــــاعـــدِ )))بَـنُــــوْنَــــا 

َ
جَــــالِ الأ بْـنَــــاءُ الــرِّ

َ
بَـنُــوهــنَّ أ

ــوي  ــه ين ــى أن ــا دل عل ــة، وإنم ــو معرف ــ�دأ وه ــر المبت ــدم خ ــه “ق ــر أن ــد القاه ــه عب ــرى في ف
ــ�دأ”))). ــي المبت ــت ه ــة إذا قدم ــت المعرف ــك لكان ــولا ذل ــى، ول ــر المع التأخ

وذهـــب عبـــد القاهـــر في قولـــه تعـــالى: ) ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې (  ]فاطـــر: 28[، إلى أن 

العلــوي، محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم طباطبــا الحســي )ت 322هـــ(، عيــار الشــعر، تحقيــق: عبــد العزيــز  	(((
بــن ناصــر المانــع، مكتبــ�ة الخانــي، القاهــرة، ص13.

ينظر: الأزدي، العمدة في محاسن الشعر، مرجع سابق، 119/1. 	(((
أبــو الــركات الأنبــ�اري، الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن: البصريــن والكوفيــن، عبــد الرحمن  	(((
1هـــ/2003م،  بــن محمــد بــن عبيــ�د الله الأنصــاري، كمــال الديــن )ت577هـــ(، ط1، المكتبــ�ة العصريــة، 424

2ج، 56/1.
ــه  ــو قول ــر وه ــدم الخ ــد تق ــر، وق ــ�دأ وخ ــى مبت ــة عل ــتملت الجمل ــ�ا« اش ــو أبن�ائن ــا بن ــه: »بنون ــاهد في فالش 	(((
ــم  ــ�دأ رغ ــى المبت ــر عل ــم الخ ــاعر تقدي ــاغ الش ــ�ا«، فاستس ــو أبن�ائن ــه »بن ــو قول ــ�دأ وه ــا« علــى المبت »بنون
أنهمــا جميعهمــا معرفــة يصــح الابتــ�داء بــه، لوجــود قرينــ�ة معنويــة مرشــدة إلى المبتــ�دأ وإلى الخــر، معينــ�ة 
أحدهمــا للابتــ�داء بــه والآخــر للإخبــار بــه، وذلــك أنــه يريــد تشــبي�ه أبنــ�اء الأبنــ�اء بالأبنــ�اء في المحبــة والحنــان 
ولا يمكــن أن يتســرب إلى فهــم أحــد أنــه يريــد تشــبي�ه الأبنــ�اء بأبنــ�اء الأبنــ�اء، فــإن أصــل المحبــة والعطــف 
للأبنــ�اء والغــرض إثبــ�ات أن  أبنــ�اء الأبنــ�اء مثلهــم في هــذه الخــال. ينظــر: أبــو الــركات الأنبــ�اري، الإنصــاف 

ــابق، 57/1.  ــع الس ــاف، المرج ــائل الخ في مس
.2 الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص41 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــون  ـــن يخش ـــ�ان أن الذي ـــرض بي ـــة لغ ـــة الكريم ـــي في الآي ـــلوب النف ـــالى في أس ـــم الله تع ـــم اس تقدي
الله هـــم العلمـــاء دون غيرهـــم، ولـــو أخـــر ذكـــر اســـم الله تعـــالى وقـــدم العلمـــاء فقـــال إنمـــا يخـــى 
العلمـــاء الله، لصـــار المعـــى مختلـــف عمّـــا هـــو عليـــه الآن، فمـــن هنـــا كان الواجـــب علـــى كل 
بلاغـــي ونحـــوي قبـــل تحليـــل وفهـــم التراكيـــب العربيـــ�ة فهـــم الغـــرض مـــن الـــكلام ومقاصـــد 
ـــره”،  ـــر ظاه ـــه غ ـــق ويـــراد ب ـــظ يطل ـــماه “اللف ـــاً س ـــد فص ـــد عق ـــي، وق ـــال المتلق ـــه، وح ـــئ ل المن
ـــلّمًا يـــرقى  ـــه سُ ـــا يجعل ـــه، وإنم ـــد ذات ـــر في ح ـــى الظاه ـــد المع ـــر “لا يري ـــد القاه ـــرى أن عب ـــك ن وبذل
بـــه إلى المعـــى غـــر الظاهـــر، بمعـــى أنـــه لا يريـــد المعـــى الـــذي يحـــدده الوضـــع اللغـــوي، بـــل 

ـــم”))). ـــده المتكل ـــذي يقص ـــى ال المع

وأرى هنــا أن القصــد هــو الــذي يحمــل المعــى أو هــو المعــى ذاتــه، فالإنســان يبحــث دائمًــا 
ــت في  ــة دُرس ــرى أن اللغ ــ�ا ن ــى إنّن ــه، ح ــول إلي ــعى للوص ــكلام، ويس ــن ال ــراد م ــى الم ــن المع ع
ــى  ــف يتجل ــالي كي ــال الت ــال المث ــن خ ــرى م ــى، ف ــد المع ــل تحدي ــن أج ــة م ــتوياتها المختلف مس

ــي))): ــل والمتلق ــن المرس ــوار ب ــياق والح ــال الس ــن خ ــد م القص

المضيفة: ماذا عملت في الدراسة يا وفاء؟

وفاء: ماشية الأمور، يا عمتي.

المضيفة: استريحي إذا أنهيتِ الثانوية.

أم وفاء: لا، ابنتي ستدخل الجامعة، بل وستتخرج وتسلم على الأمير بعد.

ــى  ــازا، عل ــره ممت ــون تقدي ــد أن يك ــر لا ب ــى الأم ــام عل ــد الس ــذي يري ــة: ال ــت المضيف بن
ــي! ــا عم ــل ي الأق

أم وفاء: وفاء تستطيع ذلك، ولم لا؟

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، 222-221. 	(((
ينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص181. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المضيفة: يحصل على ممتاز، الذي لا يعرف المطاعم والأسواق.

أم وفاء: ماذا تقصدين بهذا الكلام؟!

فعنــد النظــر في ســياق هــذا الحــوار يتضــح لنــا أن هنــاك معــى آخــر خلــف كلام المضيفــة 
لوفــاء وأمهــا، ومــاذا تقصــد مــن عبــارة يحصــل علــى ممتــاز الــذي لا يعــرف المطاعــم والأســواق 
ــا  ــا، لكونه ــاء وأمه ــن وف ــم م ــتهزاء والتهك ــد الاس ــن تقص ــر، ولك ــى المباش ــد المع ــي لا تقص فه

كثــرة الخــروج للمطاعــم، وهــذا لأنهــا قريبتهــا فهــي أعلــم بحياتهــا وكيفيــة تصرفهــا.

ــرى  ــا، ن ــو عليه ــي ه ــة ال ــده، والوضعي ــم ومقص ــة المتكل ــا هوي ــا في اعتب�ارن ــا أخذن ــإذا م “ف
أن المعــى يتعــدل ويت�دفــق ويغتــي، ومــن هنــا نتجــاوز المعــى الحــرفي إلى معــى أكــر اكتماليــة، 

ــة”))). ــد الحقيق ــ�ة تحدي ــمح بإمكاني يس

فوضعيــة الــكلام وإنت�اجــه تجعــل إدراك الخطــاب المــراد تبليغــه مختلفًــا وتأويلــه مختلفًــا، 
وذلــك عائــد إلى طــرفي الخطــاب مــن منتــج ومتلــقٍّ وطبيعــة العلاقــة بينهمــا، وطبيعــة الرســالة 
ذاتهــا، لأن الرســائل متعــددة ومتنوعــة، فمنهــا: الرســالة اللغويــة ذات البعــد النفعــي العملــي 
الــي تختلــف عــن الرســالة الأدبيــ�ة ذات البعــد الجمــالي التأثــري، وهنــاك الرســالة التشــريعية 
أو النــص الشــرعي الــذي جــاء لتحقيــق مقاصــد الشــارع الراجعــة إلى الحفــاظ علــى مصلحــة 
الخلــق ودفــع المفســدة عنهــم، فهــذه المقاصــد جميعهــا ليســت خارجــة عــن نطــاق النصــوص 
ــن  ــدًا ع ــاً بعي ل تأوي ــؤوَّ ــم أو تُ ــي أن تفه ــا ينبغ ــا، ف ــاءت لتحقيقه ــوص ج ــل إن النص ــا، ب ذاته
تلــك المقاصــد والأهــداف العامــة؛ لأن معيارهــا الــذي تخضــع لــه يختلــف عــن المعيــار أو القيــاس 
الــذي تقــاس بــه النصــوص الأخــرى، فــإدراك المخاطبــن للنــص الإلهــي لا يكمــن في مفارقــة 

الله تعــالى المرســل للمخلوقــات فحســب، ولكــن بســبب طبيعــة نســيجه اللغــوي المعجــز))).

نقلًًا عن: الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص 182.  	(((
ينظــر: رمضــان، د. يحــى، القــراءة في الخطــاب الأصــولي، ط1، عالــم الكتــب الحديــث، إربــد، عمــان، 2007م،  	(((

ص148.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دور القصد في دراسة علماء الأصول:
اهتــم الأصوليــون بالمقاصــد، وذلــك حــى يتوصلــوا لدلالات الخطــاب الشــرعي من خلال 
ــم  ــم اهتمامه ــرعي، ورغ ــاب الش ــة بالخط ــياقية المحيط ــن الس ــع القرائ ــم بتتب ــد المتكل مقاص
ا مــن القــدامى، فــرى  ــا للمقاصــد أو حــدًّ بالمقاصــد لــم نجــد مــن الأصوليــن مــن وضــع تعريفً
أبــا إســحاق الشــاطبي لــم يحــرص علــى تعريــف المقاصــد الشــرعية))). ونجــد الريســوني يقــول: 
“أمــا شــيخ المقاصــد أبــو إســحاق الشــاطبي فلــم يحــرص علــى إعطــاء حــد أو تعريــف للمقاصــد 
الشــرعية، ولعلــه اعتــر الأمــر واضحًــا، ويــزداد وضوحًــا بمــا لا مزيــد عليــه بقــراءة كتابــه 
المخصــص للمقاصــد مــن “الموافقــات”، ولعــل مــا زهــده في تعريــف المقاصــد كونــه كتــب كتابه 
للعلمــاء، بــل للراســخين في علــوم الشــريعة، فليــس بحاجــة إلى إعطائــه تعريفًــا لمعــى مقاصــد 

الشــريعة، خاصــة وأن المصطلــح مســتعمل ورائج قبــل الشــاطبي بقــرون”))).

فالحديــث عــن المقاصــد مرتبــط بالحديــث عــن المصالــح لــدى علمــاء الأصول، ومــن ذلك 
قــول الإمــام الغــزالي: “أمــا المصلحــة فهــي عبــارة في الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، 
ــق في  ــاح الخل ــق، وص ــد الخل ــرة مقاص ــع المض ــة ودف ــب المنفع ــإن جل ــك، ف ــه ذل ــي ب ــنا نع لس
تحصيــل مقاصدهــم، لكنــا نعــي بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود الشــرع 
مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل 
مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو 

مفســدة ودفعهــا مصلحــة”))).

1هـــ/1992م،  ــروت، 412 ــ�ة، ب ــريعة، ط1، دار قتيب ــد الش ــاطبي ومقاص ــادي، الش ــ�دي، د. حم ــر: العبي ينظ 	(((
ص119.

الريســوني، أحمــد، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، ط2، الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي،  	(((
ص5. 1هـــ/1992م،  412

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص174. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ونجــد المتأخريــن مــن الأصوليــن اهتمــوا بوضــع تعريــف للمقاصــد، فهــذا الشــيخ محمــد 
ف  الطاهــر بــن عاشــور -وهــو ثــاني مــن كتــب في مقاصــد الشــريعة بعــد الشــاطبي)))- عــرَّ
مقاصــد الشــريعة فقــال: “هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع 
أو معظمهــا، بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا بالكــون في نــوع خــاص مــن أحــكام الشــريعة، فيدخــل 
في هــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا، والمعــاني الــي لا يخلــو التشــريع عــن ملاحظتهــا، ويدخــل في 
هــذا أيضًــا معــانٍ مــن الحكــم ليســت ملحوظــة في ســائر أنــواع الأحــكام، ولكنهــا ملحوظــة في 

أنــواع كثــرة منهــا”))).

وعرفهــا الريســوني بقولــه: “إن مقاصــد الشــريعة هــي الغايــات الــي وضعــت الشــريعة 
لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد”))).

وعرفهــا عُــال الفــاسي بقولــه: “المــراد بمقاصــد الشــريعة الإســامية: الغايــة منهــا 
والأســرار الــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا”))).

ويعرفهــا وهبــة الزحيلــي بقولــه: “مقاصــد الشــريعة: هــي المعــاني والأهــداف الملحوظــة 
ــا  ــي وضعه ــرار ال ــريعة، والأس ــن الش ــة م ــي الغاي ــا، أو ه ــه أو معظمه ــع أحكام ــرع في جمي للش
الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا، ومعرفتهــا أمــر ضــروريّ علــى الــدوام ولــكل النــاس، 
للمجتهــد عنــد اســتنب�اط الأحــكام وفهــم النصــوص، ولغــر المجتهــد للتعــرف علــى أســرار 
التشــريع، فــإذا أراد المجتهــد معرفــة واقعــة مــن الوقائــع احتــاج إلى فهــم النصــوص لتطبيقهــا 

ــع”))). ــى الوقائ عل

1هــــ/2014م،  جُغيـــم، د. نعمـــان، طـــرق الكشـــف عـــن مقاصـــد الشـــارع، ط1، دار النفائـــس، الأردن، 435 	(((
ص25.

التونــي، محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت1393هـــ(، مقاصــد الشــريعة الإســامية، تحقيــق: محمــد  	(((
.21/2 3ج،  1هـــ/2004م،  425 قطــر،  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الخوجــة،  ابــن  الحبيــب 

الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص7. 	(((
الفاسي، عُلال، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار المغرب الإسلامي، 1993م، ص7. 	(((
1هـ/1986م، 2ج، 1017/2. الزحيلي، د. وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر، دمشق، 406 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــع  ــا أن جمي ــن لن ــه، ويتب ــول الفق ــاء أص ــه علم ــرعي تن�اول ــم ش ــد عل ــظ أن المقاص فنلاح
التعريفــات الســابقة تــدور حــول معــى واحــد للمقاصــد، وهــو كونهــا تهتــم بالمعــاني والحكــم 
ــم  ــوص ليت ــن النص ــارع م ــود الش ــم مقص ــرعية، وفه ــكام الش ــرعت الأح ــا ش ــن أجله ــي م ال

ــد. ــح ودرء المفاس ــق المصال ــي تحقي ــا وه ــن ورائه ــة م ــاس، والغاي ــاة الن ــى حي ــا عل تطبيقه

ــارع  ــد الش ــدأ في قص ــا، وب ــة م ــد لحكم ــف المقاص ــاوز تعري ــاطبي تج ــرى أن الش ــك ن وبذل
للمحافظــة علــى المصلحــة، فقــال: “إن تكاليــف الشــريعة ترجــع إلى حفــظ مقاصدهــا في 
الخلــق، وهــذه المقاصــد لا تعــدو ثلاثــة أقســام، أحدهــا: أن تكــون ضروريــة، والثــاني: أن تكــون 

حاجيــة، والثالــث: أن تكــون تحســيني�ة”))).

أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية:
ــت  ــي تحدث ــات ال ــب والدراس ــن الكت ــا م ــأس به ــة لا ب ــى مجموع ــي عل ــال اطلاع ــن خ م
عــن المقاصــد في الشــريعة وجدتهــا اتحــدت في ذكــر مــا ذهــب إليــه شــيخ المقاصــد الشــاطبي، 
وبعضهــم أورد تقســيمات مــن حيــث الأهميــة وأثرهــا وغيرهــا مــن التقســيمات، ولكــي 

ــي))): ــا يل ــي، بم ــأختصر وأكتف س

أو  التشـريع  أحـوال  جميـع  في  للشـارع  الملحوظـة  والحكـم  المعـاني  “هـي  العـام:  المقصـد 
معظمهـا”)))، فهـي تحقق مصالـح جميع الخلق في الدنيـ�ا والآخرة، عبر تطبيق أحكام الشـريعة.

الشـــاطبي، إبراهيـــم بـــن مـــوسى بـــن محمـــد اللخـــي الغرناطـــي )المتـــوفى: 790هــــ(، الموافقـــات، ضبطـــه:  	(((
1هــــ/1997م، 7ج، 17/2، وينظـــر: الجنـــدي،  أبـــو عبيـــ�دة مشـــهور آل ســـلمان، ط1، دار بـــن عفـــان، 417
د. ســـميح عبـــد الوهـــاب، أهميـــة المقاصـــد في الشـــريعة الإســـامية، ط1، مؤسســـة الرســـالة، بـــروت، 

1هــــ/2009م، ص 17. 429
ينظــر: جُغيــم، طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، مرجــع ســابق، ص26، وينظــر: العبيــ�دي، الشــاطبي  	(((
12، وينظــر: جمعــة، أ. د علــي، ترتيــب المقاصــد الشــرعية،  ومقاصــد الشــريعة، مرجــع ســابق، ص0
مفــي الديــار المصريــة، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، أبحــاث ووقائــع المؤتمــر الــدولي العــام الثــاني 

ص5-4. والعشــرين، 
جُغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص26. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــن م ــاب مع ــارع في ب ــة للش ــم الملحوظ ــاني والحك ــي المع ــول ه ــاص: فنق ــد الخ المقص
أحــكام  طريــق  عــن  وذلــك  السياســة،  أو  الاقتصــاد،  أو  الأســرة،  كبــاب  التشــريع،  أبــواب 

تفصيليــة شُــرعت لــكل مجــال علــى حــدة))).

والمقاصد على ثلاث مراتب كما ذكرها الشاطبي:
الضروريــات: “هــي الــي لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــ�ا، بحيــث إذا ▬	

فقــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــ�ا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، 
ــن”))). ــران المب ــوع بالخس ــم، والرج ــاة والنعي ــوت النج ــرة ف وفي الآخ

فهــي ممــا لا يســتغني النــاس عنهــا في حياتهــم وعلــى رأســها مــا اتفقــت علــى حفظــه ▬	
جميــع الأديــان الســماوية مــن الكليــات الخمــس، وهــي))): الديــن والنفــس والعقــل 

والنســل والمــال.

ــث ▬	 ــن حي ــا م ــر إليه ــا تفتق ــا أنه ــه: “معناه ــاطبي بقول ــا الش ــد عرفه ــات: وق الحاجي
التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ 
الفســاد العــادي المتوقــع في المصالــح العامــة، وهــي جاريــة في العبــادات، والعــادات، 
والمعامــات، والجنايــات”))). كمــا في أحــكام البيــع والشــراء، وإباحــة الصيــد لمــا هــو 

حــال وغيرهــا.

التحســين�ات: معناهــا: “الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، وتجنــب الأحــوال ▬	
المدنســات الــي تأنفهــا العقــول الراجحــات، ويجمــع ذلــك قســم مــكارم الأخــاق”)))، 
فهــي مــا يتــم بهــا تجميــل أحــوال النــاس وتصرفاتهــم، مثــل: الاعتنــ�اء بجمــال الملبــس، 

وإعــداد المــأكل، وإزالــة النجاســة وســر العــورة، وغيرهــا.

ينظر: المرجع السابق، ص27. 	(((
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 18-17/2. 	(((

المرجع السابق، 20/2. 	(((

المرجع السابق، 21/2. 	(((
الشاطبي، الموافقات، مرجع السابق، 22/2. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوص لا  ــا نص ــنة وهم ــاب والس ــن الكت ــتمد م ــريعات تس ــكام والتش ــذه الأح ــرى أن ه ف
يصــح التحريــف فيهــا، ومنهــا مــا جــاء الــكلام والحكــم فيهــا واضحًــا مباشــرًا، ومنهــا مــا جــاء 
غــر مباشــر، فمــن هنــا جــاءت حاجــة الأصوليــن للمقاصــد، وفهمهــا في اللغــة العربيــ�ة لكونهــا 
لغــة القــرآن والســنة مصــادر التشــريع الإلهــي، فهــذا مــا جعــل الأصوليــن يبحثــون في اللغــة 
ــى  ــة عل ــة وجاري ــا اللغوي ــتعملة في معانيه ــا مس ــت ألفاظهم ــنة كان ــاب والس ــ�ة، فالكت العربي
ــافعي  ــام الش ــر الإم ــد ذك ــم، وق ــة عنده ــة المعروف ــتعمالية والدلالي ــة والاس ــا الوضعي قوانينه
ــرب  ــان الع ــعة لس ــل س ــد جه ــة أح ــم الكتاب ــل عل ــاح جم ــن إيض ــم م ــه لا يعل ــال: “إن ــك فق ذل
وكــرة وجوهــه، وجمــاع معانيــ�ه وتفرقهــا، ومــن علِمــه انتفــت عــن الشّــبه الــي دخلــت علــى 

جهــل لســانها”))). فقــد قــال الله تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(  ]النحــل:103[.

وقــال الشــاطبي: “إن القــرآن نــزل بلســان العــرب، وإنــه عــربي، لا عجمــة فيــه، بمعــى أنــه 
أنــزل علــى لســان معهــود العــرب في ألفاظهــا الخاصــة، وأســاليب معانيهــا، أنهــا فيمــا فطــرت 
عليــه مــن لســانها تخاطــب بالعــام يــراد بــه ظاهــره، وبالعــام يــراد بــه العــام في وجــهٍ والخــاص 
في وجــهٍ، وبالعــام يــراد بــه الخــاص، والظاهــر يــراد بــه غــر الظاهــر، وكل ذلــك يعــرف مــن أول 
الــكلام أو وســطه أو آخــره، وتتكلــم بالــكلام ينــئ أولــه عــن آخــره، أو آخــره عــن أولــه، وتتكلــم 
بالــيء يعــرف بالمعــى كمــا يعــرف بالإشــارة، وتســي الــيء الواحــد بأســماء كثــرة، والأشــياء 

الكثــرة باســم واحــد”))).

ــت أن  ــه))): “إذا ثب ــه بقول ــر عن ــه يع ــدل علي ــا ي ــياق وم ــي الس ــاطبي ه ــد الش ــة عن فاللغ
للــكلام مــن حيــث دلالتــه علــى المعــى اعتب�اريــن: مــن جهــة دلالتــه علــى المعــى الأصلــي، ومــن 
جهــة دلالتــه علــى المعــى التبعــي الــذي هــو خــادم للأصــل، كان مــن الواجــب أن ينظــر في الوجــه 
ــا...،  الــذي تســتفاد منــه الأحــكام، وهــل يختــص بجهــة المعــى الأصلــي؟ أو يعــم الجهتــن معً

الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص47. 	(((
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 103/2. 	(((

المرجع السابق، 151/2. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــا كلام بــأن للعمــوم صيغًــا وضعيــةً، ولذلــك العمــوم تــدل عليــه هــذه الصيــغ بحســب الوضع 
باعتبــ�ار نظريــن، الأول: باعتبــ�ار مــا تــدل عليــه الصيغــة في أصــل وضعهــا علــى الإطــاق )))... 
والثــاني: بحســب المقاصــد الاســتعمالية الــي تقــي العوائــد بالقصــد إليهــا، وإن كان الأصــل 
ــوم  ــم في عم ــاسي))) وإن الفه ــتعمالي والأول قي ــ�ار اس ــذا الاعتب ــك، وه ــاف ذل ــى خ ــع عل الوض
الاســتعمال متوقــف علــى فهــم المقاصــد فيــه، وللشــريعة بهــذا النظــر مقصــدان: المقصــد في 

الاســتعمال العــربي، والمقصــد في الاســتعمال الشــرعي”))).

ــ�ار  ــن الاعتب ــذ بع ــكام، وأخ ــي للأح ــى الحقيق ــرفي والمع ــى الح ــم بالمع ــه اهت ــظ أن ونلاح
الســياق الــكلامي في الجملــة.

ويــرى طــه عبــد الرحمــن أن مصطلــح المقاصــد كمــا اســتعمله الشــاطبي، لا يقــوم علــى 
دلالــة واحــدة، بــل يقــوم علــى ثلاثــة معــانٍ، وهــي:

الدلالــة ▬	 انعقــاد  ومعنــاه  مقصــودات،  علــى  ويجمــع  المقصــود  بمعــى  المقصــد: 
وحصولهــا في الــكلام، فالمقاصــد بهــذا المعــى لهــا تعلــق أكيــد باللغــة، وهــو مــا ذهــب 
إليــه الشــاطبي بــأن المقصــد بمعــى المقصــود وهــو المضمــون الــدلالي، وهنــا القصــد 

ــدة”. ــول فائ ــى “حص بمع

ــو ▬	 ــد ه ــى القص ــد بمع ــود، فالمقص ــى قص ــع عل ــد ويجم ــى القص ــاء بمع ــد: ج المقص
المضمــون الشــعوري أو الإرادي، وهنــا القصــد بمعــى “حصــول نيــ�ة”.

ــظ ▬	 ــظ بلف ــة، ونحتف ــم الحكم ــد باس ــذا المقص ــص ه ــد، واخت ــى مقاص ــد: بمع المقص
مقاصــد بصيغــة الجمــع؛ لإفــادة هــذا المدلــول أو قــل بإيجــاز: إن المقصــد بهــذا المعــى 

ــول الغــرض”))). ــى “حص ــد بمع ــا القص ــون القيــي، وهن ــو المضم ه

المرجع السابق، 18/4. 	(((

المرجع السابق، 19/4. 	(((

المرجع السابق، 25/4. 	(((
ينظــر: عبــد الرحمــن، د. طــه، تجديــد المنهــاج في تقويــم الــراث، ط2، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء،  	(((

المغــرب، ص98.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويقــول طــه عبــد الرحمــن: “إن الأصوليــن اختصــوا بتقســيمات علــى طــرق دلالــة 
اللفــظ علــى المعــى، وقــد اشــتهر منهــا تقســيمان اثنــ�ان همــا: التقســيم الحنفــي، والتقســيم 
ــه لا  ــاه أن ــة”، ومقتض ــدأ القصدي ــى بـــ “مب ــلمين يس ــد المس ــيم الأول عن ــافعي، فالتقس الش
كلام إلا مــع وجــود القصــد، وصيغتــه هــي “الأصــل في الــكلام القصــد”، أمــا الأحنــاف فعــرف 

ــياقه”))).  ــن س ــود م ــى المقص ــول للمع ــتلزام الق ــي اس ــارة”، وه ــة العب ــم “دلال ــم باس عنده

المقاصــد  أن  هدمهــا،  يجــوز  لا  الــي  الشــريعة  قاعــدة  “يجعــل  الجوزيــة:  قيــم  وابــن 
والاعتقــادات معتــرة في التصرفــات والعبــارات كمــا هــي معتــرة في القربــات والعبــادات، 
ــةً أو  ــدًا، وطاع ــا أو فاس ــا، وصحيحً ــالًًا أو حرامً ــيء ح ــل ال ــاد يجع ــ�ة والاعتق ــد والني فالقص
ــاس  ــي أس ــى وه ــة المع ــا في معرف ــب دورًا مهمًّ ــد تلع ــى أن المقاص ــدل عل ــذا ي ــةً”))). وه معصي
الخطــاب، ليــس في الــكلام العــادي فحســب، بــل في أحــكام الشــريعة، كمــا في الإرادة الباطنــة 

للأشــياء، كمــا في البيــع والعقــود، والــزواج، والطــاق، وغيرهــا.

أنواع المقاصد في الخطاب:
نحــن نعلــم أن كل خطــاب لا بــد أن يكــون ذا فائــدة ويــدل علــى معــى دلالــة معينــ�ة، 
ــن  ــتنت�اجها ع ــا واس ــم تأويله ــرة يت ــر مباش ــرى غ ــانٍ أخ ــرة، ومع ــة مباش ــانٍ وضعي ــاك مع فهن
طريــق الســياق الــذي ورد فيــه الخطــاب، فهنــاك مــن يــرى أن المقاصــد هــي المعــاني نفســها أو 
أن يكــون “الاهتمــام بالمعــاني المبثوثــة في الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم بنــ�اء علــى أن العــرب 
إنمــا كانــت عنايتهــا بالمعــاني، وإنمــا أصلحــت الألفــاظ مــن أجلهــا، وهــذا الأصــل معلــوم عنــد 

ينظــر: عبــد الرحمــن، د. طــه، اللســان والمــزان أو التكوثــر العقلــي، ط1، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار  	(((
ص103. 1998م،  المغــرب،  البيضــاء، 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )ت 751هـــ(، إعــام الموقعــن  	(((
1هـــ/1991م،  عنــد رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 411

 .79/3 4ج، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أهــل العربيــ�ة، فاللفــظ إنمــا هــو الوســيلة إلى تحصيــل المعــى المــراد، والمعــى هــو المقصــود”)))، 
ــالي))): ــي كالت ــواع، وه ــاب أن ــد في الخط فالمقاص

١- المقاصد الظاهرة الوضعية: 
وهــي الأغــراض المباشــرة مثــل: المعــاني والأفــكار الــي تتجلــى بوضــوح في الخطــاب، 
وبأســلوب مباشــر يتطابــق فيهــا المعــى الحــرفي للغــة مــع قصــد المرســل مثــل: الأمــر بالاجتهــاد 
في المذاكــرة، والحــث علــى الصــاة، فأفعــال الــكلام الســابقة يوظفهــا المبــدع بأســلوب مباشــر 

ــر. ــح والمباش ــده الواض ــى قص ــة عل ــح للدلال وصري

٢- المقاصد الكامنة الإجمالية:
وهــي المعــاني غــر المباشــرة الــي نســتنتجها عن طريــق المعــاني الأولى، ويلعــب الســياق دورًا 
ا في تحديــد القصــد مــن الخطــاب، فاللغــة وحدهــا لا يمكنهــا أن تظهــر المعــى الحقيقــي  رئيســيًّ
الــذي يريــد المرســل إيصالــه، “فالمعــاني الضمنيــ�ة))) هــي جوانــب مقاصديــة مــن المعــى ولهــا 
ــ�ا مــن المعــى المتواضــع عليــه أو المعــى المباشــر  خاصيــات واضحــة الملامــح، وهــي مســتقاة جزئيًّ

للقــول حســب اســتعماله في ســياق محــدد مشــرك بــن المتكلــم والمخاطــب”))).

ــا  ــن، مم ــوي مع ــل لغ ــل في فع ــد المرس ــى قص ــة عل ــا للدلال ــس كافيً ــاب لي ــكل الخط فش
ــاب. ــكل الخط ــد وش ــن القص ــ�ة ب ــة ثن�ائي ــه علاق ــج عن ينت

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 138/2. 	(((
فضيلــة، مفهــوم المقاصــد وعلاقتهــا بالخطــاب الثــوري )تنــ�اول تــداولي للخطــاب الثــوري(، مرجــع ســابق،  	(((

ص10.
ــه  ــرح ب ــا يص ــوق م ــا ف ــم م ــ�ه متكل ــه أو يعني ــوحي ب ــه أو ي ــن أن يضمن ــا يمك ــي: م ــس« ه ــا »جراي ــا عرفه كم 	(((
ظاهــر كلامــه. ينظــر: بــراون، وويــول، ج ب ج، تحليــل الخطــاب، ترجمــة: د. محمــد لطفــي الزليطــي، ود. 

1هـــ، ص39. ــاض، 1997م/418 ــعود، الري ــك س ــة المل ــع بجامع ــي والمطاب ــر العل ــي، النش ــر التريك من
المرجع السابق، ص42. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فشــكل الخطــاب يمكــن أن يطابــق قصــد المرســل وألّّا يطابقــه؛ لأن هنــاك معــاني مضمــرة 
في الخطــاب لا يمكــن الكشــف عنهــا إلا بواســطة التأويــل، واســتن�ادًا إلى المعرفــة المشــركة 
ومعرفــة الســياق الــذي قــد يخفــى علــى الكثــر ممــن لا يشــاركون هــذه المعرفــة. وبنــ�اء علــى ذلك 
فــإن لصــورة الخطــاب عــدة قــوى إنجازيــة تبعًــا لمقتــى الســياق، لخصهــا علمــاء الأصــول في 

قضيتــن همــا:
أولًًا: منطوق الخطاب وهو ما يسمّيه التداوليون بالمعنى الحرفي.

ثانيً�ا: مفهوم الخطاب وهو ما يسمّيه التداوليون بالمعنى المستلزم.

وهــذان المفهومــان اهتــم بهمــا الكثــر مــن الدارســن في البلاغــة العربيــ�ة والدراســات 
اللســاني�ة والتداوليــة المعاصــرة.

ــاب”،  ــوم الخط ــوق الخطاب/ومفه ــ�ة “منط ــي ثن�ائي ــاني يس ــر الجرج ــد القاه ــذا عب فه
“بالمعــى ومعــى المعــى، والمعــى في منظــوره هــو: ذلــك المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ، والــذي نصــل 
إليــه مــن غــر واســطة، ومعــى المعــى هــو: أن تعقــل مــن اللفــظ معــى ثــم يفــي بــك ذلــك 

المعــى إلى معــى آخــر”))).

ونــرى أن تأويــل المعــى يكــون موجهًــا إلى المرســل إليــه هــذا الخطــاب. فالمســتمع المتلقــي 
أو المرســل إليــه لا يشــارك في تكويــن قصديــة المتكلــم إلا أن يتحــول إلى متكلــم، أمــا أن يشــارك 
في هــذه القصديــة وهــو في حــال الاســتماع، فــا، فحــدّد “ســورل” كمــا ذكــر طــه عبــد الرحمــن 
شــروطًا محــددة للفعــل اللغــوي ينتقــل بهــا المتلقــي أو المرســل إليــه مــن المعــى الحــرفي المباشــر 
إلى المعــى الإجمــالي غــر المباشــر، وهــذه الشــروط أربعــة لا بــد أن يشــتملها الفعــل الــكلامي حــى 

يكــون صحيحًــا، وهــي:)))
شروط مضمون القضية: تحدد أوصاف المضمون المعبر عنه بقول مخصوص.▬	

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص173. 	(((
عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص261. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفعــل ▬	 مــن  التواصلــي  الغــرض  الشــروط  هــذه  وتعــن  الجوهريــة:  الشــروط 
معينــ�ة. بواجبــات  المتكلــم  يلــزم  الــذي  الغــرض  هــذا  التكلــي، 

شــروط الصــدق: تحــدد الحــال الاعتقــادي، الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه المتكلــم المــؤدي ▬	
لهــذا الفعــل التكلــي.

الشـــروط التمهيديـــة: وتتعلـــق بمـــا يعرفـــه المتكلـــم عـــن قـــدرات واعتقـــادات ▬	
وإرادات المســـتمع وعـــن طبيعـــة العلاقـــات القائمـــة بينهمـــا، ومنـــه فـــإن الشـــروط 
ــة  ــوة الحرفيـ ــة ذات القـ ــال الكلاميـ ــد الأفعـ ــهم في تحديـ ــي تسـ ــي الـ ــة هـ التمهيديـ

ــتلزامية. ــا الاسـ ــدد قوتهـ وتعـ

ــداث  ــلة الأح ــئ أن سلس ــاد المن ــي اعتق ــة، “فه ــن اللغ ــك ع ــة لا تنف ــه، فالقصدي وعلي
ــئ،  ــد المن ــق مقاص ــون أداة لتحقي ــبوكًا، يك ــا مس ــكل نصًّ ــن أن تش ــا يمك ــي ينتجه ــة ال القولي
ــا جــرى توصيفــه في إطــار خطــة موضوعــة”)))، وبهــذا يمكــن 

ً
كأن ينقــل معرفــة أو يحقــق هدف

ــتويات  ــن المس ــع ب ــ�ة تجم ــة تركيبي ــا نظري ــئ بأنه ــد المن ــد أو مقاص ــة المقاص ــف نظري أن نص
ــة. ــة والتداولي ــاءة اللغوي ــن الكف ــع ب ــي تجم ــه فه ــد وفهم ــتنت�اج القص ــياق لاس ــة والس اللغوي

ــ�ة الآداب،  ــرآن، مكتب ــاز الق ــب إعج ــي في كت ــوي الن ــدرس النح ــع، ال ــد البدي ــرف عب ــم، د. أش ــد الكري عب 	(((
القاهــرة، 2008م، ص 157.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الخامس
أنواع المعاني وتكثيف المعنى

المعنى والدلالة▬	

ما المعنى؟▬	

أنواع المعنى▬	

نظريات دراسة المعنى▬	

أولًًا: النظرية الإشارية

ثانيً�ا: النظرية التصورية

ثالثًا: النظرية السلوكية

رابعًا: نظرية السياق

خامسًا: نظرية الحقول الدلالية

سادسًا: النظرية التحليلية

تكثيف المعنى▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعنى والدلالة
عنــد حديثنــ�ا عــن المعــى يتبــ�ادر لذهننــ�ا كلمــة “الدلالــة”، فهــي كلمــة تــدل علــى المعــى 
كمــا تحدثنــ�ا عنهــا في المبحــث الثــاني الموســوم بـــ “الــدال والمدلــول”، ولكننــ�ا هنــا نتحــدث عــن 

ــان!؟ ــا مترادفت ــن؟ أم أنهم ــن الكلمت  ب
ٌ

ــرق ــاك ف ــاءل: أهن ــا أتس ــرًا م ــى، وكث المع

عندما ننظر لمن قبلنا نجد من أثار فضوله هذا السؤال أيضًا من أمثال:

“جــون لايــز” حيــث تكلــم عــن الفــرق بــن المعــى والدلالــة، وأن بينهمــا علاقــة عكســية، 
وعــر عنهــا بــالآتي:

أن المعــى يعتمــد علــى مجمــوع العلاقــات القائمــة بــن أي تعبــر وغــره مــن التعابــر 
الأخــرى في لغــة واحــدة، وهــذا مــا يمــز بــن المعــى والدلالــة الــي تربــط التعابــر بصنــوف مــن 

ــرى. ــات أخ ــر في لغ التعاب

ا. ا والتعابير المركبة معجميًّ أن كلًًا منهما ينطبق بالتساوي على تعابير بسيطة معجميًّ

أن المعــى والدلالــة مرتبطــان ويعتمــد كلٌّ منهمــا علــى الآخــر بشــكل يجعــل المــرء غــر قــادر 
علــى معرفــة أحدهمــا عــادة دون أن تكــون لديــه معرفــة عــن الآخــر.

ــعت  ــا توس ــالي: كلم ــا كالت ــر عنه ــن التعب ــة يمك ــى والدلال ــن المع ــية ب ــة العكس فالعلاق
الدلالــة، صغــر المعــى والعكــس صحيــح، مثــل: تعبــر دلالــة حيــوان بأوســع مــن دلالــة كلــب 
ــدًا  ــن معــى حيــوان أقــل تحدي ــا، ولك ــات كلابً ــات، ولكــن ليــس كل الحيوان )كل الــكلاب حيوان
ــرق  ــب الف ــق بموج ــم المنط ــدًا بعل ــة جي ــية معروف ــة العكس ــذه العلاق ــب(، وه ــى كل ــن مع م
القائــم بــن المدلــول والمفهــوم، فمدلــول أيِّ مصطلــح أو تعبــر يمثــل علــى وجــه التقريب صنف 

الكيانــات الــي يحددهــا هــذا المدلــول، أمــا مفهومــه فيمثــل الخاصيــة المحــددة للصنــف))).

ينظــر: لايــز، جــون، اللغــة والمعــى والســياق، ترجمــة: د. عبــاس صــادق الوهــاب، ط1، دار الشــؤون  	(((
.65-62 ص  1987م،  بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فعندمــا نتحــدث عــن معــى الكلمــة نتحــدث عــن علاقتهــا مــع الكلمــات الأخــرى داخــل 
اللغــة ذاتهــا، فــري تعــي غنيًــ�ا وضــد فقــر، وكريــم ضــد بخيــل، فمعــى الكلمــة مرتبــط 

بعلاقاتهــا مــع الكلمــات ذات العلاقــة في اللغــة الواحــدة.

ــر إلى  ــة تش ــارجي، فالكلم ــم الخ ــة بالعال ــة الكلم ــي علاق ــة تع ــرى الدلال ــة أخ ــن ناحي وم
كائــن موجــود في العالــم الخــارجي، قــد يكــون إنســانًا، أو حيوانًــا، أو نب�اتًــا، أو مكانًــا، مثــاً، نعمان، 

الأســد، الشــجرة، الصخــرة، أوروبــا، علــى الترتيــب.

ــة  ــي كلم ــل ه ا، ب ــيًّ ــت كرس ــرسي ليس ــة ك ــودات، كلم ــات والموج ــن الكلم ــرق ب ــاك ف فهن
ا، كلمــة بــاب ليســت بابًــا، وكلمــة مدرســة ليســت  تشــر إلى الــيء الــذي ندعــوه كرســيًّ
ــم،  ــن العال ــزء م ــة ج ــودات الخارجي ــن الموج ــة، ولك ــن اللغ ــزء م ــة ج ــر اللغوي ــة، فالتعاب مدرس

فالدلالــة هــي علاقــة بــن التعابــر اللغويــة والموجــودات الخارجيــة))).

ولا يفـــرق أحمـــد مختـــار عمـــر بـــن المعـــى والدلالـــة؛ إذ همـــا عنـــده مترادفتـــان فيقـــول: 
ــى”،  ــدرس المعـ ــذي يـ ــم الـ ــى” أو” العلـ ــة المعـ ــه “دراسـ ــم بأنـ ــه بعضهـ ــة يعرفـ ــم الدلالـ “علـ
ــم  ــ�ة علـ ــة العربيـ ــيمانتيك”، وفي اللغـ ــة “السـ ــه في الإنجليزيـ ــق عليـ ــه يطلـ ــماءه بأنـ ــدد أسـ وعـ
ــم  ــه “علـ ــع في كتابـ ــل الرابـ ــرد الفصـ ــراه يفـ ــى)))، ونـ ــم المعـ ــم بعلـ ــميه بعضهـ ــة ويسـ الدلالـ
الدلالـــة” للحديـــث عـــن أنـــواع الدلالـــة للكلمـــة تحـــت اســـم “أنـــواع المعـــى”)))، فيتضـــح لي أنـــه 

لا يفـــرق بـــن المعـــى والدلالـــة.

ــة في  ــر الأمي ــن “أث ــ�ه ع ــد حديث ــاظ” عن ــة الألف ــه “دلال ــس في كتاب ــم أني ــد إبراهي ــا نج كم
دلالــة الألفــاظ”، فيقــول: “إن مؤلفــي هــذه الكتــب كانــوا يختلفــون في نظرتهــم لدلالــة الألفاظ، 

ينظـــر: الخـــولي، د. محمـــد، علـــم الــــــدلالة )علـــم المعـــ(ى، دار الفـــاح للنشـــر والتوزيـــع، الأردن، 2001م،  	(((
.26-25 ص 

ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 11. 	(((
ينظر: المرجع السابق: ص 36. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا... 
ً

فمنهــم مــن كان يــورد عــدة ألفــاظ للمعــى الواحــد، ومنهــم مــن حــاول... أن يلتمــس فروق
بــن معــاني هــذه الألفــاظ”))).

وأرى أنــه لا يفــرق بــن الدلالــة والمعــى؛ إذْ ذكــر دلالــة الألفــاظ، ثــم ذكــر معــاني الألفــاظ، 
فمــن وجهــة نظــر الباحثــة أنــه لا فــرق بــن المعــى والدلالــة، وأن مــا حــاول “لايــز” تلمّســه لا 

يعــدو كونــه إمعــان نظــرٍ لا يؤثــر في دراســة معــى اللفــظ.

ما المعنى؟
ـــات الـــي واجهـــت اللغويـــن، وعرّفـــه  ـــم العــقـبــ ـــن أهـــ ـــو مـــ تحديـــد تعريـــف للمعـــى هـــ
ــتُ بالـــكلام كـــذا” أي:  ــال: “عَنَيْـ ــراد. يقـ ــو القصـــد والمـ ــا المعـــى فهـ ــال: “أمـ ابـــن فـــارس فقـ

ــدْت”))). ــدتُ وعَمَـ قصـ

وهــذا الشــريف الجرجــاني يقــول: “المعــاني: هــي الصــورة الذهنيــ�ة، مــن حيــث إنــه وضــع 
بإزائهــا الألفــاظ والصــور الحاصلــة في العقــل، فمــن حيــث إنهــا تقصــد باللفــظ ســميت: 
ــه في  ــث ثبوت ــن حي ــة، وم ــميت: ماهي ــو( س ــا ه ــواب )م ــول في ج ــه مق ــث إن ــن حي ــا، وم مفهومً

ــة”))). ــميت: هوي ــار س ــن الأغي ــ�ازه ع ــث امتي ــن حي ــة، وم ــميت: حقيق ــارج س الخ

وذكــر الســيوطي أنــه اختُلــف: هــل الألفــاظ موضوعــة بــإزاء الصــور الذهنيــ�ة-أي الصورة 
ــب  ــة، فذه ــات الخارجي ــإزاء الماهي ــع -أو ب ــد إرادة الوض ــه عن ــع في ذهن ــا الواض ــي تصوره ال
الشــيخ أبــو إســحاق الشــرازي إلى الثــاني وهــو المختــار، وذهــب الإمــام فخرالديــن وأتب�اعــه إلى 
الأول، واســتدلوا عليــه بــأن اللفــظ يتغــر بحســب تغــرُّ الصــورة في الذهــن فــإن مــن رأى شــبحًا 
مــن بعيــد وظنــه حجــرًا أطلــق عليــه لفــظ الحجــر، فــإذا دنــا منــه وظنــه شــجرًا أطلــق عليــه لفــظ 
الشــجر، فــإذا دنــا وظنــه فرسًــا أطلــق عليــه اســم الفــرس، فــإذا تحقــق أنــه إنســان أطلــق عليــه 

أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 216. 	(((
ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص 312. 	(((

 .22 الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص 0 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لفــظ الإنســان، فبــان بهــذا أن إطــاق اللفــظ دائــر مــع المعــاني الذهنيــ�ة دون الخارجيــة؛ فــدل 
علــى أن الوضــع للمعــى الذهــي لا الخــارجي”))).  

أذهانهــم،  في  المتصــورة  النــاس  صــدور  في  القائمــة  “المعــاني  أن:  إلى  الجاحــظ  وذهــب 
خفيــة،  مســتورة  فكرهــم،  عــن  والحادثــة  بخواطرهــم،  والمتصلــة  نفوســهم،  في  والمتخلجــة 
وبعيــدة وحشــية، ومحجوبــة مكنونــة، وموجــودة في معــى معدومــة، ويحــي تلــك المعــاني 
ــدور  ــة في ص ــاني خفي ــو يــرى أن المع ــا”))). فه ــتعمالهم إياه ــا، واس ــم عنه ــا، وأخباره ــم له ذكره

النــاس تظهــر بإجلائهــا والتعبــر عنهــا.

ونـــرى محمـــد حســـن جبـــل في كتابـــه “المعـــى اللغـــويّ”، يصـــوغ تعريفًـــا للمعـــى عنـــد 
متقـــدمي العـــرب فقـــال: “معـــى اللفـــظ هـــو الصـــورة الذهنيـــ�ة لمســـماه مـــن حيـــث وُضِـــع 

ــا”))). اللفـــظ بإزائهـ

ثــم قــام بشــرح هــذا التعريــف فقــال: “وتوضيحًــا لألفــاظ التعريــف نذكــر أن: الصــورة 
عمومًــا -لأي شيء كانــت- هــي الشــكل الــذي يحمــل خطــوط قســماته، وملامحــه الــي تمــزه 

عــن غــره.

ــة  ــوم التصويري ــاب العل ــدة لاكتس ــس مع ــوة للنف ــورة: ق ــل الص ــو مح ــذي ه ــن ال والذه
والتصديقيــة، وهــذه القــوة تُســى عقــاً، ومحلهــا الدمــاغ، والمســى هــو الــيء الــذي وُضــع 

ــه. ــر عن ــه ويع ــدل علي ــظ ليســميه، أي: ي اللف

وعبــارة “مــن حيــث” تبــن الجهــة الــي اعتُــرت في الصــورة عنــد تعريــف المعــى بهــا؛ لأن 
الصــورة الذهنيــ�ة لهــا حيثيــ�ات كثــرة، وهــي لا تعــد معــى إلا مــن حيــث وضــع اللفــظ إزاءهــا.

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، ص 37-36/1.  	(((
ــوفى:  ــان )المت ــو عثم ــي، أب ــولاء، اللي ــاني بال ــوب الكن ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب ــن، عم ــ�ان والتبي ــظ، البي الجاح 	(((

1هـــ 3ج، 81/1. 255هـــ(، دار ومكتبــ�ة الهــال، بــروت، 423
ــ�ة  ــا، مكتب ــا وتطبيقيً ــة نظريً ــ�ة مؤصل ــة عربي ــوي دراس ــى اللغ 1هـــ(، المع ــن )ت 436 ــد حس ــل، محم جب 	(((

.68 ص  2009م،  ط2،  القاهــرة،  الآداب، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا- حذاءهــا ومقابــاً لهــا، ولكــن يقصــد بهــا هنــا أن اللفــظ  وكلمــة “إزاءهــا” تعــي -لغويًّ
مقــارن للصــورة، أي: مقــرن بهــا، فهــو يــدل عليهــا ويســتدعيها، كمــا أنهــا تســتدعيه.

فالصــورة الذهنيــ�ة هــي المعــى؛ لأنهــا هــي الــي يقصدهــا المتكلــم عندمــا يريــد التعبــر عــن 
ــه”))). شيء في ذهن

فــرى أن تعريفــه جــاء كمــا عــرّف الشــريف الجرجــاني المعــاني، فيمكــن صياغــة تعريــف 
للمعــى بقولنــا: “هــو الصــورة الذهنيــ�ة في عقــل المتكلــم والمتلقــي، يُعــرِّ عنهــا النــاس بألفــاظ 
مرتبطــة بهــذه الصــورة في عقلهــم الباطــن، وثابتــ�ة علــى مســمياتها في الخــارج “أي في الحقيقة” 

ومتفــق عليهــا بــن الجماعــة اللغويــة الواحــدة”.

أنواع المعنى:
المعـــى المعجـــي وحـــده ليـــس كافيًـــا لتحديـــد معـــى الكلمـــة وإن كفـــى في بعـــض 
ــى  ــواع المعـ ــن أنـ ــق بـ ــن التفريـ ــد مـ ــكان لا بـ ــا، فـ ــر منهـ ــي في الكثـ ــه لا يكفـ ــات، ولكنـ الكلمـ
وملاحظتهـــا، ورغـــم اختـــاف العلمـــاء في أنـــواع المعـــى فقـــد حصرهـــا أحمـــد مختـــار عمـــر بهـــذه 

الأنـــواع الخمســـة، وهـــي))):
	1 ــاسي أو الأولي أو المركــزي، وقــد يســىّ المعــى التصــوريّ أو المفهــومّي، أو - المعــى الأس

الإدراكــيّ، وهــذا المعــى هــو العامــل الرئيــي للاتصــال اللغــوي بــن المتكلمــن، فهــو 
المعــى الــذي يتصــور بالذهــن فــور النطــق بالكلمــة، فمــن شــروطه أن يكــون المتكلمان 
ــة  ــق الصل ــى وثي ــن المع ــوع م ــذا الن ــاسي، وه ــى الأس ــمين للمع ــ�ة متقاس ــة معين بلغ
ــياق،  ــن الس ــردة ع ــا مف ــد وروده ــة عن ــل بالكلم ــى المتص ــو المع ــي، فه ــى المعج بالمع
ويمكــن تميــز ملامحــه عــن غــره، علــى ســبي�ل المثــال فكلمــة “امــرأة” يمكــن أن 

1هـــ(، المعــى اللغــوي دراســة عربيــ�ة مؤصلــة نظريًــا وتطبيقيًــا، مرجع  ينظــر: جبــل، محمــد حســن )ت 436 	(((
الســابق:70-68.

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص36 وما بعدها.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــن كلم ــزة ع ــي متم ــغ، فه ــر + بال ــان - ذك ــح: + إنس ــك الملام ــا تمل ــدد باعتب�اره تح
“ولــد” الــي تملــك الملامــح: + انســان + ذكــر - بالــغ.

	2 المعــى الإضــافي أو العــرضي أو الثانــوي أو التضمــي، هــذا النــوع مــن المعــى زائــد علــى -
المعــى الأســاسي وليــس لــه صفــة الثبــوت والشــمول، ويتغــر بتغــر الزمــن أو الخــرة 
ا هــو الشــخص الــذي ينتــي  أو الثقافــة، فمثــل كلمــة “يهــودي” تملــك معــى أساســيًّ
إلى الديانــة اليهوديــة ولهــا معــانٍ إضافيــة في أذهــان النــاس تتمثــل في الطمــع والبخــل 

والمكــر والخديعــة.

ا وهــو الحيــوان المعــروف، وتحمــل  وكذلــك كلمــة “غنــم” فهــي تحمــل معــى أساســيًّ
ــة  ــل دلال ــي تحم ــأر” فه ــة “ف ــك كلم ــر، وكذل ــا تفك ــاد ب ــو الانقي ــا، وه ــى إضافيًّ مع
إضافيــة فهــي تــدل علــى الجــن والخــوف؛ فالمعــى الإضــافي متغــر بخــاف المعــى 
ــكان  ــا، وفي م ــ�ة م ــا في بيئ ــة م ــافي لكلم ــى إض ــيع مع ــد يش ــت وق ــه ثاب ــاسي؛ فإنّ الأس

ــاسي.  ــا الأس ــوى معناه ــمع س ــر لا يس آخ

	3 المعىن الأسـلوبي، وهـذا النـوع مـن المعىن يكشـف عـن المسـتوى الثقـافي والاجتماعـي -
اللغـة  نـوع  ويبني  إليهـا،  ينتمـون  التي  الجغرافيـة  والمنطقـة  اللغـة،  لمسـتخدمي 
المسـتعملة؛ أدبيـ�ة، رسـمية، عاميـة، مبت�ذلـة، فكلمـة “الأب” تبني طبقـة المتكلمني 
بها، فهي في لغة الأرستقراطيين “داد”، والأدب الفصيح “الوالد - والدي”، والعامي 
الـراقي “بابـا - بـابي”، والعـامي المبتـ�ذل” أبويـا - آبـا”، ومثلـه يقـال على الكلمـات التي 
تطلـق علـى الزوجـة في العربيـ�ة الحديث�ة: عقيلتـه - حرمه - زوجتـه - امرأته - مرته، 
فـكل مجموعـة مـن هـذه الكلمـات تـدل علـى مسمى واحـد أو معىن واحـد، ثـم تنفرد 

كل كلمـة مـن هـذه المجموعـة لتـدل علـى ثقافـة وبيئـ�ة مسـتعمليها.

	4 المعــى النفــي، هــو معــى ذاتي فــردي، فيعتــر معــىً مقيــدًا بالنســبة لمتحــدث واحــد -
فقــط، ولا يتمــز بالعموميــة والتــداول بــن أفــراد المجتمــع اللغــوي، ويظهــر واضحًــا 



134

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــول  ــه بق ــل ل ــعراء، ونمث ــعر الش ــاء وش ــات الأدب ــة، وكتاب ــراد العادي ــث الأف في أحادي
رابعــة العدويــة في مخاطبــة الــذات الإلهيــة))):

الـهَــــــــوىا حُـــــبَ  حُبَــــنِْ  ــــــكَ  ــذَاكاأحِبـُّ لـِ أهْـــــــــــلٌ  لأنَــــــــكَ  ــا  وحُبْــــــــً
الهَــــوىا حُـــــــبُ  هُـــــــوَ  الـــــذي  ــواكافأمّــا  سـِ ـــــنْ  عَــــمَّ بــــذِكْرِكَ  شُغْـــــلِي 

َ
ف

لَـــــــهُ أهــــــلٌ  أنْـــــتَ  الـــــــذي  رَاكاوأمّـــا 
َ
أ حَـــــىّ  الُحــجْــــبَ  لِِي  فكَشْفُــــكَ 

لي ذاكَ  ولا  ذا  في  الَحـــمْــــــدُ  وذاكافــــــا  ذا  فِِي  الَحـــمْـــــدُ  لــــــكَ  ولـــكنْ 

فالحــب عندهــا بهــذا التفصيــل: حــب الهــوى، وحــب الأهليــة للحــب ليــس لــه أيــة إشــارة 
في المعاجــم اللغويــة علــى تعــدد أنواعهــا واختلافهــا، فالشــخصية وهــي شــخصية المتكلــم 

والتجربــة عناصــر مهمــة لازمــة لفهــم المعــى.

وقول لسان الدين بن الخطيب))):

فإنهــا الليــالي  مَضَــضِ  علــى  ــبِواصــرْ  ــلَّ عَجـيــ ــدْنَ كـــ ــواملٍ سَيـــلِــــ كحـــــ

ــروف  ــن مع ــل، فه ــل بالحوام ــه في اللي ــعر ب ــه ويش ــذي يعتري ــزن ال ــم والح ــن اله ــر ع فع
مــدى تعبهــم في هــذه الفــرة، فــرى أن المعــى النفــي يرتبــط بعلــم اللغــة النفــي، ويتفــاءل 
بأنــه بعــد التعــب والألــم يــأتي الفــرج مثــل الحامــل بعــد التعــب يولــد الطفــل ويحــل الســرور، 
فلذلــك المعــى النفــي يرتبــط بمــا يشــعر بــه الشــخص ويقــع في نفســه مــن قبــول أو تشــاؤم.

	5 ــة - ــدرة خاص ــات ذات مق ــق بكلم ــذي يتعل ــى ال ــن المع ــوع م ــذا الن ــائي: ه ــى الإيح المع
علــى الإيحــاء نظــرًا لشــفافيتها. وحصــر “أولمــان” هــذا النــوع مــن الكلمــات ودلالاتهــا 

علــى المعــاني بذاتهــا إلى أنــواع ثلاثــة هــي))):

السعران، د. محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربي�ة، بيروت، ص267. 	(((
ابــن الخطيــب، لســان الديــن، ديــوان الصيــب والجهــام والمــاضي والكهــام، تحقيــق: د. محمــد الشــريف  	(((

ــر، 1973م، 284/1. ــع، الجزائ ــر والتوزي ــ�ة للنش ــركة الوطني ــر، ط1، الش قاه
ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص40-39.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أولًًا: التأثير الصوتي
ــس  ــع في نف ــماعها يق ــرد س ــوتي، فبمج ــا الص ــال تأثيره ــن خ ــى م ــى المع ــدلّ عل ــات ت كلم
ــ�اح الكلــب. الســامع إيحــاء بدلالتهــا، مثالهــا: خريــر المــاء، صليــل الســيوف، مــواء القطــة، نب

وقــد عقــد ابــن جــي في الخصائــص بابًــا أســماه “بــاب إمســاس الألفــاظ للمعــاني”، وقــال: 
“اعلــم أن هــذا الموضــع شــريف لطيــف، وقــد نبــ�ه عليــه الخليــل وســيبويه، وتلقتــه الجماعــة 
بالقبــول لــه والاعــراف بصحتــه، قــال الخليــل: كأنهــم توهمــوا في صــوت الجنــدب اســتطالة 
ا، فقالــوا: صــر، وفي صــوت البــازي تقطيعًــا، فقالــوا: صرصــر، وقــال ســيبويه في المصــادر  ومــدًّ
الــي جــاءت علــى الفعــان: إنهــا تــأتي للاضطــراب والحركــة، نحــو: النقــزان والغثيــ�ان، فقابلــوا 

بتــوالي حــركات الأمثــال تــوالي حــركات الأفعــال”))).

ثانيًا: التأثير الصرفي
ــة  ــات المركب ــق بالكلم ــة، ويتعل ــا الصرفي ــال تراكيبه ــن خ ــا م ــى معناه ــدل عل ــات ت كلم
والمنحوتــة في اللغــة العربيــ�ة، مثــل: )بحــر( كلمــة تطلــق علــى القصــر، وأصلهــا بــر وحــر، وبــر 

تعــى قطــع، وحــر فأصلهــا قلــل، فلمــا اجتمعتــا ثــم ركبتــ�ا دلتــا معًــا علــى القصــر.

ومنــه دلالــة الصيغــة الصرفيــة علــى المعــى، مثــل دلالــة فاعــل علــى المشــاركة بــن 
طرفــن كقاتــل، ودلالــة انفعــل علــى المطاوعــة كانكســرَ))).

قــال ابــن جــى: “إن المصــادر الرباعيــة المضعفــة تــأتي للتكريــر، نحــو: الزعزعــة، والقلقلــة، 
والصلصلــة، والقعقعــة، والجرجــرة، والقرقــرة”))).

ابن جنى، الخصائص، مرجع سابق، 154/2. 	(((
محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 26-25. 	(((

ابن جنى، الخصائص، مرجع سابق، 155/2. 	(((



136

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نحــو  للســرعة،  تــأتي  إنمــا  والصفــات  المصــادر  في  الفعلــى  “وجــدت  أيضًــا))):  ويقــول 
والولقــى”))). والجمــزى)))،  البشــكى)))، 

ثالثًا: التأثير الدلالي:
ويختــص بالكلمــات الــي تحمــل أكــر مــن معــى أســاسي، فيــرك المعــى الأكــر شــيوعًا أثــره 
الإيحــائي علــى المعــى الآخــر، وهــذا التأثــر يكــون أكــر وضوحًــا في الكلمــات المكــروه ذكرهــا، مثــل 
الكلمــات المتعلقــة بالجنــس وقضــاء الحاجــة والمــوت، وفي مثــل هذه الحــالات ينبغي اســتعمال 
ــار  ــف ص ــى، والكني ــى الحبل ــل” عل ــة “حام ــاق كلم ــك: إط ــة ذل ــن أمثل ــر، م ــف في التعب التلط

“دورة الميــاه”، والتواليــت، والحمــام.

نظريات دراسة المعنى:
تت�ابعــت الدراســات اللغويــة المتعلقــة بالمعــى، واختلفــت نظــرة الباحثــن في علــم الدلالــة 
إلى المعــى، فنتــج عــن هــذا الاختــاف تعــدد في اتجاهــات ومناهــج دراســة المعــى الــي تســاعد في 

فهــم المعــى في لغــة مــا، وهــي كالتــالي))):

أولًًا: النظرية الإشارية:
ارتبطــت هــذه النظريــة باللغويــن “ريتشــارد وأوجــدن” في كتابهمــا “معــى المعــى” فهمــا 
يمــزان بــن ثلاثــة عناصــر للمعــى، وهــي: “الفكــرة أو المرجــع أو المدلــول، والــيء الخــارجي أو 

المشــار إليــه، والرمــز أو الكلمــة أو الاســم”. الــي أوضحاهــا بالمثلــث الآتي:

المرجع السابق:155/2. 	(((
البشــكى: ناقــة بشــكى، أي ســريعة، ابــن منظــور، أبــو الفضــل، جمــال الديــن محمــد مكــرم، 2011م، لســان  	(((

العــرب، ط7، دار صــادر، بــروت، مــادة: )ب ش ك(.
حمار جمزى: وثّاب سريع. المرجع السابق، مادة: )ج م ز(. 	(((

ناقة ولقى: سريعة. المرجع السابق، مادة: )ول ق(. 	(((
عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 56-54. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفكرة - المرجع - المدلول

الرمز - الكلمة - الاسمالشىء الخارجي - المشار إليه

فيتبــن لنــا أنــه لا توجــد علاقــة مباشــرة بــن الكلمــة كرمــز، والــيء الخــارجي الــذي تعــر 
ــوى  ــة، ومحت ــا الرمزي ــة بوظيفته ــة مرتبط ــا صيغ ــن هم ــوي جزأي ــا تح ــة عندهم ــه، والكلم عن

ــع. ــرة أو المرج ــط بالفك مرتب

وقــد ذهــب دي سوســر إلى مثــل هــذا فهــو يــرى أن الكلمــة ذات طبيعــة ازدواجيــة، همــا: 
الصيغــة )الرمــز(، والمحتــوى )الفكــرة(، فقــد شــبهه بقطعــة مــن الــورق ذات وجهــن، فهمــا 

مرتبطــان ارتبــ�اط جانــي الورقــة.

ــها،  ــر نفس ــارتها إلى شيء غ ــو إش ــة ه ــى الكلم ــي أن مع ــارية تع ــة الإش ــك فالنظري وبذل
ــالآتي: ــة ب ــذه النظري ــى ه ــرض عل ــد اع وق

	1 أنها تدرس الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة.-

	2 أنهـــا تقـــوم علـــى أســـاس دراســـة الموجـــودات الخارجيـــة المشـــار إليهـــا، فـــا بـــد أن -
ـــى،  ـــا للمع ـــا دقيقً ـــي تعريفً ـــي تعط ـــم، لك ـــم المتكل ـــكل شيء في عال ـــم ب ـــى عل ـــون عل تك

وهـــذا محـــال.

	3 أنهــا لا تتضمــن كلمــات مثــل: “لا، إلى، لكــن، أو” وهــي كلمــات لا تشــر إلى شيء، ولكــن -
لهــا معــى يفهمــه الســامع والمتكلم.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 أن معـــى الـــيء غـــر ذاتـــه، فمعـــى كلمـــة “برتقالـــة” ليـــس هـــو “البرتقالـــة” -
فالبرتقالـــة يمكـــن أن تـــؤكل، ولكـــن المعـــى لا يـــؤكل، والمعـــاني يمكـــن أن تُتعلـــم، ولكـــن 

البرتقالـــة لا يمكـــن.

ثانيًا: النظرية التصورية))):
ــخص إلى  ــن ش ــا م ــكار، ونقله ــل الأف ــيلة لتوصي ــة وس ــة في أن اللغ ــذه النظري ــص ه تتلخ
ــا )أصــوات( في صــورة ألفــاظ لحالــة داخليــة في  آخــر، بمعــى أن اللغــة تعــد تمثيــلاً خارجيًّ
ذهــن المتكلــم )أفــكار(، لأن الأفــكار في ذهــن المــرء لهــا وجــود مســتقل تمامًــا عــن اللغــة، كمــا أن 

ــة. ــن اللغ ــا ع ــتقلة تمامً ــا مس وظيفته

وترجــع فكــرة هــذه النظريــة إلى اللغــوي “جــون لــوك”، فهــو وأصحاب هــذه النظريــة يرون 
ــا كان للغــة حاجــة، فالمعــى عنــد أصحــاب  ــولا حاجــة الإنســان لنقــل أفــكاره إلى غــره لم ــه ل أن
ــم  ــم، فالمتكل ــة القل ــق بكلم ــد النط ــ�ة، فعن ــورة الذهني ــرة أو الص ــل في الفك ــة يتمث ــذه النظري ه
ــن  ــدًا ع ــورًا واح ــك تص ــا يمل ــا؛ لأن كلًًا منهم ــامع أيضً ــن الس ــه، وفي ذه ــى في ذهن ــر إلى مع يش
القلــم. فبذلــك كان وســيلة نقــل الأفــكار بصــورة صوتيــ�ة لغويــة يدركهــا الســامع ليســتدعي 

الصــورة الذهنيــ�ة لهــذا المعــى الــذي يريــد إيصالــه لــه المتكلــم. ويتضــح هــذا بمــا يلــي:

الفكرة عن السامعصورة لغويةالفكرة عند المتكلم

وهي الفكرة نفسها عند المتكلم.

ــس  ــل لي ــور، ب ــة للتص ــر قابل ــرة غ ــات كث ــاك كلم ــأن هن ــة ب ــذه النظري ــى ه ــرض عل واع
لهــا تصــور عقلــي ســوى ألفــاظ الكلمــات نفســها: كأدوات المعــاني والكلمــات التجريديــة، نحــو: 

ــخ. ــخ ...ال ــاع، والتاري ــة، الاجتم ــاد، الإمبريالي ــة، الاقتص الديمقراطي

ينظر: محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 33-32. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثالثًا: النظرية السلوكية))):
ــة يــرون  ــذه النظري ــاب ه ــد” وأصح ــوي “بلومفيل ــم اللغ ــو العال ــة ه ــذه النظري ــر ه مبتك
ــم والمخاطــب، فهــم يصفــون الســلوك  أن الســلوك الإنســاني يمكــن ملاحظتــه مباشــرة للمتكلِّ

بأنــه نــوع مــن الاســتجابات لمثــرات معينــ�ة في البيئــ�ة المحيطــة، وتمثــل بمــا يلــي))):

مثير ١

مثير ٢

مثير ٣

مثير ٤

استجابة ١

استجابة ٢

استجابة ٣

استجابة ٤

وبذلــك تكــون الكلمــة الــي يتكلــم بهــا المــرء بمثابــة مثير للســامع لكــي يســتجيب للموقف، 
وهــذا المثــر وتلــك الاســتجابة هــي المعــى اللغــوي للكلمــة عند أصحــاب هــذه النظرية.

ــب  ــد” صاح ــذي أورده “بلومفيل ــهور ال ــال المش ــو المث ــة ه ــذه النظري ــى ه ــال عل ــر مث وخ
ــول: ــة”. فيق ــل، والتفاح ــاك، وجي ــروف بـــ “ج ــال المع ــو المث ــة، وه ــذه النظري ه

“نفـــرض أن جـــاك وجيـــل يســـران في طريـــق، وجيـــل تستشـــعر الجـــوع، تـــرى تفاحـــة 
علـــى شـــجرة، فتحـــدث “ضجـــة” بحنجرتهـــا، ولســـانها، وشـــفتيها: فيقفـــز جـــاك مـــن فـــوق 
الســـور، ويتســـلق الشـــجرة، ويقتطـــف التفاحـــة، ويحضرهـــا لجيـــل، ويضعهـــا في يدهـــا، فتـــأكل 

جيـــل التفاحـــة”))).

نلاحــظ مــن خــال هــذا المثــال المثــر هــو مــا شــعرت بــه جيــل مــن جــوع عندمــا رأت 
التفاحــة، أمــا الاســتجابة فهــي إحضــار جــاك للتفاحــة ووضعهــا في يــد جيــل، وهكــذا نــرى أن 

ــل. ــر لجي ــر مث ــا توف ــاك عندم ــل ج ــت رد فع ــة أحدث اللغ

يطلــق عليهــا: المدرســة الســلوكية الأمريكيــة، راجــع: الســعران، علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــربي، مرجــع  	(((
ســابق، ص304.

محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص34-33. 	(((
السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص 306-305. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

“فــرى الســلوكيون أن الســلوك الإنســاني يوصــف أكمــل وصــف وأدقــه عــن طريــق 
اعتبــ�ار الظواهــر الفســيولوجية وغيرهــا مــن الظواهــر الماديــة الــي تصحــب ســلوك الأفــراد، 
ولا تتــ�أتى عندهــم دراســة الظواهــر الإنســاني�ة دراســة علميــة إلا بهــذا الطريــق، ولذلــك ينبغــي 
ــال”،  ــرة” و”الانفع ــعور” و”الفك ــل: “الإرادة” و”الش ــات مث ــرح مصطلح ــلوكيين ش ــد الس عن
عندهــم  ظهــرت  ولذلــك  فيزيقيــة،  أو  فســيولوجية  حالــة  تتضمــن  لغــة  إلى  وترجمتهــا 

مصطلحــات مثــل: الاســتجابة، الاســتجابة البديلــة، المثــر البــدلي”))).

وقد وجهت اعتراضات لهذه النظرية منها))):
أنــه إذا كان الجــوع تُرجــم مــن خــال تقلــص عضــات معدتهــا بســبب رؤيتهــا ▬	

ــاك  ــإنّ هن ــا، ف ــا إلى عينيه ــت منه ــي انعكس ــوء ال ــات الض ــال موج ــن خ ــة م للتفاح
الكثــر مــن الكلمــات لا يمكــن القيــام بمثــل هــذا التحليــل العلــي لهــا، كالحــب، 

والكــره والحســن والقبــح.

أنــه عنــد الافــراض أن جــاك كانــت ردة فعلــه مختلفــة: بأنــه لــم يحضــر التفاحــة أو ▬	
ــون  ــن أن يك ــد م ــك لا ب ــا، ولذل ــم؟ أو غيره ــر هض ــك عس ــبب ل ــاح يس ــه: إن التف قول
ــن. ــىً مع ــن بمع ــدث مع ــا كل ح ــق فيه ــي ينط ــة ال ــركة، وخاص ــمات مش ــاك س هن

أن هــذه النظريــة قامــت علــى أســاس تجــارب أجريــت علــى تعلــم الســلوك في ▬	
الحيوانــات، ثــم نقلــت النتــ�ائج إلى البشــر، وهــذا مــن أكــر الأخطــاء، فمــا ينطبــق علــى 

ــان. ــى الإنس ــق عل ــات لا ينطب الحيوان

رابعًا: نظرية السياق))): 
رائــد هــذه المدرســة هــو العالــم اللغــوي “فــرث”، الــذي تأثــر بالعالــم الأنثروبولــوجي 
ــدي-  ــف التقلي ــا يــرى التعري ــت -كم ــة ليس ــذي يــرى أن اللغ ــكي”، “ال ــدي “مالينوفس البولن

المرجع السابق: ص 305-304. 	(((
ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص65-62. 	(((

ويطلــق عليهــا أيضًــا: المدرســة الاجتماعيــة الإنجليزيــة، راجــع: الســعران، علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ  	(((
العــربي، مرجــع ســابق، ص 309.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وســيلة مــن وســائل توصيــل الأفــكار والانفعــالات أو التعبــر عنهــا أو نقلهــا، وإنمــا هــي نــوع مــن 
ــر التوصيــل”))). ــن العمــل، إنهــا تــؤدي وظائــف كثــرة غ الســلوك، وضــربٌ م

ــ�ا في  ويذهــب “ســتيفن أولمــان” إلى القــول: بــأن “نظريــة الســياق، قــد اســتعملت حديثً
عــدة معــانٍ مختلفــة، والمعــى الوحيــد الــذي يهــم مشــكلتن�ا في الحقيقــة هــو معناهــا التقليــدي، 
أي النظــم اللفظــيّ للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك النظــم بأوســع معــاني هــذه العبــارة، أن الســياق 
علــى هــذا التفســر ينبغــي أن لا يشــمل الكلمــات والجمــل الحقيقيــة الســابقة واللاحقــة 
ــوه- كل  ــن الوج ــه م ــمل -بوج ــي أن يش ــا ينبغ ــه، كم ــاب كل ــا والكت ــة كله ــل القطع ــب، ب فحس
مــا يتصــل بالكلمــة مــن ظــروف وملابســات، والعناصــر غــر اللغويــة المتعلقــة بالمقــام الــذي 

تنطــق فيــه الكلمــة، لهــا هــي الأخــرى أهميتهــا البالغــة في هــذا الشــأن”))).

ــذي  ــياق ال ــال الس ــن خ د إلا م ــدَّ ــة لا يتح ــى الكلم ــة أن مع ــذه النظري ــاب ه ويــرى أصح
تــرد فيــه، فالســياق هــو الــذي يكســبها المعــى، فمــن خــال ذلــك نــرى للكلمــة الواحــدة عــدة 
ــىً  ــل مع ــة لا تحم ــون الكلم ــك تك ــة، وبذل ــياقات مختلف ــتعمالاتها في س ــال اس ــن خ ــانٍ م مع
ــا  ــا بهــا، وإنمــا يتغــر معناهــا بتغــر الســياق الــذي تــرد فيــه ســواء كان هــذا الســياق لغويًّ خاصًّ
أو غــر لغــويّ، فمــن خــال هــذا كان علــى أصحــاب هــذه النظريــة دراســة الســياقات الــي تــرد 

فيهــا الكلمــة، فعلــى هــذا الكلمــات عندهــم ليــس لهــا معــانٍ وإنمــا لهــا اســتعمالات.

والسياقات التي يتعدد المعنى على أساسها كثيرة ومتنوعة إلا أنهم قسموها كالآتي))):
	1 السياق اللغوي-
	2 السياق العاطفي-

	3 سياق الموقف-
	4 السياق الثقافي-

المرجع السابق، ص310. 	(((
أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص 57. 	(((

ـــابق،  ـــع س ـــة، مـــرجــ ـــم الــــدلالـــ ـــد، في عل ـــر: محم ـــق، ص69-71، وينظ ـــع سابـ ـــة، مرجـــ ـــم الدلال ـــر، عل عم 	(((
.44-40 ص 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أولًًا: السياق اللغوي
وهــو أن تقــع الكلمــة الواحــدة في جمــل متعــددة أو ســياقات مختلفــة فيتغــر معناهــا مــن 
ــى  ــة، بمع ــياقات متنوع ــرد في س ــي ت ــد” ال ــة “ي ــه بكلم ــ�ل ل ــن التمثي ــرى، ويمك ــة إلى أخ جمل

ــياق))): ــر في كل س ــن الآخ ــفٍ ع مختل
يد الفأس: مقبضها.▬	

يد الدهر: مد زمانه.▬	

يد الريح: سلطانها.▬	

يد الطائر: جناحه.▬	

فلان طويل اليد: إذا كان سمحًا.▬	

سُقط في يده: ندم.▬	

يد الرجل: جماعة قومه وأنصاره.▬	

وبمثل كلمة “يد” يمكن التمثي�ل بكلمة “عين”، فيقال مثلًًا))):

أعطاه ألف دين�ار عينً�ا: يعني نقدًا.▬	

أصاب أرض بني فلان عين: يعني المطر لأيام لا يقلع.▬	

أرسل القائد عينً�ا قبل الهجوم: يعني جاسوسًا.▬	

أصابت�ه عين: يعني الحسد.▬	

ثانيًا: السياق العاطفي:
مــن خــال هــذا الســياق تتحــدد درجــة الانفعــال مــن خــال القــوة والضعــف، أو التأكيــد 
أو الاعتــدال أو المبالغــة في الــيء، فكلمــة )يحــب( وكلمــة )يعشــق( رغــم اشــراكهما في أصــل 

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص70. 	(((
محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 41. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعــى، وهــو الحــب إلا أنــه يوجــد تفــاوت معنــوي بينهمــا في الدرجــة والإحســاس العاطفــي، 
وكذلــك كلمتــا “يكــره ويبغــض”، وكلمتــا “يصفــح ويعفــو” وكلمتــا “يرغــب ويتمــى” وكلمتــا 
“يمطــر ويهطــل” وكلمتــا “ينكــر ويجحــد” وغيرهــا كثــر، فرغــم اتحــاد هــذه الكلمــات في المعــى 
الأوّلي تختلــف كل كلمــة في درجــة الانفعــال والحالــة العاطفيــة ولــكل كلمــةٍ موقــف ســياقّي 

خــاص بهــا))).

ثالثًا: سياق الموقف))):
ــة  ــتعمال كلم ــل: اس ــة، مث ــه الكلم ــع في ــن أن تق ــذي يمك ــارجي ال ــف الخ ــه الموق ــى ب ويع
“يرحــم” في مقــام تشــميت العاطــس: “يرحمــك الله”، وفي مقــام الترحــم بعــد المــوت: “الله 
يرحمــه”، فــالأولى تعــى طلــب الرحمــة في الدنيــ�ا، والثانيــ�ة تعــى طلــب الرحمــة في الآخــرة، وقــد 

ــف. ــياق الموق ــه س دلّ علي

اللغــوي حيــث كان التقديــم للفعــل في تشــميت العاطــس،  ويتضــح أيضًــا الســياق 
التقديــم والتأخــر. اللغــوي يتمثــل في  الترحــم، فالســياق  وتأخــره في 

رابعًا: السياق الثقافي))):
وهــو يهتــم بتحديــد المحيــط الثقــافي والاجتماعــي الــذي يمكــن أن تســتخدم فيــه الكلمــة. 
فكلمــة مثــل: “جــذر” لهــا معــى عنــد اللغــوي، ومعــى عنــد المــزارع، ومعــى عنــد طبيــب 

ــات. ــم الرياضي ــد عال ــر عن ــى آخ ــنان، ومع الأس

ـــة  ـــى زوج ـــون عل ـــا المثقف ـــه” يطلقه ـــل: “عقيلت ـــة مث ـــن، فكلم ـــة المتكلم ـــث ثقاف ـــن حي وم
ــه،  ــة إلى: زوجتـ ــب الجماعـ ــة بحسـ ــل اللفظـ ــه، تتسلسـ ــم: حرمـ ــن دونهـ ــول مَـ ــل، ويقـ الرجـ

ينظر: المرجع السابق: ص43. 	(((
ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 71. 	(((

ينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 71، وينظر: محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص44. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

امرأتـــه، جماعتـــه، مراتـــه، مرتـــه، فعنـــد ســـماعك للكلمـــة مـــن شـــخص تعـــرف لهجتـــه 
ــي. ــه الاجتماعـ ــه ومحيطـ وثقافتـ

ومع هذا فقد وجهت اعتراضات على هذه النظرية، منها))):

بتقديــم ▬	 فقــط  واكتفــى  اللغــوي،  للتركيــب  شــاملة  نظريــة  يقــدم  لــم  فــرث  أن 
نظريــة للمعــى، مــع أن المعــى لا بــد أن يكــون مركبًــا مــن العلاقــات الســياقية، ومــن 

الأصــوات والنحــو والمعجــم.

أن فــرث لــم يحــدد اســتعماله للمصطلــح “الســياق” رغــم أهميتــ�ه، وكان حديثــ�ه عــن ▬	
الموقــف غــر واضــح، بالــغ بالثقــل علــى فكــرة الســياق.

خامسًا: نظرية الحقول الدلالية:
إذا كان “أصحــاب النظريــة الســياقية يحــددون معــاني الكلمــات مــن خــال اســتعمالاتها 
في ســياقات متعــددة، فــإن أصحــاب نظريــة الحقــول الدلاليــة يحــددون معــى الكلمــة مــن 
خــال علاقتهــا بمجموعــة مــن الكلمــات الــي ترتبــط معهــا في دلالتهــا، وتجمــع كلهــا معًــا تحــت 
ــات  ــة كلم ــا إلى مجموع ــدد بضمه ــا يتح ــر”، معناه ــة “أحم ــك: كلم ــال ذل ــد، مث ــام واح ــظ ع لف
أخــرى، مثــل: الأصفــر، والأخضــر، والأزرق.... وتنــ�درج كلهــا تحــت حقــل دلالي واحــد هــو كلمــة 
“لــون”. فمــن وجهــة نظرهــم الكلمــة تكتســب معناهــا مــن خــال علاقتهــا بالكلمــات داخــل 

ــد”))). ــدلالي الواح ــل ال الحق

ــال  ــن مج ــر ع ــة يع ــادة اللغوي ــن الم ــل م ــاع متكام ــو قط ــه: “ه ــان بقول ــه أولم ــد عرف وق
ــرة”))). ــن الخ ــن م مع

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص74-73. 	(((
محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص46. 	(((

نقلًًا عن: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص79. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويــرى ليونــز: “أن معــى الكلمــة هــو محصلــة علاقاتهــا بالكلمــات الأخــرى في داخــل الحقل 
المعجمي”))).

ــ�ا،  ــاً معينً ــص حق ــي تخ ــات ال ــع كل الكلم ــو جم ــة ه ــول الدلالي ــل للحق ــدف التحلي وه
والكشــف عــن صلاتهــا الواحــدة منهــا بالأخــرى، وصلاتهــا بالمصطلــح العــام.

ويتفق أصحاب هذه النظرية على عدد من المبادئ التي تعد أساسًا للنظرية وهي))):

	1 لا بد من حقل دلالي تنتمي له كل وحدة معجمية.-

	2 أنه لكل وحدة معجمية حقل دلالي واحد فقط.-

	3 لا يمكن أن يهمل السياق الذي ترد فيه الكلمة.-

	4 لا يمكن أن تدرس المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.-

ويقــوم تصنيــف الحقــول الدلاليــة علــى النظــام التفريعــي، فيبــ�دأ اللغــوي بتحديــد 
ع مــن كل حقــل منهــا حقــولًًا أدق وأكــر خصوصيــة، ثــم تتفــرع مــن كل  حقــول عامــة، ثــم يُفــرِّ

ــالي))): ــو الت ــى النح ــمة عل ــة مقس ــول الدلالي ــون الحق ، فتك
ّ

ــأدق  ف
ّ

ــولًًا أدق ــا حق ــل منه حق

ــع التفريعــات، ويمكــن التمثيــ�ل  ــات - مجــردات ثــم تتت�اب موجــودات - أحــداث - علاق
لذلــك بالمخطــط التــالي:

المرجع السابق، ص80. 	(((
ينظر: المرجع السابق، ص80.  	(((

محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 48-47. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الحقول الدلالية

موجـــودات

غـــير حــــية

بعــــوض ذبـــــابنمــــــل

أحــــــداث

 حيـــــــة

حيــــــواناتإنســــــان كائن�ات فوق الطبيعة

طيــــــور حيــــــوانات

عـــلاقـــــات

حشــــــرات

مجـــــردات

عــــــامة

بـــــــــق

وهكــذا في ســائر الحقــول الدلاليــة، وهــذا التقســيم يختلــف مــن لغــوي إلى آخــر بحســب 
ــول  ــف الحق ــد تصني ــم عن ــف عمله ــة لا يق ــذه النظري ــاب ه ــة، وأصح ــردات اللغ ــه لمف تصنيف
ــن  ــد م ــدلالي الواح ــل ال ــل الحق ــات داخ ــذه الكلم ــن ه ــا ب ــاد م ــد لإيج ــل يمت ــط، ب ــة فق الدلالي
علاقــات، وقــد قامــوا بحصــر العلاقــات الممكــن وجودهــا داخــل الحقــل الواحــد فيمــا يلــي))):

	1 مْ -
ُ
علاقــة الــرادف: ومــن أمثلتهــا في الحقــل الــدلالي الخــاص بالقرابــة: ابــن ونجــل - أ

ووالــدة - زوجــة وعقيلــة.

	2  علاقـــة الاشـــتمال: ومـــن أمثلتهـــا في الحقـــل الـــدلالي الخـــاص بالحيـــوان: حشـــرة ونملـــة-
ــى  ــا معـ ــة يتضمنهـ ــة نملـ ــى كلمـ ــة؛ لأن معـ ــرة وذبابـ ــة - حشـ ــرة وبعــوضـــ - حشـ

ــرة))). ــة حشـ كلمـ

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص98، وينظر: محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص48. 	(((
محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 49. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 علاقــة الــكل بالجــزء والعكــس: ومــن أمثلــة علاقــة الجــزء بالــكل علاقــة البيــت -
بالجســم))). واليــد  بالحجــرة، 

	4 علاقة التضاد: ويشتمل على أنواع من التقابل وهي))):-

التضاد الحاد: مثل: ميت - حي، متزوج - أعزب، ذكر - أنثى.▬	

التضــاد المتــدرج: وهــو تضــاد نســي، مثــل: قولنــا “الحســاء ســاخن” يعــي ▬	
أنــه ســاخن بالنســبة لدرجــة الحــرارة المعينــ�ة للحســاء، أو للســوائل ككل، أو 

للســوائل المقدمــة مــع وجبــة.

تضاد العكس: وهو علاقة أزواج من الكلمات، مثل: باع - اشترى، زوج -زوجة.▬	

التضاد الاتجاهي: نوع ذكره ليونز مثل العلاقة بين: أعلى وأسفل، يصل ويغادر.▬	

	5 علاقــة التن�افــر: وهــو مرتبــط بفكــرة النفــي مثــل التضــاد، ومــن أمثلتــه: معــى كلمــة -
“قــط”، ومعــى كلمــة “كلــب”، فإنــه ليــس بينهمــا تضــاد، بــل ينتميــان لحقــل دلالي 

واحــد، ولكــن كلًًا منهمــا ينتــي لجنــس مختلــف عــن الآخــر))).

ــى  ــب علـ ــا وجـ ــن هنـ ــد، ومـ ــل واحـ ــات في حقـ ــع العلاقـ ــد جميـ ــي ألا توجـ ــن الطبيعـ ومـ
اللغـــوي أن يكـــون علـــى علـــم تـــام بطبيعـــة العلائـــق الضروريـــة لتحليـــل المفـــردات في اللغـــة 

الـــي يتعامـــل معهـــا.

ولهذه النظرية أهميتها التي تتمثل فيما يلي))):

الكشــف عــن العلاقــات وأوجــه الشــبه والاختــاف بــن الكلمــات الــي تكــون تحــت ▬	
حقــل دلالي واحــد.

المرجع السابق، ص49. 	(((
عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 103-102. 	(((

ينظر: محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 49. 	(((
عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص112-111. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تجميــع الكلمــات داخــل الحقــل الــدلالي وتوزيعهــا يكشــف عــن الفجــوات المعجميــة ▬	
الــي توجــد داخــل الحقــل.

هذا التحليل يمدنا بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة.▬	

أنها وضعت مفردات اللغة في شكل تجميعي تركيبي ينفي عنها التسيب المزعوم.▬	

ــبُ عنــا أن لغويــي  فعلــم اللغــة الحديــث حفــل بنظريــة الحقــول الدلاليــة، وهــذا لا يغيِّ
العــرب كانــوا ســباقين إليهــا ومــن كتبهــم فيهــا: كتــاب الأزمنــة لقطــرب 206هـــ، وكتــاب الخيــل 
2هـــ، والمخصــص لابــن  للأصمعــي 216هـــ. والغريــب المصنــف، وكتــاب الســاح لأبي عبيــ�دة 44

ســيده 458هـــ، وغيرهــا كثــر.

سادسًا: النظرية التحليلية:
قامــت علــى يــد العالِمــن جيرولــد كاتــز وجــري فــورد، وقــد اســتفاد أصحــاب هــذه 
ــى  ــة أن مع ــذا النظري ــاب ه ــرى أصح ــياق، ف ــة والس ــول الدلالي ــي الحق ــن نظري ــة م النظري
الكلمــة يتحــدد مــن خــال مــا تحملــه مــن ملامــح ومكونــات تميزهــا عــن غيرهــا مــن الكلمــات، 
فيبــ�دأ اللغــوي تحليلــه للكلمــة بتحديــد المكــون النحــوي مــن حيــث كونهــا فعــاً - اســمًا - صفــةً 
- جمعًــا.....، ثــم يقــوم بتحديــد المكــون الــدلالي للكلمــة، مــن حيــث كونهــا تشــر إلى جمــاد - 
إنســان - حيــوان - نبــ�ات - ذكــر- أنــى- فكــرة...، ثــم ينتقــل لتحديــد الممــزات الخاصــة 
ــن  ــوافي م ــدر ال ــق الق ــى يحق ــزات ح ــذه المم ــد ه ــتمر في تحدي ــة، ويس ــع الدراس ــة موض بالكلم

ــات))). ــن الكلم ــا م ــن غيره ــا ع ــا يميزه ــة بم ــرح للكلم ــف والش الوص

قــام العالمــان كاتــز وفــورد بتطبيــق نظريتهمــا في أكــر مــن مجــال، فقامــا بتحليــل كلمــات 
ــح  ــد الملام ــا بتحدي ــد قام ــر، فق ــن فأك ــل معني ــد يحم ــظ الواح ــو: اللف ــي وه ــرك اللفظ المش
الدلاليــة لــكل معــى مــن المعــاني حــى يتمــز بمكونــات بحيــث لا تحمــل معــى الكلمــة الأخــرى.

ينظر: محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص51، وينظر: عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 115-114. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقد طبقا نظريتهما على كلمة bachelor التي تعطيها المعاجم المعاني الآتي�ة:

	1 فارس صغير تحت فارس آخر.-

	2 حامل الشهادة الجامعية الأولى.-

	3 الرجل الأعزب.-

	4 حيوان بحري معين بدون أنث�اه خلال فترة الإخصاب.-

وهذا التعدد للمعاني لا يقدم نظرية، وشرحه غير مترابط، فوضحوه بالرسم التالي:

من لدية شهادة جماعيةأولية

فارس شاب يخدم تحت إمرة فارس اخر

ذكــــــــر

حيوان بحري بدون أنث�اه وقت الإخصاب

حيـــــوان

Bachelor

إنســـــــان

ذكــــــــر

أعــــــــــزب

اســــــــم



150

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقد ميزا هنا بين ما يلي: 

المحدد النحوي، وهو كلمة اسم، وقد اعتبراه عنصرًا غير أساسي.▬	

ــة، ▬	 ــة مختلف ــول معجمي ــي إلى حق ــرك ينت ــام مش ــر ع ــو: عنص ــدلالي، وه ــدد ال المح
ــر. ــر - ذك ــوان - بش ــو حي وه

ــد في ▬	 ــلة، ولا يوج ــر السلس ــع في آخ ــن، ويق ــىً مع ــاص بمع ــر خ ــو: عنص ــز، وه المم
ــط. ــرادف فق ــة ال ــم إلا في حال ــن المعج ــرى م ــن أخ أماك

وقــد طبقــت هــذه النظريــة أيضًــا علــى نظريــة الحقــول الدلاليــة مــن خــال التميــز بــن 
ــرى،  ــات الأخ ــا بالكلم ــة منه ــة كل كلم ــق وعلاق ــا الدقي ــ�ان معناه ــد، لبي ــل الواح ــات الحق كلم
وبهــذا يبــ�دأ القيــام بهــذا التحليــل بعــد الانتهــاء مــن تحديــد الحقــول الدلاليــة داخــل كل حقــل، 
وهــذا لا يعطــي بعضهــم الحــق في القــول إن النظريــة التحليليــة امتــداد لنظريــة الحقــول 
الدلاليــة، بــل همــا نظريتــ�ان مختلفتــان، فنظريــة الحقــول الدلاليــة تقبــل دون تحليــل الكلمــات 
داخــل الحقــل الــدلالي الواحــد إلى عناصرهــا الأوليــة، كمــا أن النظريــة التحليليــة تحلــل الكلمات 

.((( bachelor دون وضعهــا في حقــل دلالي واحــد كمــا رأينــ�ا ســابقًا في كلمــة

الخطوات التي يجب أن تتبع لتحليل المعاني التي تن�درج تحت حقل دلالي واحد، كالتالي))):

	1 ــاص، - ــال دلالي خ ــرك في مج ــد، وتش ــل دلالي واح ــي لحق ــي تنت ــات ال ــد الكلم تحدي
ــل دلالي  ــت حق ــا تح ــم... فكله ــت -أخ -ع ــ�ة -أخ ــن -ابن ــك: أب -أم -اب ــال ذل ومث

ــة. ــاظ القراب ــل ألف ــو حق ــد ه واح

	2 ــل - ــي حق ــد، فف ــدلالي الواح ــل ال ــره في الحق ــن غ ــى ع ــز مع ــي تم ــح ال ــد الملام  تحدي
ــة. ــوع القراب ــر - ن ــدار المباش ــل - الانح ــس - الجي ــاً: الجن ــة مث ــاظ القراب ألف

ينظــر: عمــر، علــم الدلالــة، مرجــع ســابق، ص 114-123، وينظــر: محمــد، في علــم الدلالــة، مرجــع ســابق،  	(((
.56-52 ص 

ينظــر: عمــر، علــم الدلالــة، مرجــع ســابق، ص 122-124، وينظــر: محمــد، في علــم الدلالــة، مرجــع ســابق،  	(((
ص58-55.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 تحديــد المكونــات التشــخيصية لــكل معــى علــى حــدة، مثــل: كلمــة أب معناهــا ذكــر--
مــن جيــل ســابق - وقرابتــ�ه قرابــة مباشــرة - وهــي قرابــة دم، ويمكــن تحديــد معــى 
الزوجــة بأنهــا أنــى- مــن الجيــل نفســه -وهــي قرابــة مباشــرة- مــن نــوع المصاهــرة.

ويمكن تمثي�ل هذا التحليل بالجدول التالي:

المكونات 
زوجةابن�ةابنأختأخخالةخالعمأمأبالتشخيصية

--+-+-++-+ذكر
++-+-+--+-أنثى

+--++-----جيل نفسه
-----+++++جيل سابق
-++-------جيل لاحق

+++-----++قرابة مباشرة
---+++++--قرابة غير مباشرة

-+++++++++قرابة دم
+---------قرابة مصاهرة

فكما رأين�ا يمكنن�ا التفريق بين ألفاظ الحقل الدلالي الواحد عن طريق النظرية التحليلية.

ومـــن هنـــا يمكننـــ�ا إجمـــال أهـــم المجـــالات الـــي تســـتخدم فيهـــا النظريـــة التحليليـــة، 
فيمـــا يلـــي))):

بيـــ�ان الحقيقـــة والمجـــاز: فمعـــى الكلمـــة في النظريـــة التحليليـــة هـــو الملامـــح ▬	
والمكونـــات الممـــزة لهـــا، وكلمـــا زادت الملامـــح للـــيء قـــل عـــدد أفـــراده، والعكـــس 
صحيـــح، ومثـــال ذلـــك: الفعـــل “يقطـــع” يعـــي فعـــل الكســـر أو الشـــق لـــيء 
ـــا،  متصـــل مثـــل خيـــط بـــيء حـــاد، فـــإذا قلنـــا “ قطـــع الخيـــط” كان المعـــى حقيقيًّ

ـــا. وإذا قلنـــا “قطـــع كلامـــه” كان مجازيًّ

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص126 وما بعدها. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اكتســاب الطفــل للكلمــات: فالأطفــال يميلــون للتعميــم واســتخدام الكلمــات الــي ▬	
يعلمونهــا في مجــالات أوســع، مثــال ذلــك: إطــاق الطفــل كلمــة “عــم” علــى كل رجــل 

بالــغ وإن لــم يكــن لــه صلــة قرابــة بــه.

بيــ�ان الــرادف: يمكــن اســتخدام هــذه النظريــة للحكــم علــى كلمتــن بالــرادف، ▬	
عطيتــ�ا نفــس الملامــح التشــخيصية أو التكوينيــ�ة بغــض النظــر عــن 

ُ
وذلــك إذا أ

الاختلافــات الثانويــة، مثــال ذلــك: كلمــة )أب وبابــا( اللتــن تملــكان نفــس الملامــح 
التميزيــة الأساســية، وإن حملــت كلمــة بابــا شــحنة عاطفيــة أكــر، ودلــت علــى 

علاقــة شــخصية حميميــة.

رغــم نجــاح النظريــة التحليليــة إلا أن هنــاك صعوبــات تعــرض طريــق تحديــد المعــى مــن 
خــال تطبيــق هــذه النظريــة، منهــا علــى ســبي�ل المثــال))):

هنــاك ألفــاظ مــن مفــردات اللغــة لا يمكــن تحديــد مكوناتهــا الدلاليــة، كالألــوان ▬	
والأحاســيس. والــروائح 

ــا ▬	 ــويٌّ مكونً ــع لغ ــد يض ــها، فق ــات نفس ــد المكون ــول تحدي ــر ح ــات النظ ــاف وجه اخت
ــا آخــر لا يــرى  ــا للتميــز بــن كلمــات الحقــل الــدلالي الواحــد، في حــن نجــد لغويًّ دلاليًّ
هــذا الممــز صالًحــا للتميــز بــن هــذه الكلمــات، كأن يحــدد أحدهــم اعتبــ�ار النقيــض 

ممــزًا بــن كلمتــن، ويــأتي الآخــر فــا يضعــه في الاعتبــ�ار ممــزًا.

وهكــذا فــإن النظريــة التحليليــة تعتــر مــن أشــهر النظريــات الحديثــ�ة في دراســة المعــى 
في الدراســات اللغويــة الحديثــ�ة الــي ظهــرت في بدايــة القــرن العشــرين، بعــد أن كانــت دراســة 
ــا 

ً
المعــى المعجــي للكلمــة المفــردة هــي المهيمنــة علــى ســاحة دراســة المعــى، ونــرى أن هنــاك طرق

أخــرى يمكــن أن نحــدد المعــى مــن خلالهــا، مــن أشــهرها))):
الشرح بالتعريف.▬	

محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص63-62. 	(((
عمر، صناعة المعجم الحديث، مرجع سابق، ص 120. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الشرح بذكر سياقات الكلمة.▬	

الشرح بذكر المرادف والمضاد.▬	

تكـثيـف المعـنى:
عرّفــه ســليمان العايــد بقولــه: “هــو تشــارك الأصــوات والبنيــ�ة والتركيــب والدلالــة 
ــي”))). العامــة للــكلام بتكويــن المعــى، فهــي الــي توضــح الــكلام أو تُفهِــم المعــى المــراد للمتلقِّ

وعرفــه أحمــد دعســان بقولــه: “اخــزان اللفــظ أو الأســلوب للــدلالات المــراد نقلهــا 
ــدوده  ــن ح ــب ع ــزاح التركي ــة، وي ــا المعجمي ــن حدوده ــة ع ــه الكلم ــزاح في ــث ت ــم، بحي للمتكل
النحويــة، والأســلوب عــن حــدوده النمطيــة، مــع اصطبــاغ هــذا الاخــزان بصبغــة الإيجــاز 
والقصــر، وتتعاضــد معــه الملامــح الأســلوبي�ة الــي تُقــدم المعــى بالشــكل المطلــوب في الموقــف 
المناســب، وبذلــك ندخــل في حســاباتن�ا عنصــر الموقــف والســياق، إذ تتلــون الــدلالات وتتفــاوت 
باختــاف الموقــف، ويخــرج مــن هــذا المصطلــح كل حشــد بلاغــي متكلــف لا يســهم في تقديــم 

ــا”))). ــدلالات جميعً ــ�اول ال ــم يتن ــل ل ــاز مخ ــوب، وكل إيج ــو المطل ــى النح ــة عل الدلال

لم يذكر هذا المصطلح كثيًرا في كتب علم الدلالة، وممن ذكره:

 دكتور/محمــد حســن عبــد الله، قــال: “التكثيــف -وهــو أهــم أســرار المجــاز- ليــس ▬	
ــر- ــح التعب ــاب -إن ص ــق والإطن ــبي�ل العم ــار في س ــه اختص ــب، إن ــارًا فحس اختص

وحريــة التصــور، بــل لقــد نظــر هربــرت ريــد إلى أنــواع المجــاز جميعًــا علــى أنّهــا نــوع من 
الإطنــاب المركــز، قصــد بــه اختصــار صفــات الــيء، وتشــر إلى نمــو في الحساســية 

الشــعرية، ووســيلة لتنميــة الــذكاء، وتنميــة اللغــة”))).

محاضــرة عــن بعــد، بعنــوان: »وقفــات عنــد المعــاني وأصــول الصنعــة المعجميــة عنــد العــرب«، بجامعــة  	(((
ديــالي، العــراق، بت�اريــخ 2021/4/1م.

دعســان، أحمــد محمــد، التكيــف البلاغــي في القــرآن الكريــم جــزء عــم -دراســة أســلوبي�ة، ط1، دار المأمون  	(((
1هـــ، ص 15-14. للنشــر والتوزيع، عمّــان، الأردن، 2016م/437

عبد الله، د. محمد حسن، الصورة والبن�اء الشعري، دار المعارف، القاهرة، ص128. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــف ▬	 ــة، كثُ ــا الفعلي ــادة فصيحــة في بنيته ــف: م ــدي: “التكثي ــام المس ــد الس ــال عب وق
ــتكثف  ــة اس ــتعمل صيغ ــف، وتس ــو كثي ــفّ فه ــظ والت ــف: غل ــة، وتكاث ــف كثاف يكثُ
الــيء كان كثيفًــا، واســتكثفت الــيء كثيفًــا، وأمــا المطــرد الحديــث دون أن يكــون 

ــل”))). ــل وتفعَّ عَّ
َ
قياسًــا، فهــو اســتعمال صيغــة ف

ويقــول حميــدي: “التكثيــف الــدلالي: ونعــي بــه مجمــوع الإشــارات والإيحــاءات ▬	
اللفظيــة الــي تحيــل المتلقــي إلى أبعــاد دلاليــة أوســع، أي: وجــود طاقــة تعبيريــة كامنــة 
في بعــض الكلمــات في النظــم القــرآني ممّــا يعــد في حــد ذاتــه آليــة أخــرى تنــ�درج ضمــن 

مفهــوم الإيجــاز”))).

وورد في مقــال بعنــوان “أنظمــة التكثيــف في النــص الشــعري محمــد صالــح وصيــد ▬	
الفراشــات”، حيــث قــال: “الآليــة الجماليــة الــي نتصيدهــا في نــص محمــد صالــح 
إن  اســتطرادي،  هــو  ومــا  زائــد،  هــو  لمــا  الدائمــة  والتشــطيب�ات  التكثيــف  هــي: 
الشــاعر في ديوانــه لا يقــف عنــد أداء المعــاني، ولا يتــوخى أن يصــل لمعــى مــا مكتمــل، 
هنــاك دائمًــا نقــص مــا في المعــى، يقابلــه فيــض في الدلالــة وفي الإيحــاء، مغــزى ذلــك 
أن التكثيــف الوالــغ في التجريــد وفي الإشــارة وفي إيثــ�ار الجمــل الموحيــة القصــرة 
المتقطعــة هــو الأمــر الأكــر بــروزًا في شــعرية محمــد صالــح، وإذا كنــا دائمًــا مــا نذكــر 
قولــه “التكثيــف”))): “ومعــى ذلــك أن التراكيــب المكثفــة تحمــل داخلهــا معــاني 

ــن”))). ــعري الراه ــص الش ــده الن ــا ينش ــو م ــرة، وه كث

المسدي، د. عبد السلام، الأسلوبي�ة والأسلوب، ط3، الدار العربي�ة للكتاب، ص192. 	(((
شــارف، حميــدي، أســاليب الإيجــاز في بنــ�اء الخطــاب القــرآني -مقاربــة أســلوبي�ة-، إشــراف: د. نــور الديــن  	(((

ــر، 2015/2014م، ص124. ــران، الجزائ ــة وه ــتير، جامع ــالة ماجس زرادي، رس
الســمطي، عبــد الله )ناقــد(، »أنظمــة التكثيــف في النــص الشــعري محمــد صالــح وصيــد الفراشــات«،  	(((
مجلــة نــزوى - فصليــة ثقافيــة، مؤسســة عُمــان للصحافــة والنشــر والإعــان، العــدد 18، أبريــل 1999م، 

ص240.
المرجع السابق: الهوامش ص244. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــف ▬	 ـــل التكثي ـــل أص ـــال: “لع ـــط، فق ـــعر فق ـــرضي في الش ـــام الم ـــد الس ـــره عب ـــا قص كم
ـــه  ـــى أن ـــرده، عل ـــي بمف ـــه لا في المتلق ـــه، أي: في لغت ـــد ذات ـــعر في ح ـــن في الش ـــدلالي يكم ال
ـــا  ـــدلالي أيضً ـــف ال ـــإن للتكثي ـــتب�دالي، ف ـــر اس ـــي وآخ ـــه تركي ـــة ذات وج ـــت اللغ إذا كان

هذيـــن الوجهـــن”))).

فتــه المدونــة زينــب مــوسى، بقولهــا: “التكثيــف الدلالي: اخــزان الألفــاظ للدلالات ▬	 عرَّ
وإيجــاز المعــاني الكثــرة بالألفــاظ القليلــة، لتقدم تصــورًا كامــاً للمعنى المــراد”))).

ــف  ــل التكثي ــو جع ــاز، فه ــواع المج ــم أن ــن أه ــف م ــل التكثي ــن جع ــد حس ــظ أن محم نلاح
مقتصــرًا علــى البلاغــة واخــزال المعــاني الكثــرة في اللفــظ القليــل، أمّــا المســدي فقــد عــرف 
التكثيــف مــن الناحيــة المعجميــة فقــط، وبــَّن صيــغ اســتعماله، واتفــق حميــدي مــع مــا ذهب له 
محمــد حســن مــن أنــه مــن أنــواع الإيجــاز والاختصــار في اللفــظ، وتعريــف أحمــد دعســان جعلــه 
مقتصــرًا علــى الإيجــاز والاختصــار مــن الناحيــة البلاغيــة، أكــر مــن غيرهــا مــن النــواحي، وأيضًــا  
ــة  ــاظ موحي ــرة بألف ــاني الكث ــزان للمع ــه الاخ ــه بأن ــر عن ــات- ع ــد الفراش ــال -صي ــب مق صاح
للمعــى، وعــر عبــد الســام المــرضي بــأن التكثيــف خــاص بالشــعر فقــط، وتبعتهم زينــب موسى 
ــا  ــا، أم ــة وغيره ــف بالصيغ ــط التكثي ــد لرب ــم أح ــرق منه ــم يتط ــاز، فل ــو الإيج ــه وه ــى نفس بالمع
تعريــف ســليمان العايــد فيظهــر أن التكثيــف يشــرك فيــه كل مــن الصيغــة والبنيــ�ة والصــوت 
والتركيــب والدلالــة، فنلاحــظ أنــه جعــل مفهــوم التكثيــف شــاملًًا، وأتّفــق معــه فيما ذهــب إليه.

ــ�ة  ــن العربي ــل م ــذا فص ــول: “ه ــاه”، يق ــوة معن ــظ لق ــوة اللف ــاب “ق ــى في ب ــن ج ــرى اب  ون
حســن. منــه قولهــم: خشــن واخشوشــن. فمعــى خشــن دون معــى اخشوشــن؛ لمــا فيــه مــن 
تكريــر العــن وزيــادة الــواو، ومنــه قــول عمــر t اخشوشــنوا وتمعــددوا: أي: اصلبــوا وتن�اهــوا في 

المــرضي، عبــد الســام، »آليــات التكثيــف الــدلالي في الدراســات الأســلوبي�ة«، مجلــة الكلمــة -أدبيــ�ة  	(((
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20669 الرابــط:  2019م،  ســبتمبر   ،149 العــدد  شــهرية-،  فكريــة 

مــوسى، زينــب، »التكثيــف الــدلالي«، مدونــة ملهــم -منصــة عربيــ�ة إلكترونيــ�ة-، 20 أيلــول 2020م، الرابط:  	(((
 https://molhem.com/@zainmolhem.com
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخشــنة. وكذلــك قولهــم: أعشــب المــكان، فــإذا أرادوا كــرة العشــب فيــه قالــوا: اعشوشــب. 
ومثلــه حــا واحلــولى، وخلــق واخلولــق، وغــدن واغــدودن، ومثلــه بــاب فعــل وافتعــل، نحــو قــدر 
واقتــدر. فاقتــدر أقــوى معــى مــن قولهــم: قــدر. كذلــك قــال أبــو العبــاس وهــو محــض القياس، 

قــال الله ســبحانه : )ۈ ۇٴ ۋ(  ]القمــر:42[ فمقتــدر هنــا أوفــق مــن قــادر؛ مــن حيــث كان 
الموضــع لتفخيــم الأمــر وشــدة الأخــذ”))).

فهــو يســتدل علــى أن تغــر الصيغــة للكلمــة يقــوي المعــى وهــذا مــن التكثيــف الــدلالي، 
فأصــول الكلمــات في اللغــة العربيــ�ة غالبًــا مــا تكــون مــن ثلاثــة أصــوات ســاكنة، علــى ســبي�ل 
المثــال: كلمــة قتــل، تت�ألــف مــن ثلاثــة أصــوات ســاكنة هــي ق ت ل وهــذه الأصــوات تــدل علــى 

تضمنهــا للمعــى العــام لهــذا الأصــل وهــو القتــل فقــط لا أكــر.

أمــا مــا عــدا المعــى العــام فيشــار إليــه بأصــوات المــد الطويلــة والقصــرة الــي تلحــق 
بالأصــوات الأصــل أو ببعضهــا، ونــوع الكلمــة: اســم، فعــل، حــرف، اســم فاعــل أو اســم 
مفعــول، متعديــة أو لازمــة، مفــردة أو مثنــ�اة أو مجموعــة، وزمنهــا: حــدث معناهــا في المــاضي، 
أو في الحــال، أو الاســتقبال، ووظيفتهــا في الجملــة: فاعــل، أو مفعــول، أو حــال، أو تميــز... كلهــا 
تؤثــر في المعــى وتغــره وتكثــف هــذا المعــى عــن المعــى العــام للكلمــة، فبضم القــاف وكســر التاء 
ــول،  ــند للمفع ــاضٍ وأس ــن م ــدث في زم ــى ح ــة عل ــت الكلم ــرم”، دل ــلَ المج ــام في: “قُتِ ــح ال وفت
ــى  ــدل عل ــك” ت ــن يقاتل ــلْ م ــاكنة في “قاتِ ــام س ــاء ال ــاء وإبق ــر الت ــف وكس ــاف بالأل ــد الق وبم
معــى أمــر المخاطــب بإجــراء القتــل في صــورة متب�ادلــة مــع غــره، وبفتــح القــاف ومــد التــاء بالياء 
وكســر الــام في “هــذا دم القَتيــ�لِ” تــدل الكلمــة علــى شــخص وقــع عليــه القتــل ومنســوب إليه 
تْلــى الحــرب” 

َ
شيء آخــر، وبفتــح القــاف وإبقــاء التــاء ســاكنة ومــد الــام بالألــف في “هــؤلاء ق

ــدة  ــوات جدي ــل أص ــة الأص ــد مصاحب ــل، وعن ــم القت ــع عليه ــراد وق ــدة أف ــى ع ــة عل ــدل الكلم ت
ســابقة أو لاحقــة أو متخللــة لــه دلــت فيــه علــى معــانٍ خاصــة جديــدة كمــا في زيــادة الميــم 
محركــة بالفتــح قبــل أصــوات الأصــل ونــون ســاكنة في نهايــة الكلمــة مــع إبقــاء القــاف ســاكنة 

ابن جنى، الخصائص، مرجع سابق، 268/3.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل،  ــ�ه للقت ــرة أدت إصابت ــو نك ــى عض ــة عل ــت الكلم ــاً” دل ــاب مَقْتَ ــام في “أص ــاء وال ــح الت وفت
وبزيــادة يــاء مفتوحــة قبــل الأصــوات الأصــل وتــاء مفتوحــة بعــد القــاف ونــون مفتوحــة في آخــر 
ــت  ــون” دل ــوم يقتتل ــواو في “الق ــام بال ــد ال ــاء وم ــر الت ــاكنة وكس ــاف س ــاء الق ــع إبق ــة، م الكلم

الكلمــة علــى فعــل يحــدث في الحــال أو الاســتقبال بــن طائفتــن مــن الذكــور))).

فــرى أن المعــى الأســاسي للكلمــة أشــارت إليــه أصــوات الأصــل الســاكنة، أمــا أصــوات 
المــد واللواحــق فــرى أنــه قــد يتصــل بالكلمــة أكــر مــن لاحقــة واحــدة للدلالــة علــى عــدة معــانٍ 
في الكلمــة، وقــد تخلــو الكلمــة مــن اللواحــق وخلوهــا يشــر إلى معــى خــاص فيهــا، وهــو المعــى 
العــام كمــا ذكرنــا ســابقًا، فجميــع أصــوات المــد واللواحــق توجــه هــذا المعــى العــام وتكثفــه))).

فيتضــح لنــا “أن المفــردة لهــا دلالــة بحســب مكوناتهــا الصوتيــ�ة ولهــا دلالــة أخــرى بحســب 
بنيتهــا، وهــذا مــا يســميه بعــض المحدثــن “بتكثيــف الدلالــة”: بمعــى تأخــذ لفظًــا واحــدًا إذا 
أضفــت لــه صوتًــا يعطيــك معــى جديــدًا، فـــ )قــام( لهــا معــى، وقائــم لهــا معــى آخــر، ومقــام، 
ويقــوم؛ فالبنيــ�ة تعطــي كلمــة جديــدة، فــإذا أضفتهــا لكلمــة أخــرى صــار هنــاك معــى جديــد 
“قــام زيــد، المقــام الكريــم” فهــذا مــا يســى في المصطلــح الحديــث بتكثيــف الدلالــة بمعــى أن 

الدلالــة مركبــة”))).

ينظر: وافي، د: علي عبد الواحد، علم اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط9، 2004م، ص219-217. 	(((
المرجع السابق: ص220. 	(((

https://www.youtube.com/ :العايــد، »كتــب صنعــت التاريــخ )تهذيــب اللغــة(«، مرجــع ســابق، الرابــط 	(((
watch?v=GD74qfWR3Wg
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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المبحث السادس
المعنى المعجمي والمعنى النحوي

تعريف المعنى المعجمي▬	

تعريف المعنى النحوي▬	

العلماء القدامى والمعاني النحوية▬	

العلاقة بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي▬	

أقسام المعاني النحوية▬	

خصائص المعنى المعجمي في العربي�ة▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــه دور في تكويـ ــل لـ ــراب؟ وهـ ــو والإعـ ــدة النحـ ــا فائـ ــن: مـ ــوارد إلى الذهـ ــا يتـ ــرًا مـ كثـ
ـــى  ـــراز المع ـــو في إب ـــه النح ـــذي يلعب ـــدور ال ـــذا ال ـــا ه ـــه دور، م ـــة، وإذا كان ل ـــة أو الكلم ـــى الجمل مع
بالجملـــة؟ وهـــل الســـياق لـــه دور أيضًـــا في إبـــراز هـــذا المعـــى المختـــص بالنحـــو في الجملـــة؟ 
ـــا  ـــياقي؟ وم ـــى الس ـــوي والمع ـــى النح ـــه بالمع ـــا علاقت ـــي؟ وم ـــى المعج ـــدة المع ـــا فائ ـــك م ـــد ذل وبع

المعـــى النحـــوي هـــذا؟

كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها فيما يلي:

تعريف المعنى المعجمي:
ــدل  ــذي تـ ــى الـ ــو: “المعـ ــي هـ ــى المعجـ ــوان، فالمعـ ــات العنـ ــنُعرف بمصطلحـ ــةً سـ بدايـ
ـــة  ـــال، فالكلم ـــدد والاحتم ـــف بالتع ـــى يتص ـــذا المع ـــا، وه ـــال انفراده ـــة ح ـــردة اللغوي ـــه المف علي
لا يمكـــن أن يتحـــدد معناهـــا مـــا دامـــت خـــارج الســـياق، فـــإذا انتظمـــت الكلمـــة في ســـياق لغـــوي 

تحـــدد معناهـــا”))).

ــة  ــو الكلم ــز وه ــن الرم ــة ب ــه العلاق ــد في ــذي نج ــى ال ــه “المع ــان بأن ــام حس ــه د. تم ف وعرَّ
المفــردة ومعناهــا، علاقــة عرفيــة اصطلــح عليهــا المجتمــع الــذي تعــارف علــى الأنمــاط في 
النظــام ومعــاني المفــردات في المعجــم، وليــس هنــاك مــن ســند طبيعــي أو ذهــي منطقــي 
للعلاقــة بــن الكلمــة ومعناهــا، فهــي علاقــة اعتب�اطيــة، هكــذا كانــت، وآيــة ذلــك أن مــا يطلــق 

ــر”))). ــا آخ ــر لفظً ــع آخ ــه مجتم ــق علي ــ�ه يطل ــا بعين ــات لفظً ــد المجتمع ــه أح علي

ف د. محمـــود فهـــي حجـــازي المعـــى المعجـــي بقولـــه: “هـــو المعـــى الـــذي يقدمـــه  وعـــرَّ
ــائل  ــن وسـ ــ�اح مـ ــا يتـ ــن كل مـ ــتفيدًا مـ ــدلالتها مسـ ــرحًا لــــ ــعال شـ ــماء والأفــــ ــم للأسـ المعجـ

لتحديـــد المعـــى”))).

ـــرة، 2001م،  ـــر، القاه ـــة والنش ـــب للطباع ـــث، دار غري ـــة الحدي ـــم اللغ ـــ�ة وعل ـــد، العربي ـــد محم داود، د. محم 	(((
ص 184.

حسان، د. تمام، الأصول، عالم الكتب، القاهرة، 1420هـ/2000م، ص 292. 	(((
حجازي، د. محمود فهمي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، ص155. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وعليــه فيكــون المعــى المعجــي: هــو المعــى الــذي يذكــره أصحــاب المعاجــم للكلمــة، 
ويكــون هــو معناهــا الوضعــيّ الأصلــي، مــع مــا يصطحــب معناهــا مــن احتمــالات متعــددة قــد 

ــم. ــض المعاج ــا بع تورده

تعريف المعنى النحوي
أمــا المعــى النحــوي فهــو: “جميــع مــا نســميه بالمعــاني النحويــة هــو وظائــف للمبــاني الــي 

يتكــون منهــا المبــى الأكــر للســياق”))).

يتضــح لنــا مــن التعريــف الســابق أن تمــام حســان يطلــق المعــاني الوظيفيــة علــى المعــاني 
النحويــة، فهــو يجعــل لــكل كلمــة وظيفــة في المعــى الســياقي الــذي تــرد بــه، فالمعــى النحــوي هــو 
الــذي يشــكل الروابــط بــن عناصــر الجملــة وتماســكها ببعــض، فأقــل عنصــر نحــوي يؤثــر في 
ــأي  ــة، ف ــب في الجمل ــي المناس ــى المعج ــدد المع ــذي يح ــو ال ــوي ه ــى النح ــة، والمع ــى الجمل مع
ــوي  ــر النح ــب التغ ــة حس ــل للجمل ــى الكام ــر المع ــم يغ ــل أو اس ــة فع ــرف أو صيغ ــر في ح تغ

الــذي دخــل عليهــا، مثــل عبــارة: “مــا رأيــت خــرًا منــك” مــدح أم ذم؟

يعتمــد الجــواب علــى المعــى النحــوي لـ)مــا(، إذا كانــت تعجبيــ�ة فالمعــى هــو المــدح وخــرًا 
ــس  ــم جن ــرًا اس ــذم وخ ــو ال ــى ه ــة فالمع ــت نافي ــم، وإذا كان ــه التعظي ــل دلالت ــم تفضي ــو اس ه

ــر. ــه التحق دلالت

فالمعنى النحوي أو المعنى الوظيفي كما أطلق عليه تمام حسان يعتمد على ما يلي:

	1 الدلالــة الصوتيــ�ة: “فوضــع صــوت مــكان آخــر يؤثــر في المعــى، مثــل التنغيــم والنــر، -
مثــل: قولــه تعــالى في ســورة يوســف بعد فقــد صــواع الملــك: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک (   ]يوســف: 74، 75[، فتنغيم جملة: 

حسان، د. تمام، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، ط6، عالم الكتب، القاهرة، 2009م، ص 179. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــزاؤه”  ــو ج ــه فه ــد في رحل ــن وج ــة “م ــتفهام، وجمل ــة الاس ــزاؤه” بنغم ــا ج ــوا فم “قال
بنغمــة التقريــر ســيقرب معــى الآيــة إلى الأذهــان، ويكشــف عــن مضمونهــا”))).

	2 الدلالــة الصرفيــة: فاختــاف الصيغــة الصرفيــة للكلمــة يؤثــر في المعــى النحــوي -
للجملــة، فهــي تؤثــر في التركيــب، مثــل: “ قــام محمــد، أقــام محمــد محاضــرة”، 
فالفعــل الــازم اكتفــى بفاعلــه، أمــا عنــد اســتخدام صيغــة الفعــل المتعــدي تعــدى 

ــح))). ــى واض ــدي في المع ــازم والمتع ــل ال ــن الفع ــرق ب ــول، والف لمفع

	3 الدلالــة النحويــة: وهــي خاصــة بموقــع الكلمــة في الجملــة، ومــا يحدثــه مــن تغيــر في -
المعــى العــام للجملــة عنــد تغــره، مثــل: الرجــل يخاصــم المــرأة، والمــرأة تخاصــم الرجــل. 
فالمعــى مختلــف بــن الجملتــن بتغــر الفاعــل وموقعــه في الجملــة، وهــو نــاشئ عــن 

تغيــر المواقــع في الجملــة أي تغيــر الوظيفــة النحويــة))).

ولا يخفــى علينــ�ا الــدور الكبــر للدلالــة النحويــة في إيضــاح المعــى؛ فالجملــة العربيــ�ة لهــا 
ــر أن يفهــم المــراد منهــا، مثــل: “لا  ــن العس ــذا الترتيــب لأصبــح م ــو اختــل ه ترتيــب خــاص، ل

تصدقــه في وســط الصحــراء فهــو هــل يعقــل في ثــوان النفــط كــذاب العــن تفضــح”))).

وقــام الكثــر مــن المحدثــن باتهــام النحــو العــربي بأنــه لفظــي يهتــم بالجانــب الشــكلي، ولا 
يلتفــت للمعــى، وكأنهــم لــم يقفــوا علــى مــا يســى بمعــاني النحــو في تراثنــ�ا العــربي، وكان ممــن 
توســع في هــذه القضيــة مــن المحدثــن د. تمــام حســان، كمــا ذكرنــا ســابقًا، وســليمان العايــد، 
حيــث يقــول: “ســيد المعــاني المعــى النحــوي، وهــو لا يقــع إلا بتضــام الكلــم بعضهــا إلى بعــض، 

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص13. 	(((
ينظـــر: داود، العربيـــ�ة وعلـــم اللغـــة الحديـــث، مرجـــع ســـابق، ص 183، ومثـــل: كلمـــة »اســـتغفر« فـــا  	(((
ـــن أن  ـــد م ـــة »غ ف ر«، لا ب ـــا اللغوي ـــط بمادته ـــط المرتب ـــي فق ـــا المعج ـــوح معناه ـــا وض ـــ�ان معناه ـــي لبي يكف
ـــة،  ـــم الدلال ـــر، عل ـــر: عم ـــب، ينظ ـــى الطل ـــدل عل ـــي ت ـــتفعل« ال ـــي وزن »اس ـــة وه ـــى الصيغ ـــه مع ـــم إلي يض

مرجـــع ســـابق، ص13.
ينظر: داود، العربي�ة وعلم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص 184. 	(((

أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 48. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــكلام  ــ�ة فال ــر العربي ــن بغ ــع الناطق ــم م ــيلة للتفاه ــا وس ــكلام، وإنم ــت ب ــردات فليس ــا المف أم
معهــم يكــون بلغــة المعجــم، والــكلام الحقيقــي هــو بلغــة التركيــب النحــوي الــذي يُكــون الفكــر، 
ــة  ــو يــرى: أن الكلم ــرة”))). فه ــل فك ــي لا تحم ــردة فه ــد كمف ــا زي ــد، أم ــام زي ــم، ق ــد قائ ــل: زي مث

المفــردة لا قيمــة لهــا ولا وظيفــة إلا بالتركيــب الــذي يحمــل فكــرًا ومعلومــة.

فاللغــة يتحــدث بهــا العاقــل والمجنــون، ولكــن كل كلمــة في التركيب الســابق نــدرك معناها 
المعجــي، ولكــن هــل فهمنــا المقصــود مــن الــكلام، مــا المعــى المــراد إيصالــه في الجملة الســابقة؟ 
لا نعلــم، فــا بــدَّ مــن الترتيــب النحــوي الــذي يبــي العلاقــات بــن الكلمــات في الجملــة؛ ليتضــح 

المعــى العــام المــراد إيصالــه مــن الكلام، ويســتقيم الســياق.

ــي  ــات ال ــم العلاق ــو: “فه ــوي ه ــى النح ــأن المع ــف ب ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــرى محم وي
تحكــم التركيــب وتوجــه بنــ�اءه، وهــذه العلاقــات هــي المعــاني النحويــة”))).

ــة  ــة الدال ــف المعنوي ــدى الوظائ ــو إح ــه: “ه ــوي بقول ــى النح ــتيت�ة المع ــمير س ــف س ويص
ــاب  ــة: “الكت ــاً، في جمل ــد، مث ــة جدي ــرف أن كلم ــك كأن نع ــب، وذل ــة في التركي ــى دور الكلم عل
جديــد” تــؤدي وظيفــة الإخبــار عــن المبتــ�دأ بالأمــر الــذي نريــد إخبــار الســامع أو القــارئ عنــه، 

ــدًا”))). وهــو كــون الكتــاب جدي

وأضــاف “إبراهيــم مصطفــى” المعــى في تعريفــه للنحــو فقــال: “هــو قانــون تأليــف الــكلام 
ــق  ــى تتس ــل ح ــع الجم ــة م ــة والجمل ــة في الجمل ــه الكلم ــون علي ــب أن تك ــا يج ــكل م ــ�ان ل أو بي
العبــارة ويمكــن أن تــؤدي معناهــا”، ويكمــل بقولــه: “وذلــك أن لــكل كلمــة وهــي مفــردة معــى 

ــابق،  ــع س ــري، مرج ــة للأزه ــب اللغ ــرة تهذي ــخ محاض ــت التاري ــب صنع ــرات كت ــلة محاض ــد، سلس العاي 	(((
الرابــط https://www.youtube.com/watch?v=GD74qfWR3Wg ، وينظــر: العايــد، أ. د. ســليمان، »معــاني 

ــدد:11،12، ص 838. ــد:42، الع ــر، مجل ــث والنش ــة للبح ــو«، دار اليمام النح
عبد اللطيف، د. محمد حماسة، اللغة وبن�اء الشعر، مكتب�ة الزهراء، ط1، 1992م، ص 24. 	(((

ســتيت�ة، د. ســمير شــريف، »منهــج التحليــل اللغــوي في النقــد الأدبي«، دائــرة اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا،  	(((
جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، بحــث منشــور، ص242. 
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ــا تتكفــل اللغــة ببي�انــه، وللكلمــات المركبــة معــى، وهــو صــورة لمــا في أنفســنا، ولمــا نقصــد  خاصًّ
أن نعــر عنــه ونؤديــه إلى النــاس، وتأليــف الكلمــات في كل لغــة يجــري علــى نظــام خــاص بهــا ولا 

تكــون العبــارات مفهومــة ولا محصــورة لمــا يــراد حــى تجــري عليــه ولا تزيــغ عنــه” ))).

وهــو بهــذا يزعــم أنــه حــاول إحيــاء النحــو وبعثــه مــن جديــد بــروح متجــددة في المعــاني الــي 
يتضمنهــا مــن خــال تضــام الكلــم بعضــه مــع بعــض.

ــو  ــة، ول ــل الجمل ــة داخ ــكل كلم ــة ل ــة النحوي ــى “أن الوظيف ــر عل ــار عم ــد مخت ــد أحم وأك
ــا كان  ــى م ــر المع ــة إلى تغي ــة النحوي ــر الوظيف ــة تغي ــات في الجمل ــكان الكلم ــر م ــؤد تغي ــم ي ل
هنــاك فــرق بــن قولــك: طــارد الكلــب القــط، وطــارد القــط الكلــب، كذلــك قــد تتفــق كلمــات 
الجمــل المتشــابهة، ولكــن يكــون الاختــاف في توزيــع المعلومــات القديمــة الموضــوع، والجديــدة 

المحمــول مثــل:
الثعلبُ السريعُ البُّني كاد يقتنصُ الأرنبَ. 

الثعلب البني الذي كاد يقتنص الأرنب كان سريعًا. 

�ا))). الثعلب السريع الذي كاد يقتنص الأرنب كان بنيًّ

فمــن هنــا يظهــر لنــا أن الوظائــف النحويــة وترتيــب الكلمــات في الجملــة ينشــأ عنــه معــى 
ــ�ا مراعــاة الوظائــف النحويــة داخــل الجملــة لأنهــا تغــر  جديــد للجملــة الواحــدة، لذلــك علين

المعــى، فمعــى أي تركيــب مرتبــط بترتيبــ�ه ومعــاني أجزائــه.

ويذهــب “أحمــد مختــار عمــر” إلى أنــه قــد يأتي المعــى المعجــي منفــردًا دون المعــى النحوي 
كمــا في الكلمــات المفــردة، وقــد يوجــد المعــى النحــوي دون المعجــي كمــا في الجمــل الــي تركــب 

مــن كلمــات عديمــة المعــى مثــل: القرعــب شــرب البنــع.

مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2014م، ص17. 	(((
عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص13. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمــا أنــه قــد تكــون الجملــة بــا معــى رغــم أن مفرداتهــا ذات معــى، وذلــك بســبب عــدم 
ترابــط معــاني كلماتهــا في الجملــة، مثــل: الأفــكار عديمــة اللــون تنــ�ام غاضبــة))).

محصلــة  فهــو  النحــوي  المعــى  “أمــا  بقولــه:  النحويــة  المعــاني  خليــل  حلــي  ووضــح 
ــوزًا  ــا رم ــات باعتب�اره ــه الكلم ــدل علي ــا ت ــو م ــة، وه ــات في الجمل ــن الكلم ــة ب ــات القائم العلاق
للأشــياء والأحــداث والأفــكار، كمــا يمثلهــا المتحــدث باللغــة، فمثــاً: كلمــات مثــل: كــرة، ولــد، 
ــات  ــذه الكلم ــل ه ــن مث ــم، ولك ــن المعاج ــ�ا م ــن أيدين ــا ب ــده فيم ــي نج ــى معج ــا مع ــرب، له ض
ليــس لهــا معــى نحــوي، حــى توضــع في تركيــب معــن بطريقــة معينــ�ة، حيــث يكشــف هــذا 
ــد  ــرة، أو الول ــد الك ــرب الول ــول: ض ــا، كأن نق ــة بينه ــات النحوي ــة العلاق ــن طبيع ــب ع التركي

ــات”))).  ــذه الكلم ــن ه ــة ب ــات النحوي ــر العلاق ــط تظه ــا فق ــرة، وهن ــرب الك ض

وقــد لفــت المعــى النحــوي انتبــ�اه علمــاء الغــرب مــن المهتمــن بدراســة اللغــة فهــذا 
ــات  ــم الملاحظ ــاء فه ــي ألّّا يس ــه: “ينبغ ــى بقول ــكل والمع ــة الش ــن دراس ــط ب ــكي رب تشومس
ــود  ــ�ة وج ــن إمكاني ــة- ع ــكل دون الدلال ــى الش ــدت عل ــن -اعتم ــل الثام ــا في الفص ــي أبديته ال
اعتبــ�ارات دلاليــة للدراســة النحويــة علــى أنهــا تشــر إلى دعــم فكــرة أن نظــام القواعــد يؤســس 

ــى”))). ــى المع عل

ــا، بــل تكــون جــزءًا مــن 
ً

ونــرى فندريــس يقــول: “الكلمــة لا توجــد منعزلــة في الذهــن إطلاق
مجموعــة ذات امتــداد مــا نســتعير منهــا قيمتهــا”))).

المرجع السابق: ص14. 	(((
خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية، مرجع سابق، ص104. 	(((

تشومســكي، نعــوم، البــى النحويــة، ترجمــة: د. يؤيــل يوســف عزيــز، مراجعــة: مجيــد الماشــطة، دار  	(((
العامــة، بغــداد، ط1، 1987م، ص124-123. الثقافيــة  الشــؤون 

ــة،  ــو المصري ــ�ة الأنجل ــاص، مكتب ــد القص ــي، ومحم ــد الدواخل ــد الحمي ــب: عب ــة، تعري ــس، ج.، اللغ فندري 	(((
ص241. 1950م، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وذكر اللغوي الأمريكي فريز أن المعنى البنيوي))) يتن�اول ثلاثة أمور))):
	1 دلالة الأدوات، مثل: حروف الجر والعطف وغيرها.-

	2 دلالة الوظائف النحوية، مثل: الفاعلية والمفعولية وغيرها.-

	3 دلالة نمط الجملة، مثل: جملة الشرط، والقسم، والحال وغيرها.-

وممـــا يـــدل علـــى اهتمـــام اللغويـــن وعنايتهـــم بالمعـــاني، تقســـيم “أولمـــان” لوحـــدات 
ــة إلى))): اللغـ

	1 علم وظائف الأصوات.-

	2 علم الكلمات: ويشمل: علم الصرف المعجمي، وعلم المعنى المعجمي.-

	3 علم النحو: ويشمل: علم الصرف النحوي، وعلم المعنى النحوي.-

فقد أوجب بذلك أن يتن�اول الباحثون المعنى على مرحلتين))):
“المرحلــة الأولى: البحــث في المعــى علــى مســتوى الكلمــة المفــردة، وهــذه المرحلــة مــن ●	

اختصــاص علــم المعــى المعجــي: وهــو دراســة معــاني الكلمــات حســب المعجمــات، 
أمــا مــن الناحيــة اللفظيــة المحضــة فيتولّّاهــا علــم الصــرف المعجــي.

ســماه ●	 وقــد  الجملــة،  أو  العبــارة  مســتوى  علــى  المعــى  دراســة  الثانيــ�ة:  المرحلــة 
“أولمــان” “بعلــم المعــى النحــوي” ويعــي بــه ذلــك العلــم الــذي يتــولى الكشــف عــن 
وظائــف الوســائل النحويــة المختلفــة الــي تســتعملها اللغــة للإفصــاح عــن العلاقات 

ــال  ــو الإكم ــوي( وه ــى النح ــه المع ــد ب ــوي )يقص ــى البني ــازي: »أن المع ــي حج ــود فه ــور محم ــق دكت وف 	(((
الطبيعــي للمعــى المعجــي«، ينظــر: حجــازي، مدخــل إلى علــم اللغــة، مرجــع ســابق، ص155.

المرجع السابق، ص156-155. 	(((
بشــر، د. كمــال، التفكــر اللغــوي بــن القديــم والجديــد، دار غريــب، القاهــرة، 2005م، ص138، نقــاً عــن  	(((

كتــاب مبــادئ علــم المعــاني، لأولمــان، غــر مترجــم.
.1 المرجع السابق، ص 40-139 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بــن الأجــزاء المكونــة للجملــة أو العبــارة، ومنهــا التنغيــم أو موســيقى الــكلام، وطــرق 
ــك  ــة، وكذل ــاسي للكلم ــى الأس ــر المع ــي تغ ــق ال ــوابق واللواح ــن الس ــكلام م ــم ال نظ
ــف  ــن وظائ ــف. وم ــروف العط ــر وح ــروف الج ــا، كح ــاف أنواعه ــى اخت الأدوات عل
“علــم النحــو” بيــ�ان المعــاني النحويــة لأنــواع الكلمــة، كالأســماء والأفعــال والأدوات، 
وبيــ�ان الــدلالات الــي تــدل عليهــا أجــزاء الجملــة، كالفعــل والفاعــل والمبتــ�دأ والخــر، 
أمــا جانبهــا اللفظــي فهــو مــن اختصــاص “علــم الصــرف النحــوي” وهــو العلــم الــذي 
تنحصــر وظيفتــه في بيــ�ان نــوع هــذه الوســائل والوحــدات، والكشــف عــن خصائصهــا 
الممــزة لهــا مــن الناحيــة اللفظيــة أو الصرفيــة المحضــة”. فأولمــان وزع مباحــث 

المعــى اللغــوي علــى فرعــن مــن فــروع علــم اللغــة، همــا))):

ــى ▬	 ــات علـ ــة الكلمـ ــى بدراسـ ــذي يعـ ــم الـ ــو العلـ ــي))): وهـ ــى المعجـ ــم المعـ علـ
مســـتوى المعجـــم، ســـواء كانـــت هـــذه المعـــاني معـــاني أساســـية أو أوليـــة أو 

ثانويـــة))). أو  إضافيـــة 

علــم المعــى النحــوي: وظيفتــه بيــ�ان العلاقــات بــن معــاني الجملــة، وبيــ�ان ▬	
المعــاني النحويــة لهــذه العناصــر.  

ونــرى مــن خــال مــا ســبق أن الغــرب أيضــا عرفــوا أن الدلالــة النحويــة أو التركيبيــ�ة هــي 
ــق  ــون عــن طري ــوي يك ــى المعجــي والمعــى النحــوي، والمعــى النح ــن المع ــع ب ــل الجم حاص
تآلُــف الكلمــة مــع مجموعــة مــن الكلمــات بترتيــب وظيفــي خــاص لينشــأ منهــا معــى ســليم.  

العلماء القدامى والمعاني النحوية:
أمــا النحــاة القــدامى فقــد وردت المعــاني النحويــة عندهــم، وإن لــم يســتخدموا هــذا 
المصطلــح ولكنهــم اســتخدموا كلمــة “المعــى” للدلالــة على المعــاني النحويــة والمعــاني المعجمية، 

.1 المرجع السابق، ص 40 	(((
وهو ما يعرف بمصطلح: »السيمانتيك«، عند أصحاب المدارس الأخرى. 	(((

ينظر: المبحث الخامس: أنواع المعاني وتكثيف المعنى، ص113. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــذا الزجــاجي )ت 337هـــ(، يقــول: “إن الأســماء لمــا كانــت تعتورهــا المعــاني فتكــون فاعلــة 
ــا إليهــا، ولــم تكــن في صورهــا وأبنيتهــا أدلــة علــى هــذه المعــاني، بــل 

ً
ومفعولــة ومضافــة ومضاف

كانــت مشــركة، جُعلــت حــركات الإعــراب فيهــا تُنــئ عــن هــذه المعــاني”))). وهــو بهــذا يوضــح 
أن حــركات الإعــراب هــي الــي تولــد المعــاني كالفاعليــة والمفعوليــة وغيرهــا، فهــو يقصــد بكلامــه 

المعــاني النحويــة.

ــم إذا كان  ــال: “والاس 6هـــ(، ق ــش )ت 43 ــن يعي ــا، اب ــوي أيضً ــى النح ــ�ه للمع ــن تنب ومم
ــن  ــرق ب ــه للف ــؤتى ب ــا ي ــراب إنم ــراب، لأن الإع ــتحق الإع ــم يس ــه ل ــة إلي ــر ضميم ــن غ ــده م وح
ــه  ــل ب ــ�ا تحص ــره تركيبً ــع غ ــ�ه م ــإن ركبت ــه، ف ــوّت ب ــوت تص ــده كان كص ــإذا كان وح ــاني، ف المع
ــن أن  ــد ب ــراب”))). فق ــتحق الإع ــ�ذ يس ــر، فحينئ ــام بك ــق، وق ــد منطل ــك: زي ــو قول ــدة نح الفائ
التركيــب يجعــل للكلمــة معــى آخــر، وأن الكلمــة مفــردة لا تحمــل ســوى دلالتهــا المعجميــة، فهــو 

ــة. ــاني النحوي ــاح المع ــراب في إيض ــة الإع ــر إلى أهمي ــك يش بذل

ويقــول ابــن قتيبــ�ة )ت 276هـــ( عــن أهميــة الإعــراب في اللغــة العربيــ�ة: “ولهــا الإعــراب 
ــن  ــن الكلام ــوال ب ــض الأح ــا في بع

ً
ــا، وفارق ــة لنظامه ــا وحلي ــيًا لكلامه ــه الله وش ــذي جعل ال

المتكافئــن، والمعنيــن المختلفــن كالفاعــل والمفعــول، لا يفــرق بينهمــا إذا تســاوت حالاهمــا في 
إمــكان الفعــل أن يكــون لــكل واحــد منهمــا إلا بالإعــراب”، ثــم ضــرب مثــالًًا لذلــك فقــال: “لــو 
أن قائــاً قــال: هــذا قاتــلٌ أخي بالتنويــن، وقــال آخــر: هــذا قاتــل أخي بالإضافــة، لــدل التنويــن 
علــى أنــه لــم يقتلــه، ودل حــذف التنويــن علــى أنــه قــد قتلــه”))). فهــو يوضــح أهميــة حــركات 

ــس،  ــارك، دار النفائ ــازن المب ــق: د. م ــو، تحقي ــل النح ــاح في عل ــم )ت 337هـــ(، الإيض ــو القاس ــاجي، أب الزج 	(((
ص69. 1هـــ/1986م،  406 ط5،  بــروت، 

ــن  ــق الدي ــاء، موف ــو البق ــي، أب ــن عل ــد ب ــرايا محم ــن أبي الس ــش اب ــن يعي ــي ب ــن عل ــش ب ــش، يعي ــن يعي اب 	(((
6هـــ(، شــرح المفصــل للزمخشــري، قــدم لــه: د. إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب  الأســدي الموصلــي )ت 43

.1 1هـــ/2001م، 6ج، 49/1 ــروت، ط1، 422 ــة، ب العلمي
ــم  ــق: إبراهي ــرآن، تحقي ــكل الق ــل مش ــوفى: 276هـــ(، تأوي ــوري )المت ــد الله الدين ــد عب ــو محم ــ�ة، أب ــن قتيب اب 	(((

شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ص18.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الإعــراب في إبــراز المعــى المطلــوب وهــو مــا يبــن عمــق إدراك القــدامى للمعــاني النحويــة 
ــى.  ــراز المع ــا في إب ــة وأهميته الوظيفي

وقــد بــن ذلــك ابــن جــى )ت 392هـــ( بقولــه: “إن الإعــراب هــو الإبانــة عــن المعــاني 
ــع  ــت برف ــوه، علم ــعيدًا أب ــكر س ــاه، وش ــعيد أب ــرم س ــمعت: أك ــك إذا س ــرى أن ــاظ، ألا ت بالألف
ــتبهم”))). ــدًا لاس ــرجًا واح ــكلام ش ــو كان ال ــول، ول ــن المفع ــل م ــر الفاع ــب الآخ ــا ونص أحدهم

ونجــد ابــن جــى في رده علــى الجاحــظ عندمــا انتقــد النحــاة لاســتخدامهم )مِــن( الجــارة 
مــع اســم التفضيــل المعــرف بــأل، فيعــرض المســألة أولًًا علــى لســان الجاحــظ إذ كتــب يقــول: 
“قــال النحويــون: إن أفعــل الــذي مؤنثــ�ه فُعلــى لا يجتمــع فيــه الألــف والــام و”مِــن”، إنمــا هــو 
بمــن أو بالألــف والــام؛ نحــو قولــك: الأفضــل وأفضــل منــك، والحســن وأحســن مــن جعفــر، 

ثــم قــال: وقــد قــال الأعــى:

حَـــــىً مِنْــهُــــمْ  كْـــــرَِ 
َ
بِالأ لِـلْكَــــاثِــــــرِ)))وَلَـسْـــــتَ  ةُ  الــعِـــــــــــزَّ ـــمَــــــــــــا  وَإِنَّ

ويــرد ابــن جــى علــى قــول الجاحــظ الســابق بقولــه: “ورحــم الله أبــا عثمــان، أمــا أنــه لــو 
علــم أن )مِــن( في هــذا البيــت ليســت الــي تصحــب أفعــل للمبالغــة، نحــو: أحســن منــك، 
وأكــرم منــك، لضــرب عــن هــذا القــول إلى غــره ممــا يعلــو فيــه قولــه، ويعــدو لســداده وصحتــه 
وخصمــه، وذلــك أن مِــن في بيــت الأعــى إنمــا هــي كالــي في قولنــا: أنــت مــن النــاس حــر، وهــذا 
ــه قــال: لســت مــن بينهــم بالكثــر الحــى، ولســت فيهــم  الفــرس مــن الخيــل الكريــم، فكأن

بالأكــر حــى، فاعــرف ذلــك”))).

وعلــق عبــده الراجــي علــى رأي ابــن جــى الســابق بقولــه: “وهــذا النــص واضــح الدلالــة 
في تحديــد مــا يقصــد بـــالمعاني النحويــة ذلــك أن الكلمــة تكتســب معناهــا النحــوي مــن التركيب، 

ابن جني، الخصائص، مرجع سابق، ص36/1. 	(((
ابن جني، الخصائص، مرجع السابق: 185/1. 	(((

المرجع السابق: 185/1. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، وهــذا المنهــج الــذي ســار عليــه نحــاة العــرب القدمــاء منذ ســيبويه،  وهــذا المعــى ليــس معجميًّ
وفي ضوئــه نســتطيع أن نفهــم تســميتهم بعــض الحــروف بأنهــا “حــروف زائــدة”، فالزيــادة هنــا 
ليســت زيــادة معنويــة أو لغــوًا، وإنمــا هــي معــى نحــوي، كمــا نســتطيع أن نفهــم لمــاذا جعلــوا 
ــا في  ــدث واقعً ــون الح ــد أن يك ــه، أي: لا ب ــدث أو مكان ــان الح ــى زم ــت عل ــة دل ــروف كل كلم الظ
ــن  ــب م ــرى اللاع ــل: ج ــاعة، في مث ــل، س ــام، داخ ــات: أم ــرون كلم ــك لا يعت ــى ذل ــرف، وعل الظ
ــدث  ــم يح ــل ل ــام وداخ ــا؛ لأن أم

ً
ــا ظروف ــاعة، لا يعتبرونه ــب في س ــل الملع ــة إلى داخ ــام المحط أم

ــا يســبقها ويقتضيهــا معــى 
ً
فيهمــا الفعــل، ولأنّ ســاعة وإن حــدث فيهــا الفعــل فــإن ثمــة حرف

ــ�ا”))). ــا معينً نحويًّ

وعــرف الزركــي محمــد بــن عبــد الله الإعــراب بقولــه: “والإعــراب هــو الــذي يبــن المعــى 
وهــو الــذي يمــز المعــاني، ويوقــف علــى أغــراض المتكلمــن بدليــل قولــك: مــا أحســنَ زيــدًا، ولا 
تــأكُلِ الســمكَ وتشــربِ اللــنَ”)))، ويكمــل بعــد ذلــك بقولــه: “فالمعــرِب لا بــد أن يفهــم معــى 
مــا يريــد أن يعربــه مفــردًا كان أو مركبًــا قبــل الإعــراب فإنــه فــرع المعــى”))). فيقصــد بالمعــى هنا 

المعــى المعجــي والمعــى النحــوي.

وقـــال ابـــن فـــارس في بـــاب الخطـــاب الـــذي يقـــع بـــه الإفهـــام مـــن القائـــل، والفهـــم مـــن 
ــاني ويُوقـــف علـــى أغـــراض المتكلمـــن، وذلـــك أن  ــزَّ المعـ ــه تُمـ ــا الإعـــراب فبـ ــامع: “فأمـ السـ
قائـــاً لـــو قـــال: “مـــا أحســـنْ زيـــدْ” غـــر معـــرب أو “ضـــربَ عمـــرْو زيـــد” غـــر معـــرب لـــم يوقـــف 
ـــان  ـــدٌ” أب ـــنَ زي ـــا أحس ـــدٍ” أو “م ـــنُ زي ـــا أحس ـــدًا” أو “م ـــنَ زي ـــا أحس ـــال: “م ـــإذا ق ـــراده، ف ـــى م عل

الراجــي، د. عبــده، فقــه اللغــة في الكتــب العربيــ�ة، دار النهضــة العربيــ�ة، بــروت، 1392هـــ/1972م،  	(((
.162 -161 ص

ــوم  ــان في عل ــوفى: 794هـــ(، البره ــادر )المت ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــي، أب الزرك 	(((
القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــ�ة مطبعــة عيــى الحلــي وشــركائه، 

ط1، 1376هـــ/1957م، 4ج، 301/1.
المرجــع الســابق، 302/1، وينظــر: ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف،  	(((
أبــو محمــد، جمــال الديــن )المتــوفى: 761هـــ(، مغــي اللبيــب عن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: د. مــازن المبارك، 

ومحمــد علــي حمــد الله، دار الفكــر، دمشــق، ط6، 1985م، ص 684.  
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بالإعـــراب عـــن المعـــى الـــذي أراده”))). فهـــو هنـــا، وإن كان ناقـــاً عـــن ابـــن قتيبـــ�ة لكنـــه يـــرز 
ـــه  ـــي؛ لأن ـــى المعج ـــن المع ـــم م ـــوي أه ـــى النح ـــة، فالمع ـــى الجمل ـــه مع ـــراب في توجي ـــة الإع أهمي

ـــكلام. ـــود بال ـــى المقص ـــز المع يم

وقــد ورد عنــد ابــن هشــام الأنصــاري )ت 761هـــ( مــا يــدل علــى المعــى النحــوي فقــد قال: 
“أن يراعــي المعــرب معــىً صحيحًــا، ولا ينظــر في صحتــه في الصناعــة”))).

ــر  ــن أبي بش ــ�ه وب ــي دارت بين ــرة ال ــرافي )ت 358هـــ( في المناظ ــعيد الس ــو س ــنّ أب ــد ب وق
مــى بــن يونــس حــول النحــو والمنطــق، ومكانــة البلاغــة بينهمــا، يقــول الســرافي: “معــاني النحــو 
منقســمة بــن حــركات اللفــظ وســكناته، وبــن وضــع الحــروف في مواضعهــا المقتضيــة لهــا، 
وبــن تأليــف الــكلام بالتقديــم والتأخــر وتــوخي الصــواب في ذلــك وتجنــب الخطــأ مــن ذلــك، 
وإن زاغ شيء عــن هــذا النعــت فإنــه لا يخلــو مــن أن يكــون ســائغًا بالاســتعمال النــادر والتأويــل 
البعيــد، أو مــردودًا لخروجــه عــن عــادة القــوم الجاريــة علــى فطرتهــم”))). فهــو يــرى أن النحــو 
ــا  ــن كلماته ــات ب ــة والعلاق ــن الجمل ــكلام، وتكوي ــف ال ــكنات وتآل ــركات والس ــث في الح يبح
لإيضــاح المعــى، فالمعــاني النحويــة عنــد الســرافي قــد تجــاوزت الحــركات الإعرابيــ�ة وتميــز 

الصــواب عــن الخطــأ، إلى أســرار بلاغيــة كالتقديــم والتأخــر.

وكانــت فكــرة المعــاني النحويــة مــن الأركان الأساســية في بن�اء نظريــة النظــم الجرجاني�ة))). 
فعبــد القاهــر الجرجــاني يــرى أن النظــم هــو: تــوخي معــاني النحــو فيقــول: “اعلــم أن ليــس النظم 

ابــن فــارس، الصاحــي، مرجــع ســابق، ص309، وينظــر: الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا،  	(((
.260-259/1 ص  ســابق،  مرجــع 

ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ص 698. 	(((
أبــو حيــان التوحيــدي، علــي بــن محمــد بــن العبــاس )ت 400هـــ(، الإمتــاع والمؤانســة، المكتبــ�ة العصريــة،  	(((

ــروت، ط1، 1424هـــ، ص 97-96. ب
ينظـــر: عنـــر، عبـــد الله نايـــف، »نظريـــة النظـــم عنـــد العـــرب في ضـــوء مناهـــج التحليـــل اللســـاني  	(((
ــ�ة،  ــة الأرنيـ ــا، الجامعـ ــات العليـ ــة الدراسـ ــوراه، كليـ ــالة دكتـ ــاد المـــوسى، رسـ ــراف: د. نهـ الحديـــث«، إشـ

ص19. 1411هــــ/1991م، 



172

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إلا أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي يقتضيــه علــم النحــو، وتعمــل علــى قوانينــ�ه وأصولــه، 
وتعــرف مناهجــه الــي نهجــت فــا تزيــغ عنهــا، وتحفــظ الرســوم الــي رُسِــمت لــك، فــا تخــل 

بــيء منهــا”))).

“وقــد ألــح الجرجــاني في نظريتــ�ه علــى المواءمــة بــن الاســتقامة النحويــة والصحــة 
ــتخراج  ــره واس ــص وتفس ــح الن ــو في توضي ــة النح ــن فاعلي ــف ع ــال الكش ــن خ ــة، م الدلالي
طاقاتــه مــن جهــة، وإتاحــة أكــر قــدر ممكــن لتفســر المبــادئ الدلاليــة معتمــدًا علــى القواعــد 

النحويــة الضابطــة للنظــام اللغــوي”))). 

ــم  ــس النظ ــوم أن لي ــول: “معل ــة فيق ــة والبلاغي ــاني النحوي ــا المع ــاني هن ــح الجرج ويوض
ســوى تعليــق الكلــم بعضهــا ببعــض، وجعــل بعضهــا بســبب مــن بعــض”))). وممــا قالــه 
ــا  ــل دخوله ــة قب ــر إلى الكلم ــي أن ينظ ــة: “ينبغ ــاني النحوي ــن المع ــة ع ــا في الإبان ــاني أيضً الجرج
في التأليــف، وقبــل أن تصــر إلى الصــورة الــي بهــا يكــون الكلــم إخبــارًا وأمــرًا ونهيًــا واســتخبارًا 
وتعجبًــا، وتــؤدّي في الجملــة معــى مــن المعــاني الــي لا ســبي�ل إلى إفادتهــا إلا بضــمّ كلمــة إلى 

ــة”))).  ــى لفظ ــة عل ــ�اء لفظ ــة، وبن كلم

 فعبــد القاهــر الجرجــاني ممــن كــر عندهــم اســتخدام مصطلــح “معــاني النحــو” صراحــة، 
حــن ربــط اللغــة بالفكــر فقــال: “في علاقــة الفكــر بمعــاني النحــو، وممــا ينبغــي أن يعلمــه 
ــرّدة  ــرادًا ومج ــم أف ــاني الكل ــر بمع ــق الفك ــوّر أن يتعلّ ــه لا يتص ــرٍ، أنّ ــى ذُك ــه عل ــان ويجعل الإنس
ــلٍ«  ــرٌ في معــى »فِعْ ــر متفكّ مــن معــاني النّحــو، فــا يقــوم في وهــمٍ ولا يصــحّ في عقــلٍ، أن يتفكّ
مــن غــر أن يريــد إعمالــه في »اســمٍ«، ولا أن يتفكّــر في معــى »اســم« مــن غــر أن يريــد إعمــال 

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص60. 	(((
أبــو دنيــ�ا، أحمــد محمــود ســعيد، الفكــر اللغــوي عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني، مقــالات، شــبكة الألوكــة،  	(((

/https://www.alukah.net/literature_language/0/26217 الرابــط: 
الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص 7. 	(((

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع السابق: ص38. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

»فعــلٍ« فيــه، وجعلــه فاعــاً لــه أو مفعــولًًا، أو يريــد منــه حكمًــا ســوى ذلــك مــن الأحــكام، مثــل 
أن يريــد جعلــه مبتــ�دًا، أو خــرًا، أو صفــةً أو حــالًًا، أو مــا شــاكل ذلــك”))).

ــا،  ــن مواضعه ــزاءه ع ــئت، وأزل أج ــد إلى أيّ كلام ش ــا فاعم ــك عيانً ــرى ذل وإن أردت أن ت
ــل في:  ــا، فق ــو فيه ــاني النح ــن مع ــول شيء م ــه دخ ــع مع ــا يمتن ــا وضعً وضعه

ومــزِل حبيــبٍ  ذكــرى  مــن  نبــكِ  قفــا 

»من نبك قفا حبيب ذكرى منزل«، ثم انظر هل يتعلّق منك فكر بمعنى كلمة منها؟

واعلــم أني لســتُ أقــول إن الفكــر لا يتعلــق بمعــاني الكلــم المفــردة أصــاً، ولكــي أقــول إنــه 
ــا بهــا علــى وجــه لا يتــ�أتّّى معــه تقديــر معــاني 

ً
ــق بهــا مجــرّدةً مــن معــاني النحــو، ومنطوق لا يتعلّ

النحــو وتوخّيهــا فيهــا، كالــذي أريتــك”.

فهنــا ربــط عبــد القاهــر الجرجــاني بــن العمليــة النفســية الذهنيــ�ة، والنطــق الفعلــي 
للــكلام حيــث يقــع ترتيــب الألفــاظ حيــث تتــلاءم الــدلالات المعجميــة والنحويــة والســياقية، 
فاللغــة فكــر، فنجــده يُكــر مــن اســتخدام مصطلــح “المعــاني النحويــة”، فيتبــن لنــا أنــه يريــد 
بالمعــى الحاصــل مــن التركيــب ونظــم الكلمــات بعضهــا مــع بعــض وإنمــا هــو المعــى النحــوي.

“ومــن الإنصــاف القــول بــأن مبــادرة العلامــة عبــد القاهــر الجرجــاني -رحمــه الله- ومــا 
يتصــل بــه مــن بنــ�اء وترتيــب وتعليــق، مــن أكــر الجهــود الــي بذلتهــا الثقافــة العربيــ�ة قيمــة في 

ســبي�ل إيضــاح المعــى الوظيفــي في الســياق أو التركيــب”))).

ــذا  ــى ه ــب عل ــكلام، فيترت ــة في ال ــبه الكلم ــذي تكتس ــع ال ــط بالموق ــوي مرتب ــى النح فالمع
الموقــع معناهــا في الســياق العــام للجملــة، فيحــدد الســياق معناهــا المقصــود، وقــد خلصــت إلى: 
أن الكلمــة تكــون مفــردة لهــا أكــر مــن معنى محتمــل في الذهــن، وفي المعجــم يأتي معناهــا الأصلي 

المرجع السابق: ص 261. 	(((
حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 18. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوضعــي، وقــد يــورد صاحــب المعجــم بعــض اســتعمالاتها)))، ثــم تنتظــم مــع مفــردات أخــرى 
ــه معناهــا المــراد والمســتعمل  بعلاقــات نحويــة خاصــة، ثــم تنضــم لســياق محــدد فيتحــدد من

مــن خــال هــذا الســياق.

العلاقة بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي:
يعــد المعــى المعجــي أساسًــا يقــوم عليــه أي تركيــب لُغــوي، وقــد تنبــ�ه النحــاة لهــذه 
العلاقــة بــن المعــى المعجــي والمعــى النحــوي، مــن أمثــال ســيبويه )ت 180هـــ( في الكتــاب، 
غــوي، فدلالــة أي لفظــة مرتبطــة بمعناهــا  إذْ وضّــح أن المعــى المعجــي أســاسي في التحليــل اللُّ
” تعــدى إلى مفعولــن،  ــا” إذا كان بمعــى “ســىَّ المعجــي وبوظيفتهــا النحويــة. فالفعــل “دع
أمــا إذا كان بمعــى “الدعــاء” فإنــه يكتفــي بمفعــول واحــد، قــال ســيبويه: “هــذا بــاب الفاعــل 
ــداهُ فعلُــه إلى مفعولــن فــإن شــئت اقتصــرتَ علــى المفعــول الأول وإن شــئت تعــدّى  الــذي يَتعَّ
إلى الثــاني كمــا تعــدى إلى الأول. وذلــك قولــك:... وســميت�ه زيــدًا، وكســيت زيــدًا أبــا عبــد الله، 
ودعوتــه زيــدًا إذا أردت دعوتــه الــي تجــري مجــرى ســميت�ه، وإن عنيــت الدعــاء إلى أمــر لــم يجــاوز 

مفعــولًًا واحــدًا”))).

وممــا يــدل علــى ربــط النحــو بالدلالــة أيضًــا قــول الســكاكي))): “اعلــم أن علــم النحــو هــو 
أن تنحــو إلى معرفــة التركيــب فيمــا بــن الكلــم لتأديــة أصــل المعــى مطلقًــا بمقاييس مســتنبطة 
مــن اســتقراء كلام العــرب، وقوانيــن مبنيّــ�ة عليهــا ليُحــرز بهــا عــن الخطــأ في التركيــب”. فقــد 
ــث  ــن حي ــة م ــردات في الجمل ــن المف ــامّ ب ــب والتض ــن التركي ــج ع ــوي ينت ــى النح ــن أن المع ب

القوانــن النحويــة والدلاليــة.

راجع الفصل الأول، المبحث الأول: الوضع والاستعمال، ص39. 	(((
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر الحــارثي بالــولاء، أبــو بشــر )المتــوفى: 180هـــ(، الكتــاب، تحقيــق: عبــد  	(((

1هـــ/1988م، 4ج، 37/1.  ــرة، ط3، 408 ــي، القاه ــ�ة الخان ــارون، مكتب ــام ه الس
الســكاكي، يوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن علــي الخــوارزمي الحنفــي أبــو يعقــوب )المتــوفى: 626هـــ(،  	(((

1هـــ/1987م، ص75. ــروت، ط2، 407 ــة، ب ــب العلمي ــوم، دار الكت ــاح العل مفت
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وممــن ربــط بــن المعــى المعجــي والمعــى النحــوي ابــن هشــام، فقــد أفــرد البــاب الخامــس 
ــا،  ــن جهته ــرب م ــى المع ــراض عل ــل الاع ــي يدخ ــات ال ــر الجه ــب” لذك ــي اللبي ــه “مغ في كتاب
وجعــل أول واجــب علــى المعــرب أن يفهــم معــى مــا يعربــه مفــردًا ومركبًــا))). وذكــر أمثلــة 
توضــح هــذه العلاقــة الوثيقــة بــن المعــى المعجــي والمعــى النحــوي، ومنهــا أنــه قــد حُكــي لــه 

“أن بعــض مشــايخ الإقــراء أعــرب لتلميــذ لــه بيــت المرقــش الأكــر:

والـــــــ ــــبَ  ـلَــبُّ الـتَّ الــلـــــهُ  يُـــبْـــعِــــدُ  نَــــعَــــمْلا  مِـيـــسُ  قــــالَ الخـَ إِذْ  ــغـــارات 

قــال: نعــم حــرف جــواب، ثــم طلبــا محــل الشــاهد في البيــت، فلــم يجــداه، فظهــر لي حينئــ�ذ 
حســن لغــة كنانــة في نعــم الجوابيــ�ة، وهــي نَعِــمَ بكســر العــن، وإنمــا نَعَــمْ هنــا، واحــد الأنعــام، 

وهــو خــر المبتــ�دأ محــذوف أي، هــذه نعــمُ، وهــو محــل الشــاهد”))).

ــم ولا  ــا نظ ــي، ف ــى المعج ــم المع ــتقامة النظ ــار اس ــاني معي ــر الجرج ــد القاه ــل عب وجع
تعليــق بــن ألفــاظ لا دلالــة لهــا، فالعلاقــات بــن الكلــم لا تكتمــل إلا بالمعــاني المعجميــة فهــي 
أساســها، فــا بــد مــن فهــم معــاني الكلمــات الــي هــي شــرط التضــام والترتيــب في الجملــة الــي 
ينشــأ عنهــا المعــى النحــوي، فيقــول: “لا يتصــوّر أن تعــرف للّفــظ موضعًــا مــن غــر أن تعــرف 
معنــاه، ولا أن تتــوخّّى في الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ ترتيبًــ�ا ونظمًــا، وأنــك تتــوخّّى الترتيــب 
في المعــاني وتعمــل الفكــر هنــاك، فــإذا تــمّ لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ وقفــوت بهــا آثارهــا، وأنــك 
إذا فرغــت مــن ترتيــب المعــاني في نفســك، لــم تحتــج إلى أن تســتأنف فكــرًا في ترتيــب الألفــاظ، 
بــل تجدهــا تترتّــب لــك بحكــم أنّهــا خــدم للمعــاني، وتابعــة لهــا، ولاحقــة بهــا، وأن العلــم بمواقــع 

المعــاني في النفــس، علــم بمواقــع الألفــاظ الدالّــة عليهــا في النطــق”))).

وذهــب تمــام حســان إلى أن وضــوح المعــى الوظيفــي النــاشئ عــن التعليــق يكفــي وحــده 
الثمــرة  هــو  الوظيفــي  المعــى  فوضــوح  الجملــة،  لإعــراب  المقــام  أو  للمعجــم  الحاجــة  دون 

ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ص 684. 	(((
)))	 المرجع السابق: ص 684.

الجرجاني، دلائل الاعجاز، مرجع سابق، ص 45. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــليم  ــو التس ــرورة ه ــم بالض ــذا الفه ــه ه ــؤدي إلي ــذي ي ــق. وال ــة التعلي ــاح عملي ــة لنج الطبيعي
ــا  ــا نســقًا نطقيًّ بأننــ�ا لــو أبحنــا لأنفســنا أن نتســاهل قليــاً في أمــر التمســك بالمعــى المعجــي فكونَّ
مــن صــور بن�ائيــ�ة عربيــ�ة لا معــى لهــا مــن الناحيــة المعجميــة لأمكــن لنــا أن نعــرب هــذا النســق 

النطقــي، وذلــك نحــو))):

ال بتريســه  شــحاله  التجــن  الــرن))) قــاص  فلــم يســتف بطاســيه  فــاخي 

ثــم أخــذ يعربــه، فهــو يزعــم أنــه حافظ علــى العلاقــات النحويــة بهــذا النســق دون الحاجة 
للمعــاني المعجميــة. وأرى أن هــذا كلام لا جــدوى منــه ولا فائــدة فهــو بذلــك يلغــي المعــى النحوي 
القائــم علــى إيصــال معــى واضــح ومفهــوم للمتلقــي، فكيــف أعــرب “قــاص” علــى أنهــا فعــل 
مــاض، ولا نعــرف معناهــا المعجــي، وهــل هــي تــدل علــى حــدث وزمــن أم لا، وقــد رد علــى تمــام 
ــد  ــدرك إلا بع ــي لا ي ــى الوظيف ــ�ا أن المع ــوت مبينً ــليمان ياق ــد س ــه أحم ــب إلي ــا ذه ــان فيم حس

المعــى المعجــي، وطــرح عــددًا مــن الأســئلة علــى رأي تمــام حســان، وهــي:
كيف نعرب لفظ التجين فاعلًًا دون أن نعرف ما الحدث الذي أسند إليه؟▬	

كيف نعرب الباء في كلمة بتريسه حرف جر دون أن نعرف معنى هذه الكلمة؟▬	

شــحاله كيــف نحكــم أنهــا كلمــة واحــدة ومنصوبــه علــى المفعوليــة، وأن المتصــل بهــا ▬	
ــا إليــه؟ وإذا قبلنــا بالجــار والمجــرور فبــأي فعــل نعلقهمــا، دون 

ً
ضمــر ويعــرب مضاف

معرفــة معنييهمــا؟

حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 183. 	(((
فيعرب كالآتي: قاص: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 	(((

التجين: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
شحال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

الهاء: مضاف إليه مبني على الضم في محل جر.
الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

تريس: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة.
الهــاء: مضــاف إليــه مبــي علــى الكســر في محــل جــر... إلــخ وهكــذا، ينظــر: حســان، اللغــة العربيــ�ة معناهــا 

ومبن�اهــا، مرجــع ســابق، ص183 ومــا بعدهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كيــف نعــرب الفــاخي صفــة، وتريســه موصــوف دون أن نعــرف معنييهمــا، أليســت ▬	
الصفــة جــزءًا مــن ماهيــات الموصــوف؟

وتوصــل أحمــد ياقــوت إلى أن المعــى المعجــي أســاسي لمعرفــة المعــى النحــوي وهــو: 
الإعــراب الــذي هــو الإبانــة عــن المعــاني، فاللغــة وظيفــة اجتماعيــة غايتهــا الفهــم والإفهــام ولا 
ا  يكــون ذلــك إلا عــن طريــق إدراك المعــى المعجــي الأســاسي أولًًا، فاللغــة ليســت قالبًــا شــكليًّ

ــراب))). ــتقيم الإع ــه أي كلام فيس ــع ب يوض

المــادي  مضمونــه  يتحــدد  لا  “اللســان  أن  إلى  صالــح  الحــاج  الرحمــن  عبــد  وذهــب 
والصــوري إلا علــى أســاس المواقــع الــي تقــع فيهــا، وتتعاقــب عليهــا عناصــره، إمــا في درج 
الــكلام فيمــا يخــص الوحــدات الدالــة، وإمــا في مــدارج الجهــاز الصــوتي فيمــا يخــص العناصــر 
غــر الدالــة، وذلــك مثــل: مدلــولات الألفــاظ؛ فإنهــا لا تحــدد إلا بســياقاتها، لا بمــا تذكــره 
ــا بذكــر بعــض المعــاني بالاعتمــاد  القواميــس مــن معانيهــا فحســب؛ لأن المعاجــم تكتفــي غالبً
علــى بعــض الســياقات، وإنمــا يكــون المعجــم أساسًــا في تحديدهــا إذا لــم يــرد اللفــظ في أي نــص 
ــكلام  ــوي في ال ــاهدها اللغ ــي يش ــع ال ــك المواق ــل: “فبتل ــده، ويكم ــو وح ــره ه ــذي يذك إلا في ال
المســموع يســتطيع أن يعــرف بالموضوعيــة المُطلقــة أنــواع الأداء وتشــعبات المعــاني الجزئيــ�ة 
ثــم بالنظــر في كيفيــة تقابلهــا بعضهــا ببعــض، وتعاقبهــا علــى الموضــع الواحــد، ودُخــول هــذه 

ــا”))). ــا ونظامه ــن وضعه ــف ع ــا أن يكش ــتطيع أيضً ــك يس ــى تل عل

ــاسي في  ــن دور أسـ ــياق مـ ــه السـ ــا يؤدّيـ ــح مـ ــن صالـ ــد الرحمـ ــن كلام عبـ ــا مـ ــن لنـ ويتبـ
ـــك  ـــن ذل ـــردة. “وم ـــة مف ـــددة للكلم ـــة المتع ـــاني المعجمي ـــن المع ـــود م ـــراد والمقص ـــى الم ـــد المع تحدي
ـــف  ـــا تختل ـــوزن، ولكنه ـــدة ال ـــ�ة متح ـــض الأبني ـــرد بع ـــد ت ـــة، فق ـــة الصيغ ـــدد دلال ـــياق يح أن الس

ــم، دار  ــرآن الكري ــا في الق ــربي وتطبيقه ــو الع ــراب في النح ــرة الإع ــليمان، ظاه ــد س ــوت، د. أحم ــر: ياق ينظ 	(((
.83-82 ص  1994م،  الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة 

الحــاج صالــح، »مدخــل إلى علــم اللســان الحديــث: أثــر اللســاني�ات في النهــوض بمســتوى مــدرسي اللغــة  	(((
العربيــ�ة«، مرجــع ســابق، ص 40-39.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــك أن  ـــن ذل ـــكلام، فم ـــياق ال ـــو س ـــة ه ـــذه الدلال ـــدد ه ـــذي يح ـــرادة، وال ـــاني الم ـــى المع ـــا عل في دلالته
ـــب،  ـــو: “مذه ـــن، نح ـــح الع ـــل” بفت ـــة “مَفْعَ ـــى زن ـــاثي عل ـــن الث ـــاغ م ـــكان تُص ـــان والم ـــماء الزم أس
ــة”  ــى زنـ ــا علـ ــان فيهمـ ــا يكونـ ــل، ومكتـــب”، إلا في حالتـــن فإنهمـ ــرج، ومقتـ ــرب، ومخـ ومشـ
ـــياق،  ـــكان إلا بالس ـــان والم ـــن الزم ـــز ب ـــتطيع التمي ـــه لا نس ـــك كل ـــن، وفي ذل ـــر الع ـــل” بكس مَفْعِ
ـــي  ـــود، وه ـــنِّ المقص ـــراد وتُع ـــدد المُ ـــي تح ـــي ال ـــ�ذ ه ـــا حينئ ـــرُ إليه ـــي المص ـــي ينبغ ـــ�ة ال والقرين
هنـــا: ســـياق الـــكلام، ومنـــه أيضًـــا  مـــا نجـــده في النســـب إلى مـــا آخـــره يـــاءٌ مشـــددةٌ، نحـــو: كُـــرسّي، 
ـــذي  ـــوب، وال ـــر المنس ـــظ غ ـــع لف ـــوب م ـــظ المنس ـــد لف ـــة يتح ـــافعيّ، في هـــذه الحال ـــيّ، وش وزن

ـــياق”))). ـــو الس ـــا ه ـــا إنم ـــل بينهم يفص

ويتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق العلاقـــة القويـــة بـــن الألفـــاظ ومعناهـــا المعجـــي، وبـــن 
ـــؤدي  ـــا ي ـــرى؛ لأن اجتماعه ـــر الأخ ـــود العناص ـــا دون وج ـــود لأحده ـــا وج ـــياق، ف ـــب والس التراكي
ــراد إيصالـــه، فالســـياق هـــو الـــذي يحـــدد الدلالـــة  إلى التعبـــر عـــن المقـــام أو الموقـــف الـــذي يـ
ـــا: “لـــكل مقـــام مقـــال، ولـــكل كلمـــة مـــع صاحبتهـــا  المقصـــودة مـــن الكلمـــة)))، فقـــد قـــال علماؤن
ــن،  ــر والأصوليـ ــة والتفسـ ــاء اللغـ ــن علمـ ــ�ة عـ ــياق غائبـ ــة السـ ــن أهميـ ــم تكـ ــام”))). ولـ مقـ
فجميعهـــم كانـــوا يدركـــون دور الســـياق وأهميتـــ�ه في تحديـــد الدلالـــة في النصـــوص الشـــرعية 
واللغويـــة، كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا مـــا ذهـــب إليـــه عبـــد القاهـــر الجرجـــاني في نظريـــة النظـــم مـــن دور 
ـــة.  ـــاني النحوي ـــاء المع ـــدد في إج ـــياق مح ـــات في س ـــراص الكلم ـــض وت ـــه ببع ـــم بعض ـــق الكل تعل
فــــ”لا تكـــون للعلاقـــة النحويـــة مـــزة في ذاتهـــا، ولا للكلمـــات المختـــارة مـــزة في ذاتهـــا، ولا لوضـــع 
الكلمـــات المختـــارة في موضعهـــا الصحيـــح مـــزة في ذاتهـــا، مـــا لـــم يكـــن ذلـــك كلـــه في ســـياق 

ينظــر: صالــح، محمــد ســالم، »أصــول النظريــة الســياقية الحديثــ�ة عنــد علمــاء العربيــ�ة ودور هــذه  	(((
النظريــة في التوصــل إلى المعــى«، مجلــة البحــوث والدراســات في الآداب والعلــوم والتربيــ�ة، جامعــة الملــك 

عبــد العزيــز، 2007م، المجلــد:4، العــدد:7، ص 7-6.
ــدى  ــراف: د. ه ــة«، إش ــب النحوي ــلوبي�ة في التراكي ــ�ة الأس ــى، »البني ــد مصطف ــدي حم ــاني، مه ــر: الع ينظ 	(((

محمــد الحديــي، رســالة دكتــوراه، 2003م، ص 171.
حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص20. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة  ــ�ة التركيبيـ ــة ذات الهيئـ ــل الجملـ ــدرة تجعـ ــياق المقتـ ــة السـ ــر أن دلالـ ــا ننكـ ــم”))). “فـ ملائـ
ـــا  ـــيختلف معناه ـــه س ـــة؛ فإن ـــف مختلف ـــا في مواق ـــت بنصه ـــها إذا قيل ـــا نفس ـــدة بمفرداته الواح

حتمًـــا باختـــاف الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه”))).

ويقــول أبــو إســحاق الشــاطبي: “لا محيــص للمتفهــم مــن رد آخــر الــكلام على أولــه، وأوله 
علــى آخــره، وإذ ذاك يحصــل مقصــود الشــارع في فهــم المكلــف، فــإن فــرق النظــر في أجزائــه، فــا 
ــض  ــكلام دون بع ــزاء ال ــض أج ــى بع ــر عل ــار في النظ ــح الاقتص ــا يص ــراده، ف ــه إلى م ــل ب يتوص
إلا في موطــن واحــد، وهــو النظــر في فهــم الظاهــر بحســب اللســان العــربي ومــا يقتضيــه، لا 
بحســب مقصــود المتكلــم، فــإذا صــح لــه الظاهــر علــى العربيــ�ة، رجــع إلى نفــس الــكلام، فعمــا 
قريــب يبــ�دو لــه منــه المعــى المــراد”))). فهــو يشــر الى أهميــة الدلالــة المعجميــة، ودور الدلالــة 

الســياقية في توجيــه المعــى المــراد. 

وممــا ســبق نتبــن مــدى الترابــط بــن المعــى المعجــي والمعــى النحــوي والمعــى الســياقي))) 
الــذي يحــدد المعــى المقصــود مــن الــكلام.  

عبــد اللطيــف، د. محمــد حماســة، النحــو والدلالــة مدخــل لدراســة المعــى النحــوي الــدلالي، دار الشــروق،  	(((
1هـــ/2000م، ص 98. القاهــرة، ط1، 420

المرجع السابق: ص 113. 	(((
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 266/4. 	(((

المعـــى الســـياقي هـــو: معـــى واضـــح ومحـــدد، وهـــو معـــى يســـتنبط مـــن القرائـــن اللغويـــة مـــع مراعـــاة  	(((
ـــال  ـــاء: ق ـــن الم ـــى ع ـــدل عل ـــدد فت ـــياق مح ـــل س ـــن« داخ ـــة »ع ـــتخدام كلم ـــه اس ـــة. ومن ـــروف الخارجي الظ

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعـــالى: 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]البقـــرة:60[، ينظـــر: داود، العربيـــ�ة 

وعلـــم اللغـــة الحديـــث، مرجـــع ســـابق، ص 184.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وسائل تبيين المعاني النحوية))):
	1 الحالــة الإعرابيــ�ة: وهــي تبــن المعــاني الوظيفيــة والمعــى المــراد بهــا، مثــل: “إن زيــدًا -

فيهــا قائــمٌ” و”إن زيــدًا فيهــا قائمًــا” في الجملــة الأولى الخــر “قائــم” وفي الثانيــ�ة 
ــال))). ــا” ح ــا” و”قائمً “فيه

	2 الرتبــ�ة))) والموقــع: لا بــد أن تلــزم بعــض الجمــل الرتبــ�ة أو الموقــع لكــي تأمــن اللبــس، -
مثــل: “يشــكر يعيــش يحــى” حيــث “يشــكر” فعــل، و”يعيــش” فاعــل، “والفــرق بــن 
ــة  ــى وظيف ــدل عل ــذي ي ــد”، فال ــاء محم ــر “ج ــاء” غ ــد ج ــ�دأ في “محم ــل والمبت الفاع

الاســم “محمــد” في الجملتــن هــو ترتيبــ�ه”))).

	3 التركيــب النظــي: يدخــل فيــه وجــوه الإعمــال والإغــاق والتعليــق، فيمكــن أن -
نقــول في حالــة تأخــر أفعــال القلــوب: “زيــدٌ قائــمٌ ظننــتُ”، بالإلغــاء، أو “زيــدًا قائمًــا 

ــال.  ــتُ” بالإعم ظنن

لي، إن ســوب، »الفصائــل النحويــة في اللغــة العربيــ�ة«، إشــراف: د. نهــاد موسى، رســالة دكتــوراه، الجامعة  	(((
.1 الأردنيــ�ة، 1998م، ص 43

الكتاب، لسيبويه، مرجع سابق، 132/2. 	(((
ــ�ة في  ــوازًا، والرتب ــا أو ج ــر وجوبً ــم وتأخ ــن تقدي ــب م ــع في التركي ــن موق ــم م ــتحقه الكل ــا يس ــي: م ــ�ة ه الرتب 	(((
ــ�ة  ــي: الرتب ــة ه ــ�ة المحفوظ ــة. فالرتب ــزة، وعُرفي ــة، أي: جائ ــر محفوظ ــة، وغ ــة، أي: واجب ــ�ة محفوظ العربي
اللازمــة الــي لا يســتطيع المتكلــم أن يتجاوزهــا أو أن يخــرج عليهــا، وهــي صــورة شــكلية تبــى عليهــا صحــة 

ــرط. ــتفهام، وأدوات الش ــل: أدوات الاس ــكلام، مث ال
أما الرتب�ة غير المحفوظة فهي متروكة لتصرف المتكلم حسب مقتضيات السياق، مثل: رتب�ة الخبر، ورتب�ة الحال.

ــم  ــل: تقدي ــا، مث ــأ نحويً ــه خط ــروج عن ــد الخ ــرب، ولا يع ــرف الع ــه عُ ــرى علي ــا ج ــي: م ــة ه ــ�ة العُرفي والرتب
العاقــل علــى غــر العاقــل، وتقديــم الذكــر علــى الأنــى. ينظــر: العايــد، أ. د: ســليمان، »توظيــف الكفايــة 

ــور. ــث منش ــا«، بح ــة نموذجً ــ�ة والمطابق ــربي الرتب ــو الع ــس النح والأداء في تدري
الرّمــالي، د. ممــدوح عبــد الرحمــن، العربيــ�ة والوظائــف النحويــة دراســة في اتســاع النظــام والأســاليب، دار  	(((

المعرفــة الجامعيــة، الســويس، 1996م، ص 20.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 المعنى المعجمي))): وهو مفيد لفهم النص، مثل: “أكل كمثرى عيسى”))).-

	5 الفواصــل الصوتيــ�ة: وهــي تســاعد الإعــراب في فهــم النــص، مثــل: “كل رجــل/ -
أكرمتــه/ هنــا، و”كل رجــلٍ أكرمتــه/ هنــا”.

أقسام المعاني النحوية: 
ــان هــذه الأقســام وشــرحها ســليمان العايــد، حيــث قــال: يمكــن تقســيم المعــاني  وقــد أب

ــمين))): ــة إلى قس النحوي
	1 معــانٍ وظيفيــة: تــأتي لتحقيــق المعــاني الإضافيــة، وهــي غــر مقصــودة لذاتهــا وإنمــا -

ــة  ــاني الوظيفي ــه، فالمع ــح نظم ــكلام ويص ــتقيم ال ــة ليس ــا المعــاني الإضافي تقتضيه
تــأتي لتحقيــق الســامة والحــد الأدنى مــن الصحــة، وقــد تكــون لتحقيــق العبــارة 
الأعلــى والــكلام الفصيــح، مثــل: الرفــع والنصــب والجــزم والجــر والحكايــة والبنــ�اء 

ــا. ــكون... وغيره ــر والس ــم والكس ــة والض ــام والإمال والإدغ

	2 ــي - ــة، وه ــل لغوي ــت في الأص ــو، وإن كان ــة للنح ــاني المضاف ــي المع ــة: وه ــانٍ إضافي مع
المعــاني الــي يقصــد إليهــا المتكلــم، ويؤلــف كلامــه لتحقيقهــا، والإبانــة عنهــا، مثــل: 
الاســتفهام، التعجــب، التصــور، الوعــد، الإعــام، الإنــكار، الطلــب، النهــي، الدعــاء، 

ــا. ــة... وغيره ــال، المفعولي ــتقبال، الح ــة، الاس الفاعلي

باعتب�اريــن  وذلــك  حــال،  في  ــا  وإضافيًّ حــال،  في  ــا  وظيفيًّ يكــون  قــد  الواحــد  فالمعــى 
ــاء  ــر، أو ج ــد آخ ــدٌ وزيٌ ــاء زي ــل: ج ــا، مث ــى إضافيًّ ــار مع ــد ص ــر إذا قص ــل: التنك ــن، مث مختلف
ســيبويه وســيبويه آخــر. وإذا لــم يقصــد فهــو معــى وظيفــي، مثــل: “جــاء رجــلٌ” و”لا رجــل في 

الــدار” و”مــا مــن أحــد عندنــا” إذ القصــد منــه التعميــم، والتنكــر وســيلة أو أداة.

.1 ينظر تعريف المعنى المعجمي في بداية المبحث الحالي ص 42 	(((
عبد اللطيف، د. محمد حماسة، بن�اء الجملة العربي�ة، دار غريب، القاهرة، 2003م، ص 94. 	(((

العايد، »معاني النحو«، مرجع سابق، ص 828-823. 	(((



182

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الأول

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والذيــن تحدثــوا عــن المعــاني النحويــة في العصــر الحاضــر لــم يفرقــوا بــن هــذه المعــاني هــذا 
التفريــق، وجعلــوا المعــاني هــي الوظائــف كمــا قــال تمــام حســان.

أغراض المعاني النحوية الوظيفية، هي))):

	1 تكوين المعاني الإضافية والإسهام في تكوين وتعيين المعاني العامة.-

	2 التسامي بتحقيق المعاني الإضافية على أعلى درجة بي�اني�ة.-

	3 تحقيق الحد الأدنى من صحة النظام النحوي، وفق ما تقضي به أصول الصناعة النحوية.-

	4 تحســن اللفــظ في مثــل: مــزان، ومــا كان مــن البنيــ�ة فيــه قلــب أو إبــدال، أو إعــال أو -
إدغــام واجــب.

	5 التيســر علــى مســتعمل اللغــة بمجاراتــه علــى مــا اعتــاد لســانه، مــن خــال الإمالــة، -
وبعــض حــالات الإدغــام، والقلــب المــكاني، وتــرك مــا يعســر نطقــه.

“فالمعـــاني النحويـــة الإضافيـــة محصـــورة معـــدودة، بخـــاف المعـــاني اللغويـــة، فإنهـــا لا 
ـــرة،  ـــا بالفط ـــن إدراكه ـــا يمك ـــة مم ـــاني النحوي ـــم المع ـــد، ث ـــا الع ـــأتي عليه ـــر، ولا ي ـــت حص ـــع تح تق
وبالحـــس، والـــذوق والســـياق، بخـــاف المعـــاني اللغويـــة، فإنهـــا تتطلـــب شـــيئً�ا مـــن الـــدرس 
ـــاة، والإدراك مـــن الحيـــاة، وتتعـــذر أو تعســـر الإحاطـــة بهـــا أو بألفاظهـــا؛ لأنهـــا  والحفـــظ والمعان

متجـــددة متوالـــدة”))).

النحــوي في عمومــه يراعــي المعــاني الوظيفيــة أكــر ممــا يراعــي المعــاني  “والتصنيــف 
ــد  ــاة التأكي ــ�اول النح ــن يتن ــتفهام، وح ــا للاس ــو بابً ــب النح ــب كت ــرى في غال ــا ت ــة، ف الإضافي
ــث  ــتفهام حي ــد الاس ــن نج ــدَ في ح ــدِ المؤكَّ ــة المؤكِّ ــي تبعيّ ــة، وه ــة وظيفي ــن ناحي ــه م يتن�اولون

ــرى”))). ــو الأخ ــواب النح ــى أب ــا عل
ً

ــ�داء مفرق ــدارة والابت ــن الص ــث ع الحدي

المرجع السابق، ص 830-829. 	(((
المرجع السابق، ص 830. 	(((
المرجع السابق، ص 834. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خصائص المعنى المعجمي:
ذكر محمد حسن جبل عددًا من مميزات المعنى المعجمي، وهي))):

أن المعنى المعجمي بتحريره في المعجم لا يمكن التعديل عليه إلا في نطاق ضيق.▬	

لا يضــاف في اللغــة معــى جديــد لــم تذكــره المعاجــم، إلا بحجــة صحيحــة ممــا يحتــج ▬	
بــه، أو يجــزه مجمــع اللغــة العربيــ�ة.

ــ�ا، وعامــة وموحــدة عنــد أهــل اللغــة، وقــد ▬	 تتمــز المعــاني المعجميــة بأنهــا ثابتــ�ة زمنيً
ــ�ة  ــة العربي ــل في اللغ ــه يظ ــة، ولكن ــة أو حضاري ــروف ثقافي ــردة لظ ــى مف ــور مع يتط

ــا. ــرًا كليً ــر تغ ــا يتغ ــم، ف ــى القدي ــورًا للمع تط

كذلــك تتمــز المعــاني المعجميــة بأنهــا تتعــدد بتعــدد مفــردات الجــذر وعباراتــه )مــع ▬	
الاحتفــاظ بقســط مــن المعــى مشــرك يربطــه بالمعــى العــام للجــذر(.

كذلك تعبير الكلمة الواحدة بصيغة واحدة عن الكثير من المعاني.▬	

ــها، ▬	 ــارة نفس ــة أو العب ــى الكلم ــن مع ــا ع ــم في تعبيره ــن المعاج ــرًا ب ــا كث
ً
ــد اختلاف نج

ــا )فتكــون هنــاك معــانٍ كثــرة محتملــة، ولكــن المفــروض ألّّا يثبــت  ــا حقيقيً
ً
اختلاف

)فتكــون  لفظيًــا  ــا 
ً
اختلاف أو  موثــوق(،  ســند  أو  صحيــح  شــاهد  لــه  مــا  إلا  منهــا 

التعبــرات كلهــا عــن شيءٍ واحــد(.

المتقدمــن  عنــد  ظهــر  وكيــف  النحــوي  للمعــى  الســابق  الاســتعراض  خــال  ومــن 
والمتأخريــن فــأرى أن المعــى النحــوي يفــى معــه المعــى المعجــي، وهــذا مــا أكــد عليــه ســليمان 
العايــد أيضًــا؛ لأنــه بــه تُفهــم طرائــق الكلــم، وهــو الــذي يعــر عــن الأفــكار عــن طريــق إلباســها 
ــاني، وهــو أســاس الــذوق في فهــم  قوالبــه المختلفــة الــي لا يمكــن أن يعــر عنهــا بغــره مــن المع

النــص، وإدراك مقاصــده الظاهــرة والخفيــة.

جبل، المعنى اللغوي، مرجع سابق، ص 199. 	(((





الفصل الثاني

 المعجم العربي بين الوضع 
غوي وخلافه اللُّ

أسس الوضع والاستعمال من خلال المادة المعجمية
  المبحــــــــث الأول: �الخروج عن المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر

اـني: �الخــروج عــن المعنى الوضعــي إلى معنى وضعي    المبحـــــث الثــ
آخــر متأخر

  المبحـــــث الثالث: الخروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز
  المبحـــــث الرابــع: �الخروج عن المعنى الوضعي إلى اللازم والملزوم
  المبحث الخامس: �الخروج عن المعنى الوضعي بالتوسع الدلالي

  المبحث السادس: الخروج عن المعنى الوضعي بالتغليب
  المبحث السـابـــع: �الخــروج عــن المعــى الوضعــي بالتعبــر عــن 

الــيء وإرادة غــره 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الأول 
الخروج عن المعنى الوضعي

إلى معنى وضعي آخر

مفهوم الخروج عن المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر▬	

كيفية خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر▬	

الفرق بين المشترك اللفظي وخروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر▬	

موقف المعجم من خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر▬	



188

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الثانى

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العلــم والإنســان والمجتمــع في تطــور مســتمر باســتمرار الحيــاة، واللغة مســتمرة باســتمرار 
ــي  ــاة، فه ــور في الحي ــر ويتط ــا يتغ ــة لم ــتمر، مواكب ــور مس ــر وتط ــي في تغ ــان، فه ــاة الإنس حي
متجــددة حــى في معانيهــا فقــد تتغــر وتخــرج الألفــاظ إلى معــانٍ أخــرى غــر معانيهــا الوضعيــة، 
ــا  ــذا م ــة، وه ــع والثقاف ــادث في المجتم ــور الح ــب التط ــدة، تواك ــانٍ جدي ــى مع ــدل عل ــرج لت فتخ

ســنتحدث عنــه، وهــو خــروج المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر.

فمــا مفهــوم الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر؟ وكيــف يحــدث الخــروج 
عــن المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر؟ ومــا الفــرق بــن المشــرك اللفظــي وخــروج المعــى 
ــربي  ــم الع ــة، والمعج ــاح بخاص ــم الصح ــم معج ــف اهت ــر؟ وكي ــي آخ ــى وضع ــي إلى مع الوضع

بعامــة بهــذه الظاهــرة أثنــ�اء شــرحه للمفــردات؟

هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

مفـهـــوم الخــــروج عــــن المــــعنى الــــوضعي إلــى مـعـــنى 
وضعــي آخــر:

هــذا الخــروج عــن المعــى الوضعــي للألفــاظ يختلــف عمــا ســيأتي مــن خــروج للمعــى 
الوضعــي في المباحــث القادمــة، فدلالــة الألفــاظ فيــه “تخــرج مــن مجــال إلى آخــر، وهــي لا 
تنكمــش فيتضــاءل المحيــط الــذي تتحــرك فيــه بعــد اتســاع وعمــوم، ولا يتحــول مجالهــا كذلك 
مــن ضيــق وخصوصيــة إلى تعميــم وشــمول لمــا ليــس لهــا مــن قبــل”)))، فليــس هنــا تعميــم ولا 
تخصيــص، وإنمــا هــو خــروج اللفــظ مــن الدلالــة علــى شيء في مجــال مــا، إلى الدلالــة علــى شيء 

آخــر في مجــال غــره.

ـــ�ان،  ـــادل المعني ـــا يتع ـــال عندم ـــون الانتق ـــه: “يك ـــا، بقول ـــس أيضً ـــه فندري ـــا وضح ـــذا م وه
إذا كانـــا لا يختلفـــان مـــن جهـــة العمـــوم والخصـــوص”)))، يقصـــد أن الاســـتعمال الجديـــد 

الدايــة، د. فايــز، علــم الدلالــة العــربي النظريــة والتطبيــق دراســة تاريخيــة - تأصيليــة - نقديــة، ط2، دار  	(((
ــوريا، 1996م، ص 314. ــق، س ــر - دمش الفك

فندريس، اللغة، مرجع سابق، ص 256.   	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للكلمـــة لا يكـــون أخـــص ولا أعـــم مـــن المعـــى القديـــم، فالمعنيـــ�ان القديـــم والجديـــد متســـاويان، 
وعلـــى هـــذا فـــإن خـــروج المعـــى الوضعـــي إلى معـــى وضعـــي آخـــر يتـــم بصـــورة قصديـــة لغـــرض 

ـــا))). ـــي غالبً أدبي أو عل

ــة  ــن نقط ــا ب ــه م ــاز في ــبيلاً يجت ــذ س ــى “يتخ ــال للمع ــروج أو الانتق ــذا الخ ــظ في ه فاللف
تداولــه ومعنــاه الأول إلى نقطــة أخــرى يجــري اســتعماله فيهــا، ولا يشــرط فيــه اتبــ�اع آثــار 
المرحلــة الأولى، بــل يقــوم احتمــال تعايــش الدلالتــن”))) فــكل دلالــة تنطــق بهــا جماعــة ترتبــط 

بتصــور ذهــي معــنَّ لــدى هــذه الجماعــة، ففــي المثــال التــالي:

كلمــة “الإدغــام”: وتعــى “إِدخــال حَــرْفٍ فِِي حَــرْفٍ”، هــذا إذا مــا نطــق بهــا علمــاء التجويــد، 
ــمَ  دْغَ

َ
. وأ وابِّ ــدَّ ــواه ال ف

َ
ــامِ فِِي أ جَ ــال اللِّ ــامُ: إِدخ ــو “الِإدْغ ــا ه ــي له ــي الأصل ــى الوضع ــن المع ولك

دخلــه فِِي فِيــهِ”)))، فيكــون هــذا معناهــا عنــد مــربي الخيــول.
َ
الفــرسَ اللجــامَ: أ

فــكلا الدلالتــن لهــا معناهــا عنــد كل جماعــة تنطــق بــه؛ فالمعنيــ�ان متعايشــان دون تن�افــر 
أو طغيــان لأحدهمــا علــى الآخــر.

ــيّ إلى  ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــر الخ ــوم” يذك ــح العل ــه “مفاتي ــوارزمي في كتاب ــذا الخ وه
معــى وضعــي آخــر، فاللفظــة يكــون لهــا معــى وضعــيّ، ولكــن عنــد خروجهــا للدلالــة علــى علــم 
آخــر، فإنهــا تلــي دلالــة جديــدة، يمثــل لذلــك بقولــه: “ولفظــة “الفــك” فإنهــا عنــد أصحــاب 
اللغــة والفقهــاء: فــك الأســر، أو الرهــن، أو الرقبــة، أو أحــد الفكــن وهمــا اللحيــان، وعنــد 
ــاب  ــد الكُتَّ ــرة، وعن ــا دائ ــر تجمعهم ــس آخ ــعر لجن ــن الش ــس م ــراج جن ــروض: إخ ــاب الع أصح

ــا. ــع عنه ــد أن كان وض ــدة بع ــزق في الجري ــم المرت ــح اس تصحي

الصالــح، د. حســن حامــد، »التطــور الــدلالي في العربيــ�ة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث«، منتــ�دى مجمــع  	(((
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread. :اللغــة العربيــ�ة علــى الشــبكة العالميــة، 2017م، الرابــط

php?t=21396

الداية، علم الدلالة العربي، مرجع سابق، ص 315. 	(((
ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة: )د غ م(، وينظــر: ابــن دريــد، أبــا بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي  	(((

بــروت، مــادة: )د غ م(. اللغــة، 2010م، دار صــادر،  البصــري، جمهــرة 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه  ــن قول ــل، م ــت أو الجب ــاد البي ــد أوت ــرين: أح ــن والمفس ــد اللغوي ــد” عن ــة “الوت ولفظ
ــركان  ــ�ان متح ــرف، اثن ــة أح ــروض: ثلاث ــاب الع ــد أصح ــ�أ:7[، وعن ــالى : )ٹ ڤ( ]النب تع
والثالــث ســاكن، وعنــد المنجمــن: أحــد الأوتــاد الأربعــة الــي هــي الطالــع والغــارب، ووســط 

الســماء، ووتــد الأرض”))).

ــي إلى  ــى الوضع ــروج للمع ــذا الخ ــول له ــة والأص ــاء اللغ ــن علم ــاء م ــن القدم ــرى تفط ف
معــى وضعــي آخــر، فهــو خــروج مــن مجــال إلى مجــال آخــر. لكــن كيــف يحــدث هــذا الخــروج؟

كيفية خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر:
أفضــل مــن وضــح خــروج المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر هــو أبــو نصــر الفــارابي 
في كتابــه )العبــارة( فقــال: “الاســم المنقــول: هــو أن يؤخــذ اســم مشــهور كان منــذ أول مــا 
وضــع دالًّاًّ علــى ذات شيء مــا، فيُجعــل بعــد ذلــك اســمًا دالًًا علــى ذات شيء آخــر، ويبقــى 
ــتنبط في  ــي تس ــياء ال ــون في الأش ــا يك ــك إنم ــان، وذل ــر الأزم ــاني والأول في غاب ــن الث ــركًا ب مُش
ــور،  ــد الجمه ــهورًا عن ــك مش ــل ذل ــون قب ــا أن يك ــق في شيء منه ــا يتف ــأ، ف ــي تنش ــع ال الصنائ
فــا يكــون لــه عندهــم اســم لأجــل ذلــك، فينقــل المســتنبط لهــا إليهــا أســماء الأشــياء المشــهورة 
ــارابي أن  ــن الف ــه”))). فيب ــبها ب ــرب ش ــده أق ــو عن ــا ه ــم م ــك اس ــرى في ذل ــا، ويتح ــبيهة به الش
هــذه الدلالــة الجديــدة تلــي الوضــع، بمعــى أن الاســم يكــون في أصــل وضعــه داًّلًّا علــى شيء 
ــة  ــة المتكلم ــي الجماع ــد أن تراع ــذا لا ب ــر، وفي ه ــال آخ ــى مج ــة عل ــل إلى الدلال ــم ينتق ــن، ث مع
ــى  ــاه والمع ــن معن ــرج م خ

ُ
ــذي أ ــظ ال ــن اللف ــواؤم ب ــرورة الت ــدة ض ــة الجدي ــة الوضعي بالدلال

خــرج لــه في بعــص خصوصياتــه حــى لا يحــدث اضطــراب بينهمــا))). ويســتمر الفــارابي 
ُ
الــذي أ

ــح  ــوفى: 387هـــ(، مفاتي ــي )المت ــب البل ــد الله، الكات ــو عب ــف، أب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــد ب ــوارزمي، محم الخ 	(((
العلــوم، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــ�اري، ط2، دار الكتــاب العــربي، ص 14.

الفــارابي، أبــو نصــر، كتــاب في المنطــق، ت: د. محمــد ســليم ســالم، مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، 1976م،  	(((
ص20-19.

ينظــر: حكيمــة، إعــداد: مــرازي، »التغــر الــدلالي ومســتوياته في الخطــاب القــرآني«، إشــراف: أ. د. مذبــوحي  	(((
محمــد، رســالة دكتــوراه، جامعــة جيــالي ليب�اس/ســيدي بلعبــاس، الجزائــر، 2016-2017م، ص 18.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــى وضع ــي إلى مع ــا الوضع ــن معناه ــت م ــي خرج ــماء ال ــذه الأس ــتعمالات ه ــاح اس في إيض
ــائر  ــوم وفي س ــتخدم في العل ــة تُس ــماء المنقول ــول: “والأس ــا، فيق ــة به ــات المهتم ــر، والجماع آخ
الصنائــع، وإنمــا تكــون أســماء للأمــور الــي يختــص بمعرفتهــا أهــل الصنائــع، ومــى اســتُعمل في 
العلــوم أمــور مشــهورة لهــا أســماء مشــهورة، فإنــه ينبغــي لأهــل العلــوم وســائر أهــل الصنائــع أن 
يتركــوا أســماءها في صنائعهــم علــى مــا هــي عليــه عنــد الجمهــور، والأســماء المنقولــة كثــرًا مــا 
تُســتعمل في الصنائــع الــي إليهــا نقلــت مشــركة، مثــل اســم الجوهــر فإنــه منقــول إلى العلــوم 

ــماء”))). ــن الأس ــا م ــر غيره ــة وكث ــك الطبيع ــة، وكذل النظري

ومــن خــال قــول الفــارابي نلاحــظ أن الســبب الأول الــذي يتســبب في خــروج المعــى 
الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر هــو حاجــة العلــوم وســائر الصنائــع إلى مفــردات خاصــة بهــا، 
تعــر بهــا عــن مبادئهــا، فيحــدث خــروج للمعــى الوضعــي الأول، “فنجــد المصطلــح يبــ�دأ بمنــح 
ــا معينًــ�ا ثــم يشــيع الاســتعمال بالمعــى الجديــد فتصبــح  ــا وتعبيريًّ كلمــة معينــ�ة معــى تصوريًّ
ــى  ــون بالمع ــح يأت ــف بمصطل ــدون التعري ــا يري ــاء حينم ــد العلم ــك نج ــا، لذل ــة مصطلحً الكلم
ــدة  ــاني الجدي ــذه المع ــة له ــوم الملكي ــذه العل ــن ه ــاحي”)))، وتعل ــى الاصط ــم المع ــوي أولًًا ث اللغ

ــاظ. ــس للألف ولي

شيء،  عـــن  للتفتيـــش  الـــراب  في  اليـــد  تحريـــك  الأصـــل  في  تفيـــد  “بحـــث”  فكلمـــة: 
ـــة،  ـــط، و”الروع ـــى الرب ـــدل عل ـــل” ت ـــار، و”العق ـــن الن ـــس م ـــب القب ـــى طل ـــدل عل ـــس” ت و”اقتب
والأروع، والرائـــع” مأخـــوذة مـــن الـــروع وهـــو الفـــزع، و”البـــاب” مـــن الكتـــاب مأخـــوذة مـــن 
البـــاب الـــذي ندخـــل منـــه، و”التثقيـــف” تـــدل علـــى تقويـــم اعوجـــاج الرمـــح، وجميـــع هـــذه 
ـــاز،  ـــق المج ـــن طري ـــرة لا ع ـــة مباش ـــا دلال ـــارف عليه ـــرى المتع ـــا الأخ ـــى معانيه ـــدل عل ـــاظ ت الألف
بـــل إن دلالتهـــا عليهـــا أقـــرب إلى الذهـــن مـــن دلالتهـــا الأصليـــة؛ لشـــيوع المعـــى الجديـــد 

ــتعمال”))). ــد في الاسـ ــول العهـ ــد طـ ــة بعـ ــاره وخاصـ وانتشـ

الفارابي، كتاب في المنطق، مرجع سابق، ص24-23. 	(((
الحربي، علم الوضع، مرجع سابق، ص 159. 	(((

المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، مرجع سابق، ص 221. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــال إلى  ــن مج ــة م ــال الدلال ــن انتق ــم م ــى الرغ ــه عل ــة أن ــذه الأمثل ــال ه ــن خ ــظ م نلاح
ــائدتين  ــ�ا س ــن بقيت ــا الدلالت ــة، فكلت ــة الأصلي ــع الدلال ــة م ــت متزامن ــا بقي ــر إلا أنه ــال آخ مج
ــا. ــا ونموه ــة وتجدده ــاع اللغ ــباب اتس ــم أس ــن أه ــذا م ــرا، وه ــم تن�دث ــاس ول ــنة الن ــى ألس عل

ونــرى أن الأمثلــة الســابقة  لخــروج الدلالــة أو مــا يســى )بانتقــال الدلالــة( “مــن المجــال 
المحســوس إلى المجــال المجــرد كالبحــث والعقــل والوعــي وغيرهــا، يتــم بصــورة تدريجيــة، 
وتظــل الدلالتــان ســائدتين جنبًــ�ا إلى جنــب زمنًــا مــا، خلالــه قــد تســتعمل الدلالــة المحسوســة، 
فــا تثــر دهشــة أو غرابــة، وتســتعمل  في الوقــت نفســه الدلالــة المجــردة فــا يدهــش لهــا أحــد، 
وليســت إحداهمــا حينئــ�ذ بأحــق وأولى بالأصالــة مــن الأخــرى -وهــذا مــا وضحنــاه في تعريــف 
فندريــس في بدايــة هــذا المبحــث بــأن الدلالتــن متســاويت�ان- حــى يمكــن أن تعــد إحــدى 
الدلالتــن ممــا يســى بالحقيقــة، والأخــرى ممــا يســىّ بالمجــاز، إذ لا مجــاز ولا حقيقــة بينهمــا 

في مثــل هــذا الحــال”))). 

الفــرق بيــن المشــترك اللفظــي وخــروج المعنــى الوضعي 
إلــى معنــى وضعــي آخر:

ــذا  ــول ه ــض أنَّ دخ ــد البع ــن يعتق ــن متزامنت ــاظ بالدلالت ــذا الاحتف ــال ه ــن خ ــا م ربم
النــوع مــن الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر هــو مــن قبيــ�ل المشــرك 
اللفظــي، وهــذا مــا تنبــ�ه لــه الفــارابي، فقــال))): “المشــرك إنمــا وقــع الاشــراك فيــه منــذ أول مــا 
وضــع مــن غــر أن يكــون أحدهمــا أســبق في الزمــان بذلــك الاســم، والمنقــول هــو الــذي يســبق بــه 
أحدهمــا في الزمــان، ثــم لُقــب بــه الثــاني، واشــرك فيــه بينهمــا بعــد ذلــك”، فــراه وضــح الفــرق 
ــرك  ــرى(، والمش ــة أخ ــة إلى دلال ــال الدلال ــر أو )انتق ــى آخ ــي إلى مع ــى الوضع ــروج المع ــن خ ب
اللفظــي، فالمشــرك يكــون الاشــراك بــن الاســمين منــذ أول معــى وضعــي للفــظ، أمــا 

أنيــس، دلالــة الألفــاظ، مرجــع ســابق، ص 162، وينظــر: المبــارك، فقــه اللغــة وخصائــص العربيــ�ة، مرجــع  	(((
ــابق، ص 222-221. س

الفارابي، كتاب المنطق العبارة، مرجع سابق، ص 20. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي إلى معــى وضعــي آخــر يكــون أحــد المعنيــن ســابقًا للآخــر، ثــم  الخــروج عــن المعــى الوضع
ــت.  ــد وق ــر بع ــي الآخ ــى الوضع ــم المع ــب الاس يكتس

موقــف المعجــم مــن خــروج المعنــى الوضعــي إلــى معنــى 
وضعــي آخر:

كمــا نعلــم فالمعجــم العــربي هــو الحــاوي لكلمــات اللغــة العربيــ�ة، وهــو المســؤول الأول عــن 
شــرح هــذه الكلمــات، وبيــ�ان معانيهــا، ولكــن هــل اهتــم ببيــ�ان مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي إلى 

معــى وضعــي آخــر في مجــال علــم آخــر، وشــرحه وبــنَّ الجماعــة المتكلمــة بــه؟

هــذا مــا ســنحاول معرفتــه مــن خــال اســتعراضنا للأمثلــة التاليــة مــن معجــم الصحــاح 
ــى  ــروج للمع ــن خ ــرى م ــم الأخ ــاب المعاج ــا أورده أصح ــا بم ــة، وموازنته ــوذج الدراس ــو أنم وه

الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر:
في الصحــاح وردت مــادة )وصــف(: "وصفــت الــيء وصفًــا وصفــة. والهــاء عــوض ▬	

مــن الــواو، وتواصفــوا الــيء مــن الوصــف. واتصــف الــيء، أي صــار مُتَواصَفــا... 
ــا النحويــون فــا  وبيــع المواصفــة: أن تبيــع الــيء بصفــةٍ، مــن غــر رؤيــة... وأمَّ
يريــدون بالصفــة هــذا، لأنَّ الصفــة عندهــم هــي النعــت، والنعــت هــو اســم الفاعــل 
نحــو ضــاربٍ، أو المفعــول نحــو مضــروبٍ، أو مــا يرجــع إليهمــا مــن طريــق المعــى، نحــو: 

مثــل وشــبه ومــا يجــرى مجــرى المشــتق”))).

ــاف  ــى )اتص ــة عل ــي بالدلال ــاه الوضع ــن معن ــرج ع ــد خ ــف” ق ــظ "وص ــرى أن لف ف
الــيء( إلى معــى وضعــي آخــر في مجــال وعلــمٍ آخــر للدلالــة علــى أحــد أقســام 
ــة  ــذه الدلال ــة به ــة المتكلم ــري الجماع ــن الجوه ــد ب ــة(، وق ــو )الصف ــو وه ــم النح عل
ــرج  ــي خ ــدة ال ــة الجدي ــذه الدلال ــدت ه ــد غ ــون(، وق ــا النحوي ــال )وأم ــدة فق الجدي
إليهــا اللفــظ هــي الدلالــة الغالبــة الــي ينصــرف إليهــا الذهــن عنــد ســماع هــذا اللفظ 

الجوهري، الصحاح، مادة: )و ص ف(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-وبالــذات بــن المتعلمــن- وذلــك لأنــه غــدا علمًــا علــى فــرع مــن فــروع العلــم الــذي 
يعــى بدراســة النحــو، وبــن مــا خرجــت لــه مــن معــى وضعــي إلى معــى وضعــي آخــر 

ــة.  ــة أو الصف ــع المواصف ــن في بي ــد الأصولي عن

في العين وردت مادة )وصف(: "الوصف: وصفُكَ الشيءَ بِحلْيت�ه ونَعْته”)))▬	

ــى  ــذا المع ــه ه ــرج ل ــا خ ــر م ــم يذك ــة، ول ــي للكلم ــى الوضع ــر المع ــل ذك ــرى أن الخلي ن
الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر، وقولــه: "ونعتــه” نقــول: ربمــا أراد الإشــارة بهــا إلى 
الصفــة وهــي النعــت عنــد النحويــن، ولكنــه لــم يصــرح بذلــك، فــراه عطفهــا علــى 
ــة  ــي الأول للكلم ــى الوضع ــا المع ــه أراد به ــن أن ــة، فيتب ــي الأول للكلم ــى الوضع المع

وهــو )وصــف الــيء(.

أما كتاب الجيم فلم يُورد مادة )وصف(.▬	

قولهــم ▬	 مــن  والوصــف  الكــدر...  "ضــد  )صفــو(:  مــادة  وردت  اللغــة  جمهــرة  في 
ــم  ــوف”... ث ــيء موص ــف وال ــا واص ــه وأن ــا: إذا نعت ــه وصفً ــيء أصف ــت ال وصف

ينتقــل لمــادة )صفــة())): "الصفــة البيــت وصفــة الســرج”))).

ـــا  ـــن معناه ـــا م ـــر خروجه ـــم يذك ـــه ل ـــة(، ولكن ـــف - وصف ـــادة )وص ـــه أورد م ـــرى أن ف
ــر بالدلالـــة علـــى علـــم أو  الوضعـــي وهـــو )وصـــف الـــيء( إلى معـــى وضعـــي آخـ

مجـــال آخـــر.

صْــلٌ وَاحِــدٌ، هُــوَ ▬	
َ
ــادُ وَالْفَــاءُ: أ في مقاييــس اللغــة وردت مــادة )وصــف(: "الْــوَاوُ وَالصَّ

ءِ”))). ْ زِمَــةُ لِلــيَّ مَــارَةُ الَّلَّا
َ
فَــةُ: الْْأ صِفُــهُ وَصْفًــا. وَالصِّ

َ
ءِ. وَوَصَفْتُــهُ أ ْ لِيَــةُ الــيَّ ْ َ

تَح

الخليــل، ابــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(، كتــاب العــن، ت: د. عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، دار الكتب  	(((
العلميــة، بــروت، 2003م، مــادة: )وص ف(.

المرجع السابق، مادة: )ص ف هـ(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ص ف و(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، مادة: )وص ف(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نــرى ابــن فــارس ذكــر المعــى الوضعــي فقــط للمــادة ولــم يذكــر خروجــه لمعــى وضعــي 
آخــر عنــد النحويين.

وفي لســان العــرب وردت مــادة )وصــف(: "وَصَــفَ الــيءَ لَــهُ وَعَلَيْــهِ وَصْفًــا وصِفَــةً: ▬	
ءَ مِــنْ غَــرِْ رُؤيــة.  ْ ن يَبِيــعَ الــيَّ

َ
ه، وَالْهَــاءُ عِــوَضٌ مِــنَ الْوَاوِ...وبَيْــعُ المُوَاصَفَــةِ: أ حَــاَّ

ــاعَ  ــ�لٍ: إِذَا بَ ــنُ حَنْبَ ــد بْ حم
َ
ــالَ أ

َ
ــعِ؛ ق ــةَ فِِي الْبَيْ ــرِهَ المُوَاصَفَ ــه كَ ن

َ
ــنِ أ سَ ــثِ الْْحَ وَفِِي حَدِي

زهــري: هَــذَا 
َ
ــالَ الأ

َ
ــالَ؛ ق

َ
ــالَ إِسْــحَاقُ كَمَــا ق

َ
فَــةِ لَزِمَــهُ الْبَيْــعُ؛ وَق شَــيْئً�ا عِنْــدَهُ عَلَــى الصِّ

ــةَ لََا  هــلُ مَكَّ
َ
، وأ ــافِعِيِّ ــوْلُ الشَّ

َ
جــل يُمــزَّ لَــهُ، وَهُــوَ ق

َ
فَــةِ الْمَضْمُونَــةِ بِــاَ أ بَيْــعٌ عَلَــى الصِّ

فَــةِ  لَيْــسَ يُرِيــدُونَ بِالصِّ
َ
ــونَ ف حْوِيُّ مــا النَّ

َ
جــل مَعْلُومٍ...أ

َ
ــلَم إِذَا لَــمْ يَكُــنْ إِلََى أ ــزُونَ السَّ يُُجِ

ــوُ ضَــارِبٍ،  ْ َ
عْــتُ هُــوَ اسْــمُ الْفَاعِــلِ نَح عْــتُ، وَالنَّ فَــةَ عِنْدَهُــمْ هِــيَ النَّ ن الصِّ

َ
هَــذَا؛ لأ

ــبْهٍ،  ــلٍ وَشِ ــوُ مِثْ ْ َ
ــىَ نَح ــقِ الْمَعْ ــنْ طَرِي ــا مِ ــعُ إِلَيْهِمَ ــا يَرْجِ ــرُوبٍ وَمَ ــوُ مَضْ ْ َ

ــولِ نَح وَالْمَفْعُ
ــوفُ،  ــوَ الْمَوْصُ خ هُ

َ
ــالأ ــفَ، ف ري ــاك الظَّ خ

َ
ــت أ ي

َ
ــونَ: رأ ــكَ، يَقُولُ ــرَى ذَلِ ــرِي مَجْ ــا يََجْ وَمَ

ءُ إِلََى صِفَتِــهِ كَمَــا لََا  ْ  الــيَّ
َ

ن يُضَــاف
َ
ــوزُ أ الُــوا لََا يََجُ

َ
لِهَــذَا ق

َ
فَــةُ، ف رِيــفُ هُــوَ الصِّ وَالظَّ

ن الظريــف 
َ
لا تَــرَى أ

َ
فَــة هِــيَ الْمَوْصُــوفُ عِنْدَهُــمْ، أ ن الصِّ

َ
 إِلََى نَفْسِــهِ لأ

َ
ن يُضَــاف

َ
ــوزُ أ يََجُ

خ؟”))).
َ
ــو الأ ه

فـــرى ابـــن منظـــور جـــاء بالمعـــى الوضعـــيّ للكلمـــة، ثـــم جـــاء بمـــا خـــرج لـــه المعـــى 
لمعـــى وضعـــيٍّ آخـــر عنـــد النحويـــن، ولـــم يكتـــفِ بذلـــك فحســـب، بـــل إنـــه جـــاء 
نـــ�ه، وبـــنَّ مـــا خـــرج لـــه المعـــى الوضعـــي لمعـــى وضعـــي  بمثـــال عليـــه وشـــرحَه وبيَّ
آخـــر عنـــد الأصوليـــن وهـــو )بيـــع الصفـــة أو المواصفـــة( وشـــرحه أيضًـــا وهـــو مـــا 

بينـــ�ه الجوهـــري أيضًـــا.

في القامــوس المحيــط وردت مــادة )وصــف(: "وصَفَــهُ يَصِفُــه وصْفًــا وصِفَــةً: نَعَتَــه، ▬	
عْــتَ، وهــو اســمُ الفاعِــلِ والمَفْعــولِ،  صَــفَ... وأمــا النحــاةُ فإنمــا يُريــدون بهــا النَّ فاتَّ

و مــا يَرْجِــعُ إليهمــا مــن طَريــقِ المعــىَ، كمِثْــلٍ وشِــبْهٍ”))).
َ
أ

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )وص ف(. 	(((
الفــروز آبــادي، محمــد بــن يعقــوب بــن الســراج، القامــوس المحيــط، ت: د. محمــود مســعود أحمــد، ط1،  	(((

ــادة: )وص ف(. ــروت، 2009م، م ــة، ب ــ�ة العصري المكتب
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــرى الفــروز آبــادي أورد مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي الأول لكلمــة )وصــف( لمعــى 
وضعــي آخــر بقولــه: "وأمــا النحــاة” بخروجهــا للدلالــة علــى مجــال وعلــم آخــر فتكــون 

مــى مــا أطلقــت عنــد هــذه الجماعــة دلــت علــى هــذا المعــى الوضعــي الآخــر.

ــادي،  ــروز آب ــة والف ــور بخاص ــن منظ ــري واب ــام الجوه ــف( اهتم ــادة )وص ــرى في م ف
ـراد مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر عنــد النحــاة وقامــوا  بإيـ
بتوضيحــه وبي�انــه، وعنــد الأصوليــن أيضًــا، وهــو بيــع الوصــف، أو المواصفــة، وهــذا 

ــن. ــن المعجمي ــم م ــن غيره ــم ع ــذه المعاج ــاب ه ــه أصح ــاز ب ــد امت جه

ــكان ▬	 ــان والم ــروفُ الزم ــه ظُ ــاءُ. ومن ــرف(: "الظَــرْفُ: الوِع ــاح مــادة )ظ وورد في الصح
ــه  ــم أتبع ــرف(، ث ــادة )ظ ــي لم ــى الوضع ــري بالمع ــاء الجوه ــن”)))، ج ــد النحوي عن
لــه هــذا المعــى الوضعــي لمعــى وضعــي آخــر بقولــه: "عنــد  مباشــرة بمــا خــرج 
النحويــن” فهــو يــدل علــى قســم مــن علــم النحــو وهــو: "ظــروف الزمــان والمــكان”، 

ــريّ. ــ�ه الجوه ــد بيّن وق

ــا ▬	 ــرف لم ــق ظ ــى الإبري ــاءُ كُلِّ شيءٍ، ح ــرْف: وِع ــرف(: "والظَّ ــن مــادة )ظ وورد في الع
مــا انتصــب  ــا، تقــول: خَلْفَــك زيــدٌ، إنَّ

ً
مــام وقُــدّام تُسَــىَّ ظُرُوف

َ
فــاتُ نحــو أ فيــه. والصِّ

لأنــه ظَــرْف لِمــا فيــه وهــو موضــع لغــره”))).

فــرى الخليــل جــاء بالمعــى الوضعــي لمــادة )ظــرف( وهــو: "وعــاء كل شيء”، ثــم جــاء 
بمــا خــرج لــه هــذا المعــى الوضعــي لمعــى وضعــي آخــر بقولــه: "والصفــات نحــو أمــام 
ــا” ثــم مثــل عليهــا بجملــة وبــن ســبب نصبهــا، ولكنــه لــم يبــن 

ً
وقــدام تســى ظروف

الجماعــة الــي تختــص بهــذه الدلالــة الجديــدة. فلــم يصــرح مثــل الجوهــري بقولــه: 
"عنــد النحويــن”.

الجوهري، الصحاح، مادة: )ظ ر ف(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )ظ ر ف(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وورد في كتــاب الجيــم مــادة )ظــرف(: "يقــال: فــان عفيف الظَــرْفِ، أي: الجســد”))) ▬	
فــأورد المعــى الوضعــي للكلمــة، ولــم يذكــر أي خــروج لمعناهــا لمعــى أو دلالــة أخرى.

ء: مَــا جُعــل فِيــهِ، ▬	 ورد في جمهــرة اللغــة مــادة )ظــرف(: "اسْــتعْمل مِنْهَــا ظَــرْف كلِّ شََيْ
وَالْْجمــع ظُــروف”))).

أورد المعــى الوضعــي للكلمــة، ولــم يــورد مــا خــرج لــه هــذا المعــى لمعــى وضعــي آخــر 
عنــد النحــاة.

هَــا صَحِيحَــةٌ. ▬	 نَّ
َ
اءُ وَالْفَــاءُ كَلِمَــةٌ كَأ ــاءُ وَالــرَّ وجــاء في مقاييــس اللغــة مــادة )ظــرف(: "الظَّ

ءِ وَظَرْفُــهُ”))). فعــل كمــا فعــل ابــن دريــد أورد المعــى  ْ يَقُولُــونَ: هَــذَا وِعَــاءُ الــيَّ
ــه لمعــى وضعــي آخــر عنــد النحــاة. ــم يــورد مــا خــرج ل الوضعــي فقــط، ول

ـــرف: البََراعـــةُ وَذَكَاءُ ▬	 أمـــا في لســـان العـــرب فجـــاء فيـــه في مـــادة )ظـــرف(: "الظَّ
زمنـــة 

َ
مْـــعُ ظُـــرُوف، وَمِنْـــهُ ظُـــرُوف الأ ءِ: وِعـــاؤه، وَالْْجَ ْ الْقَلْـــبِ... وظَـــرْفُ الـــيَّ

هَـــا تُسَـــىَّ  ـــيِ تَكُـــونُ مَوَاضِـــعَ لِغَيْْرِ فَـــاتُ فِِي الْـــكَلََامِ الَّ يْـــثُ: وَالصِّ مكنة...اللَّ
َ
والأ

مَـــا انْتَصَـــبَ  شـــباه ذَلِـــكَ، تَقُـــولُ: خَلْفَـــك زَيْـــدٌ، إِنَّ
َ
ام وأ مـــام وقـــدَّ

َ
ـــوِ أ ْ َ

ـــا مِـــنْ نَح
ً
ظُرُوف

ـــا، 
ً
يهَا ظُرُوف لِيـــلُ يُسَـــمِّ هُ: الْْخَ ـــالَ غَـــرُْ

َ
هِ، وَق  لِمَـــا فِيـــهِ وَهُـــوَ مَوْضِـــعٌ لِغَـــرِْ

ٌ
نـــه ظَـــرْف

َ
لأ

ـــراه  ـــدٌ”))). ف ـــىَ وَاحِ ـــاتِ وَالْمَعْ فَ يهَا الصِّ ـــمِّ اءُ يُسَ ـــرَّ ـــالّ، وَالْفَ يهَا المَح ـــمِّ ـــائِِيُّ يُسَ وَالْكِسَ
ـــر  ـــي آخ ـــى وضع ـــى لمع ـــذا المع ـــه ه ـــرج ل ـــا خ ـــم أورد م ـــادة، ث ـــي للم ـــى الوضع أورد المع
ـــروف  ـــذه الظ ـــاء له ـــرح العلم ـــم أورد ش ـــة” ث ـــة والأزمن ـــروف الأمكن ـــه ظ ـــه: "ومن بقول
وتســـميتها عندهـــم، ولكنـــه لـــم ينـــص باســـم الفئـــة المســـتعملة للمعـــى الجديـــد 

وهـــم "النحـــاة” ونقـــول: ربمـــا اكتفـــى بذكـــر أســـماء العلمـــاء.

الشــيب�اني، أبــو عمــرو، كتــاب الجيــم، ت: عبــد الكريــم العزبــاوى، مراجعــة: عبــد الحميــد حســن، مطابــع  	(((
ــادة: )ظ ر ف(. 20م، م ــرة، 20 ــ�ة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــو، مجم ديك

ابن درير، جمهرة اللغة، مادة: )ر ظ ف(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ظ ر ف(. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ظ ر ف(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

”))) فالفــروز ▬	
ٌ

وفي القامــوس المحيــط ورد في مــادة )ظــرف(: "الوعــاءُ، ج: ظُــروف
آبــادي لــم يبــن أي خــروج لهــذا المعــى الوضعــي لمــادة )ظــرف( لمعــى وضعــي آخــر 

ــك. ــى بذل ــن، واكتف ــة المعجمي ــل بقي ــر مث ــال آخ في مج

ــر  ــور بذك ــن منظ ــل واب ــري والخلي ــام الجوه ــظ اهتم ــرف( نلاح ــادة )ظ ــال م ــن خ م
ــر،  ــال آخ ــر في مج ــي آخ ــى وضع ــى لمع ــذا المع ــه ه ــرج ل ــا خ ــر م ــي وذك ــى الوضع المع
ــور  ــن منظ ــاة، واب ــم النح ــه وه ــي أخرجت ــة ال ــره للجماع ــري بذك ــم الجوه ــز عنه وتم
والخليــل ذكــرا شــرحًا لــه وأمثلــة للمعــى الوضعــي الجديــد للمــادة، وفاقــه ابــن 
منظــور بذكــر تســمياته عنــد العلمــاء، أمــا الشــيب�اني وابــن فــارس وابــن دريــد والفيروز 
آبــادي جميعهــم فلــم يذكــروا ســوى المعــى الوضعــي الأصلــي للمــادة فقــط، وأهملــوا 

ذكــر خروجــه لمعــى وضعــي آخــر عنــد النحــاة.

وقــد ورد في الصحــاح أيضًــا في مــادة )نصــب(: "النصــب: مصــدر نصبــت الــيء: إذا ▬	
ــن.  أقمتــه... والنَصْــبُ في الإعــراب: كالفتــح في البنــ�اء، وهــو مــن مواضَعــاتِ النحويِّ
ــي  ــى الوضع ــري أورد المع ــرى الجوه ــب”))). ف ــرف فانتص ــت الح ــه: نصب ــول من تق
للكلمــة وهــو الدلالــة علــى: "إقامــة الــيء” ثــم أورد خــروج هــذا المعــى لمعــى 
ــى  ــد عل ــك وأك ــح ذل ــراب”، ووض ــب في الإع ــو: "النص ــاة وه ــد النح ــر عن ــي آخ وضع
ــن  ــه م ــي أن ــن” يع ــات))) النحوي ــن مواضع ــو م ــه: "وه ــه بقول ــة ب ــة المتكلم الجماع

مصطلحاتهــم.

عَبُ...وأمــر ناصِــبٌ ▬	 صَــبُ: الِإعيــاء والتَّ وفي معجــم العــن وردت مــادة )نصــب(: "النَّ
فــع في الاعِــراب”))). صْــبُ ضِــدُ الرَّ أي مُنْصِــبٌ... والنَّ

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ظ ر ف(. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )ن ص ب(. 	(((

المواضعــات: جمــع مواضعــة، وهــي الموافقــة في الأمــر، أي اتفــاق أهــل فــن علــى شيء يعــرون بــه عمــا  	(((
يريــدون. ينظــر: الخــوارزمي، حاشــية مفاتيــح العلــوم، مرجــع ســابق، ص 8.

)))	 الخليل، العين، مادة: )ن ص ب(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

صْــبُ ضِــدُ  فالخليــل أورد المعــى الوضعــي وخروجــه لمعــى وضعــي آخــر بقــول: "والنَّ
ــة  ــرح بالجماع ــم يص ــه ل ــو، ولكن ــم النح ــى عل ــه عل ــدل كلام ــراب”، في ــع في الاعِ ف الرَّ
ــى  ــروج المع ــو أي: خ ــم النح ــو عل ــه ه ــراد بقول ــرف أن الم ــن يُع ــاة، ولك ــا بالنح ويحدده

لمعــى النصــب في الإعــراب عنــد النحــاة.

وفي كتــاب الجيــم وردت مــادة )نصــب(: "وقــال: أنْصِــب مُدْيَــيِ أي: أجْعَــل لهــا ▬	
سَــه، 

ْ
رْناهــا مُنْتِصبان...وقــال: وجِــع فُــانٌ رأ

َ
نصْبــاءُ مــن الِمعــزى: الــي ق نِصابــا... والَّ

ــي لمعــى وضعــي آخــر. ــه المعــى الوضع ــا خــرج ل ــم يهتــم بإيــراد م ــه ل ــرى أن نَصْــبٌ”))). ن

ــوْم ▬	 ــب الْقَ ــم: نص وْله
َ

ــن ق ــب م ــن(: "وَالنّص ــادة )بص ــة وردت م ــرة اللغ ــا في جمه أم
ء رفعتــه فقــد نصبتــ�ه”))). أورد المعــى الوضعــي  عُــوهُ. وكل شََيْ

َ
السّــر نصبًــا إِذا رَف

ــاة. ــد النح ــر عن ــي آخ ــى وضع ــى مع ــة عل ــن دلال ــه م ــرج ل ــا خ ــورد م ــم ي الأول ول

ــدُلُّ ▬	 صْــلٌ صَحِيــحٌ يَ
َ
ــاءُ أ ــادُ وَالْبَ ــونُ وَالصَّ أمــا في مقاييــس اللغــة مــادة )نصــب(: "النُّ

ءٍ وَإِهْــدَافٍ فِِي اسْــتِوَاءٍ”))). اكتفــى بذكــر المعــى الوضعــي ولــم يذكــر  امَــةِ شََيْ
َ

عَلَــى إِق
مــا خــرج لــه مــن معــى وضعــي آخــر عنــد النحــاة.

صْــبُ، فِِي ▬	 صَــبُ: الِإعْيــاءُ مِــنَ العَنــاءِ... والنَّ أمــا في لســان العــرب مــادة )نصــب(: "النَّ
ــنَ؛ تَقُــولُ مِنْــهُ: نَصَبْــتُ  حْوِيِّ الِإعْــراب: كَالْفَتْــحِ، فِِي البنــ�اءِ، وَهُــوَ مِــنْ مُواضَعــات النَّ
، فانْتَصَــبَ”))). أورد ابــن منظــور في شــرحه لمــادة )نصــب( المعــى الوضعــيّ، 

َ
الحــرف

مواضعــات  مــن  "وهــو  بقولــه:  النحــاة  عنــد  آخــر  وضعــيّ  لمعــى  خروجــه  وأورد 
ــد. ــي الجدي ــى الوضع ــن المع ــراب، فب ــن” في الإع النحوي

الشيب�اني، الجيم، مادة: )ن ص ب(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ب ص ن(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ن ص ب(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ن ص ب(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرَابِ ▬	 ــو في الِإعْ ــا... وه ــرِحَ: أعْي ــبَ، كفَ ــب(: "نَصِ ــادة )نص ــط م ــوس المحي وفي القام
... في القَــوافي: أن تَسْــلَمَ القافِيَــةُ مــنَ الفَســادِ”))).  كالفتــحِ في البِنــ�اءِ، اصطِــاحٌ نحــوِيٌّ
نجــد أن الفــروز آبــادي بــن أثنــ�اء شــرحه لمــادة )نصــب( أن اللفــظ قــد خرجــت 
ــة  ــذه الدلال ــت ه ــد أصبح ــراب(، وق ــى )الإع ــة عل ــاء( إلى الدلال ــن )الإعي ــه ع دلالت
الجديــدة الــي خــرج إليهــا اللفــظ هــي الدلالــة الغالبــة الــي ينصــرف إليهــا الذهــن 
ــة  ــراب في دراس ــن الإع ــوع م ــى ن ــا عل ــدا عَلمً ــه غ ــك لأن ــظ، وذل ــذا اللف ــماع ه ــد س عن
النحــو، وعــر عــن ذلــك بقولــه: "اصطــاح نحــوي”، وبــن أيضًــا: أنــه خرجــت دلالتــه 
لمعــى وضعــي آخــر عنــد "أصحــاب العــروض” في علــم القافيــة إلى الدلالــة علــى 

ــاد.  ــن الفس ــة م ــامة القافي س

وبذلــك نــرى أن أغلــب أصحــاب المعاجــم اتفقــوا علــى خــروج المعــى الوضعــي إلى معــى 
وضعــي آخــر في لفــظ "نصــب” في علــم النحــو، وهــو كــون النصــب مــن علامــات الإعــراب، مــا 
ــى  ــدل عل ــا ي ــظ م ــذا اللف ــرح ه ــ�اء ش ــوردوا في أثن ــم ي ــيب�اني ل ــارس والش ــن ف ــد واب ــن دري ــدا اب ع

ــيّ الأول.  ــى الوضع ــوا بالمع ــر واكتف ــي آخ ــى وضع ــه لمع خروج

فمــن خــال الأمثلــة الســابقة نــرى أن الجوهــري -وهــو صاحــب معجــم الصحــاح الــذي 
ــه  ــرج ل ــا خ ــ�ان م ــاظ ببي ــاني الألف ــرحه لمع ــة في ش ــم وبعناي ــد اهت ــة- ق ــا للدراس ــاه أنموذجً جعلن
ــروج  ــذا الخ ــن ه ــر ع ــبق، وكان يع ــا س ــح مم ــذا واض ــر، وه ــي آخ ــى وضع ــي لمع ــى الوضع المع
بعبــارات منهــا: "ســمعته مــن بعــض النحويــن)))، وهــو مــن أوضــاع النحويــن)))، وهــو 
مــن مواضعــات النحويــن)))، وعنــد النحويــن)))، ومعــى قــول النحويــن)))” فجميــع هــذه 

)))	 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ن ص ب(
ينظر: الجوهري، الصحاح مادة: )ك ت ع(. 	(((

ينظر: المرجع السابق، مادة: )ر ف ع(. 	(((
ينظر المرجع السابق، مادة: )ر ف ع(، ومادة: )خ ف ض(. 	(((

ينظر: المرجع السابق، مادة: )ب هـ م(. 	(((
ينظر: المرجع السابق، مادة: )م ك ن(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العبــارات جــاء بهــا الجوهــري في أثنــ�اء شــرحه للألفــاظ المختلفــة؛ لبيــ�ان مــا خرجــت لــه هــذه 
الألفــاظ مــن معــى وضعــي لمعــى وضعــي آخــر في مجــال غــر مجــال دلالتهــا الأولى، وتبــن لنــا 
موافقــة ابــن منظــور في معجمــه لســان العــرب لمــا يــرد عنــد الجوهــري، وهــذا ليــس بمســتغرب 
ــد  ــري”، ويزي ــال الجوه ــول: "وق ــص فيق ــك بالن ــورد ذل ــاح وي ــن الصح ــه م ــرف بنقل ــو اع فه

عليــه مــا عنــد الآخريــن كالأزهــري وغــره.

ــا  فعلــى المعجــي في أثنــ�اء شــرحه للمــادة اللغويــة أن "يســتوفي اســتعمالات الكلمــة لغويًّ
ــ�ا -مثــل مــا رأينــ�ا في الأمثلــة آنفــة الذكــر- إذا كانــت الكلمــة قــد دخلــت الاســتعمال  وفنيًّ
ــددت  ــإذا تع ــر- ف ــي آخ ــى وضع ــي إلى مع ــا الوضع ــن معناه ــت م ــى خرج ــاحي -بمع الاصط
معانيهــا الفنيــ�ة كمــا في كلمــة "فاعــل” مثــاً، فهــو في النحــو اســم مرفــوع وفي علــم الجريمــة هــو 
المجــرم وفي الفلســفة هــو المؤثــر وهــو ضــد القابــل، فيحســن في هــذه الحالــة أن يشــر المعجــم إلى 
ــا قبــل البــدء في شــرح معناهــا  فــروع العلــم الــي تُســتخدم فيهــا الكلمــة اســتخدامًا اصطلاحيًّ
ــند  ــذي يُس ــوع ال ــم المرف ــو الاس ــل، وفي النح ــذي يفع ــل ال ــا: الفاع ــال مث ــاحي، كأن يق الاصط
إليــه فعــل متقــدم مبــى للمعلــوم، وفي الجريمــة الــذي يجــي الجنايــة، وفي الفلســفة المؤثــر وهــو 

ــل”))). ــد القاب ض

ــا  ــت دلالاته خرج
ُ
ــي أ ــات ال ــم بالمصطلح ــم تهت ــور معاج ــ�ا لظه ــدى حاجتن ــن م ــذا يب وه

ــرى. ــوم أخ ــة في عل ــى دلالات وضعي ــة عل ــا للدلال ــن معناه ــة ع الوضعي

حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 330-329. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثاني
الخروج عن المعنى الوضعي
إلى معنى وضعي آخر متأخر

مفهوم الخروج عن المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر.▬	

كيفية معرفة الدلالة الوضعية الأخرى المتأخرة.▬	

أسباب خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر.▬	

علماء الأصول وخروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر.▬	

المعجم وخروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر.▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن أهــم مــا خــص الله به الإنســان عــن ســائر المخلوقــات الحيــة العقــل والــكلام )اللغة(، 
فاللغــة باقيــة مــع بقــاء الإنســان، وكمــا قلنــا في المبحــث الســابق، طالمــا الإنســان موجــود علــى 
وجــه الأرض فاللغــة موجــودة أيضًــا، وكل مــا يتقــدم ويتطــور بــه الإنســان مقابلــه تتغــر 
وتتقــدم وتتطــور اللغــة أيضًــا؛ "لأنهــا تحيــا علــى ألســنة المتكلمــن بهــا وهــم مــن الأحيــاء، وهــي 
لهــذا تتطــور وتتغــر بفعــل الزمــن كمــا يتطــور الكائــن الــي ويتغــر، وهــي تخضــع لمــا يخضــع 
لــه الكائــن الــي في نشــأته ونمــوه وتطــوره، فهــي ظاهــرة اجتماعيــة، تحيــا في أحضــان المجتمــع، 
وتســتمد كيانهــا منــه، ومــن عاداتــه وتقاليــده، وســلوك أفــراده، كمــا أنهــا تتطــور بتطــور هــذا 
المجتمــع، فــرقى برقيــه، وتنحــط بانحطاطــه”)))، فاللغــة ألفاظهــا تزيــد وتنقــص، وقــد يضيــق 
البعــض ذرعًــا بابتــكار ألفــاظ جديــدة كمــا رأينــ�ا في المبحــث الســابق، مــن إطــاق ألفــاظ 
ــت  ــي خرج ــاظ ال ــرى الألف ــث س ــذا المبح ــن في ه ــدة، ولك ــانٍ جدي ــى مع ــانٍ عل ــة لمع موضوع

ــر. ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــي الأول إلى مع ــا الوضع ــن معناه ــا ع دلالته

فمــا مفهــوم خــروج المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر؟ وكيــف نعــرف الدلالــة 
ــذا الخــروج للمعــى الوضعــي؟ وكيــف اهتــم  ــرة؟ وماهــي أســباب ه ــرى المتأخ الوضعيــة الأخ
معجــم الصحــاح بخاصــة، والمعجــم العــربي بعامــة بهــذا النــوع مــن الخــروج للمعــى الوضعــي 

إلى معــى آخــر متأخــر؟

هذا ما سنتعرف عليه الآن:

مفهــوم الــخــــروج عــــن المعنــى الــوضــعــــي إلــــى مـعـــنى 
وضعــي آخــر متأخــر:

هــو "التغــر الــذي يصيــب دلالات الألفــاظ في لغــة مــا عــر عصورهــا المختلفــة، وتبــ�دل 
ــك”))). ــؤدي إلى ذل ــي ت ــباب ال ــي أو الأس ــرت الدواع ــى تواف ــاني�ة، م ــاة الإنس الحي

1هـ/1997م، ص 9. عبد التواب، د. رمضان، التطور اللغوي، ط3، مكتب�ة الخانجي، القاهرة، 417 	(((
ينظر: جبل، د. عبد الكريم محمد حسن، في علم الدلالة، دار المعرفة المصرية، 1997م، ص 33. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــظ  ــة اللف ــروج لدلال ــو خ ــر، ه ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــي لمع ــى الوضع ــن المع ــروج ع فالخ
عــن معناهــا الوضعــي الأول، لمعــى وضعــي آخــر، ولكــن هــذا المعــى الوضعــي الآخــر متأخــر في 

ــدلالي”. ــور ال ــون "التط ــه الباحث ــق علي ــة الأولى، ويطل ــة الوضعي ــن الدلال ــن ع الزم

وهــو لا يخــرج هكــذا فهنــاك ألفــاظ احتفظــت بدلالتهــا الوضعيــة الأولى، ولــم يحــدث لهــا 
تغيــر عــر الزمــن، وهنــاك العكــس ألفــاظ تغــرت دلالاتهــا إلى دلالــة وضعيــة أخــرى متأخــرة، 
ــم  ــر أه ــر إلى عص ــن عص ــي م ــور الاجتماع ــرى أن التط ــان، ف ــام حس ــ�ه دكتور/تم ــا بين ــذا م وه
أســباب تغــر الدلالــة وخروجهــا عــن معناهــا الأصلــي إلى معــى آخــر متأخــر، عــن طريــق 
الاهتمــام بدلالــة معينــ�ة علــى حســاب إهمــال الدلالــة الأولى لنفــس اللفــظ، فتغلــب الدلالــة 
الثانيــ�ة علــى الكلمــة الــي كانــت تــدل علــى الدلالــة الأولى، ويضــرب لذلــك مثــالًًا كلمــة: 
"الحريــة” لأنهــا مــى أطلقــت الآن، نعلــم أن المقصــود بهــا الحريــة في الاختيــ�ار الســياسي، بعــد 

أن كانــت دلالتهــا علــى الرقيــق عندمــا كان يوجــد تقســيم اجتماعــي إلى عبــد وحــر))).

وكمــا يقــول محمــد المبــارك: "قــد تنتقــل الكلمــة مــن معــى إلى آخــر أو تضيــف إلى معناهــا 
معــى آخــر جديــدًا، دون أن تــرك الأول فتتعــدد بذلــك المعــاني الــي تــدل عليها...والغالــب أن 
يحصــل هــذا التبــ�دل علــى مــرّ الأيــام، وتقلبــات العصــور، ويســى في هــذه الحــال تطــورًا؛ لأنــه 

انتقــال بالكلمــة مــن طــور إلى طــور”))).

ومن الأمثلة على خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر:

الإســامي  العصــر  وفي  بالرمــح،  الطعــن  تعــي  الجاهلــي  العصــر  في  "طعــن”  كلمــة 
أصبحــت تعــي الطعــن في الروايــة، وفي العصــر الحديــث الطعــن في الحكــم القضــائي، وجميــع 
هــذه المعــاني رغــم تغيرهــا خــال الزمــن مســتعملة وموجــودة إلى عصرنــا هــذا، وملازمــة للكلمــة 

ــكلام))). ــياق ال ــا س ــِّن أحده ويُع

ينظر: حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص322. 	(((
المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، مرجع سابق، ص207. 	(((

المرجع السابق، ص 208. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيبقــى الســياق هــو المحــور الــذي يــدور حولــه المعــى المقصــود والمــراد مــن الــكلام، وهــو 
ــدد  ــردات، وتع ــرد مف ــم مج ــي في المعج ــم، فه ــة في المعج ــه الكلم ــت علي ــا دل ــار مم ــى المخت المع
ــوص  ــتعمالها في نص ــب اس ــا، بحس ــل فيه ــن أن تدخ ــي يمك ــياقات ال ــع للس ــه راج ــا في معناه

ــم))). ــردة في المعج ــي مف ــا وه ــدد معناه ــبب تع ــو س ــذا ه ــة، وه ــ�ة وقديم ــ�ة حديث عربي

كيفية معرفة الدلالة الوضعية الأخرى المتأخرة:
يــرى محمــد المبــارك أن: "هــذه المعــاني الــي تتــوالى علــى الكلمــة الواحــدة قــد ينســخ التــالي 
ــدة...  ــا الجدي ــر معانيه ــاظ بغ ــذه الألف ــتخدم ه ــ�در أن تس ــابق... وين ــالي الس ــا الأول والت منه
ولكــن الحالــة الغالبــة أن يضــاف المعــى الجديــد إلى القديــم فتجتمــع في الكلمــة الواحــدة 
عــدة معــانٍ؛ ناشــئة إمــا عــن اختــاف الزمــن الــذي اســتعملت فيــه، أو اختــاف بيئــ�ة القائــل 
ــر، أي  ــة العص ــة، معرف ــى الكلم ــد مع ــروري لتحدي ــن الض ــك كان م ــ�ه؛ ولذل ــه أو مهنت أو طبقت

تاريــخ النــص والبيئــ�ة الــي ينتــي إليهــا”))).

فيصبــح مــن الضــروري لبيــ�ان معــى الكلمــة وتحديــده معرفــة النــص الــذي قيلــت فيــه 
والعصــر التاريــي الــذي ينتــي إليــه حــى نحــدد معناهــا، هــل خــرج عــن معنــاه الوضعــي الأول 

إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر أم لا؟

وهــذا كلــه الــذي يخدمنــا فيــه ســياق النــص الــذي تــرد فيــه الكلمــة، ومــا يحملــه مــن 
الكلمــة. ومســتعملي  والبيئــ�ة  العصــر،  تحــدد  وثقافيــة  اجتماعيــة  دلالات 

فما سبب هذا التغير في الدلالة الوضعية لدلالة وضعية أخرى متأخرة؟

ينظر: حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 323. 	(((
المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، مرجع سابق، ص 209-208. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أسباب خروج المعنى الوضعي إلى معنى وضعي آخر متأخر:
ــة  ــم بدراس ــا كل مهت ــة يلاحظه ــائعة في اللغ ــرة ش ــره ظاه ــة وتغ ــى للكلم ــروج المع إن خ
نموهــا وتطورهــا عــر مراحلهــا التاريخيــة المختلفــة، "وهــذه التّغــرات تحــدث في اللّغــة دائمــا؛ 
الثقافيــة والاجتماعيــة  بأحوالهــم وظروفهــم  النّــاس مرتبطــة  بــن  للتّواصــل  لأنّهــا نظــام 
ــروف  ــي الظ ــباب ه ــدة، فالأس ــرة واح ــى وت ــر عل ــروف لا تس ــوال والظ ــذه الأح ــة، وه والعقلي

ــر”))). ــلكها التّغ ــي يس ــوط ال ــائل والخط ــي الوس ــرق ه ــا الط ــر، بينم ــ�ة للتّغ ئ المهيِّ

ـــي  ـــى وضع ـــي إلى مع ـــى الوضع ـــروج المع ـــور وخ ـــباب تط ـــم أس ـــة أه ـــى عجال ـــأذكر عل وس
ـــر: ـــر متأخ آخ

	1 الأســباب الاجتماعيــة: تعــد مــن أهــم أســباب الخــروج عــن المعــى كمــا ذكرنــا -
ســابقًا في لفــظ -الحريــة- "حيــث تمــر المجتمعــات بكثــر مــن التّحــولات الثقافيــة 
ــات،  ــتعمالها للكلم ــرق اس ــولات في ط ــذه التّح ــر ه ــة، فتؤث ــية والاقتصادي والسياس
ــافي  ــياق الثق ــب الس ــة تن�اس ــة واضح ــرات دلالي ــور تغ ــا إلى ظه ــؤدي غالبً ــا ي ــو م وه

والاجتماعــي الجديــد”))). 

	2 ـــر دلالات - ـــى تغ ـــل عل ـــتمر فتعم ـــوره المس ـــن في تط ـــة الزم ـــة مواكب ـــى اللغ ـــة: عل الحاج
ــاظ  ــض الألفـ ــب لبعـ ــره، فتذهـ ــن وتغـ ــة الزمـ ــل مواكبـ ــن أجـ ــا مـ ــض ألفاظهـ بعـ
القديمـــة ذات الـــدلالات المندثـــرة، فتحييهـــا بإطلاقهـــا علـــى المســـتحدثات المختلفـــة، 
ـــد  ـــة والبري ـــي: الدباب ـــا يل ـــة م ـــدة الدلال ـــورة، الجدي ـــة الص ـــاظ القديم ـــذه الألف ـــن ه وم

والتســـجيل وغيرهـــا))).

1هـ، ص75. الخماش، د. سالم، المعجم وعلم الدلالة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 428 	(((
ــن  ــ�ة حس ــرآني، ط1، مكتب ــص الق ــم الن ــره في فه ــدلالي وأث ــر ال ــاني، التغ ــي الجي ــد عل ــتيوي، د. محم الش 	(((

ص62. /2011م،  1هـــ  432 بــروت،  العصريــة، 
.1 ينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 46 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 العامــل اللغــوي: قــد يعــود خــروج الدلالــة إلى معــى آخــر إلى عامــل لغــوي؛ "لأنّــه قــد -
يحــدث في صلــب اللغــة فجــوات معجميــة لا تجــد معهــا اللّفــظ الــذي يعبر عــن الدّلالة 
الجديــدة، فيلجــأ اللّغويــون إلى ســدّها عــن طريــق الاقــراض اللّغــوي أو الاشــتقاق، 
وقــد يتجــه المجتمــع اللغــوي نحــو المجــاز، فيتــم ابتــ�داع دلالــة جديــدة أو يحصــل تنقــل 

الدّلالــة مــن حقــل دلالي إلى آخــر” ))).

	4 ــه - ــى في ذهن ــه، فتبق ــيء فهم ــرة في ــا لأول م ــم لفظً ــمع أحده ــتعمال: كأن يس الاس
دلالــة هــذا اللفــظ مرتبطــة بتلــك الدلالــة الجديــدة، غــر الــي كان يقصدهــا المتكلــم، 
"الكوكــب  تعــى  المعجــم  في  "الأرض”  لفــظ:  في  كمــا  الدلالــة،  هــذه  تشــيع  ثــم 

المعــروف”، وتعــي أيضًــا "الــزكام”))).

علـمـــاء الأصـــــول وخـــــروج المـعـنى الـــوضعي إلـى معـنـى 
وضعــي آخــر متأخــر:

ـــول  ـــاء الأص ـــه علم ـــم ب ـــا اهت ـــرز م ـــن أب ـــرى م ـــانٍ أخ ـــاني إلى مع ـــروج المع ـــة خ ـــم أن دراس نعل
لدراســـة معـــاني القـــرآن، فعندمـــا جـــاء القـــرآن الكريـــم علـــى عـــرب قريـــش الـــي كانـــت لهجتهـــا 
مـــن أصفـــى اللهجـــات العربيـــ�ة، كان الخطـــاب القـــرآني أقـــوى مـــن لغتهـــم، فأبقـــى الألفـــاظ 
لهـــا معـــاني جديـــدة، لـــم يعرفوهـــا مـــن قبـــل، مـــع عـــدم التخلـــي عـــن معانيهـــا  كمـــا هـــي لكنـــه حمَّ
ـــكأن  ـــم، ف ـــا القدي ـــا معناه ـــل فيه ـــع تحم ـــياقه بمواض ـــا في س ـــرآن به ـــيء الق ـــل م ـــة، بدلي القديم
ـــت  ـــتعمالهما في وق ـــواز اس ـــع ج ـــن م ـــا لمعني ـــاظ بحمله ـــذه الألف ـــدة له ـــاة جدي ـــى حي ـــرآن أعط الق
ــا  ــر معانيهـ ــدة غـ ــة جديـ ــاني وضعيـ ــات معـ ــام أكســـب بعـــض الكلمـ ــور الإسـ ــد، فظهـ واحـ
القديمـــة، وقـــد تكـــون هنـــاك صلـــة خفيـــة بـــن المعنيـــن القديـــم والمتأخـــر الـــذي اكتســـبت�ه 

ـــام. ـــور الإس ـــد ظه ـــة بع الكلم

عبــد الجليــل، د. منقــور، علــم الدلالــة أصولــه ومباحثــه في الــراث العــربي، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  	(((
2001م، ص 71. 

ينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، 136-135. 	(((



209

أسس الوضع والاستعمال من خلال المادة المعجمية

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويبــن ابــن تيميــة أهميــة خــروج المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر في فهــم 
وْمِــهِ 

َ
 عَلَــى اصْطِــاَحِ ق

ُ
ــاسِ يَنْشَــأ ــإِنَّ كَثِــرًا مِــنْ النَّ

َ
المــراد مــن كتــاب الله وســنة نبيــ�ه، فيقــول: "ف

نَّ مُــرَادَ 
َ
يَظُــنُّ أ

َ
حَابَــةِ ف وْ الصَّ

َ
وْ رَسُــولِهِ أ

َ
ِ أ لْفَــاظَ فِِي كَلََامِ َّاللَّه

َ
ــدُ تِلْــكَ الْْأ لْفَــاظِ ثُــمَّ يََجِ

َ
وَعَادَاتِهِــمْ فِِي الْْأ

ــونُ  ــهِ وَيَكُ ــهِ وَاصْطِلََاحِ ــلُ عَادَتِ هْ
َ
ــكَ أ ــدُهُ بِذَلِ ــا يُرِي ــاظِ مَ لْفَ

َ
ــكَ الْْأ ــةِ بِتِلْ حَابَ وْ الصَّ

َ
ــولِهِ أ وْ رَسُ

َ
ِ أ َّاللَّه

هْــلِ الْــكَلََامِ 
َ
ــاسِ مِــنْ أ  ذَلِــكَ. وَهَــذَا وَاقِــعٌ لِطَوَائِــفَ مِــنْ النَّ

َ
حَابَــةِ خِــاَف ِ وَرَسُــولِهِ وَالصَّ مُــرَادُ َّاللَّه

هِــمْ”))). ــةِ وَغَيْْرِ حْــوِ وَالْعَامَّ وَالْفِقْــهِ وَالنَّ

ــى  ــروج المع ــت خ ــت وبين ــل أثبت ــرى ه ــ�ة، ل ــم العربي ــه في المعاج ــنبحث عن ــا س ــذا م وه
الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر بفعــل ظهــور الإســام، فاكتســبت الألفــاظ معــاني في 

ــة.  ــا في الجاهلي ــر معانيه ــامي غ ــر الإس العص

المعجــم وخــروج المعنــى الوضعــي إلــى معنــى وضعــي 
آخــر متأخــر:

ــل أورد  ــرى، ه ــي أن ن ــن الطبيع ــة، فم ــردات اللغ ــع كل مف ــذي يجم ــاء ال ــو الوع ــم ه المعج
ــت  ــا حصل ــى أنه ــر، بمع ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــي إلى مع ــا الوضع ــن معناه ــت م ــا خرج ألفاظً
ــن  ــة م ــض الأمثل ــال بع ــن خ ــه م ــنتعرف علي ــا س ــذا م ــن، ه ــرور الزم ــد بم ــى جدي ــى مع عل

معجــم الصحــاح بخاصــة، والمعجــم العــربي بعامــة:

سَــقَ ▬	
َ
سَــقَتِ الرطبــة، إذا خرجــت عــن قشــرها، وف

َ
ورد في الصحــاح مــادة )فســق(: "ف

سَــقَ 
َ
جَــرَ. يقــال ف

َ
ا أي ف

ً
سْــقًا وفُســوق

َ
الرجــل يَفْسُــقُ ويَفْسِــقُ أيضًــا، عــن الأخفــش، ف

ــه، أي خــرج، قــال ابــن الأعــرابي: لــم يُســمع قــط في كلام الجاهليــة ولا في  عــن أمــر ربِّ
شــعرهم فاســق. قــال: وهــذا عجــب، وهــو كلام عــربي”))).

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ص 243. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )ف س ق(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــاء بم ــم ج ــة”، ث ــقَتِ الرطب سَ
َ
ــو: "ف ــة وه ــي للكلم ــى الوضع ــاء بالمع ــري ج فالجوه

ــر  ــن أم ــارج ع ــو "الخ ــام، وه ــول الإس ــد دخ ــر بع ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــه لمع ــرج ل خ
ربــه”، ودل قــول ابــن الأعــرابي: بأنــه لــم يُســمع فاســق في الجاهليــة قــط، فهــو معــى 

ــر. ــي متأخ وضع

ومنــه قــول محمــد المبــارك: "فســقت الرطبــة خرجــت مــن قشــرها، انتقلــت إلى 
معــى الخــروج عــن الخلــق الكريــم والطريــق المســتقيم”))).

فــراه بــنَّ خــروج الكلمــة عــن معناهــا الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر بعــد 
دخــول الإســام، وأثبــت تأخــر المعــى الوضعــي الآخــر بقــول ابــن الأعــرابي.

ا”))) ▬	
ً

سـق يفسُـقُ فِسـقًا وفُسُـوق
َ
وفي العني )فسـق(: "الفِسْـقُ: الرتك لأمـر الله، وف

فنرى أن الخليـل جـاء بالمعىن الوضعـي الآخـر المتأخـر للكلمـة وهـو: "الخـروج عن أمر 
الـرب”، ولـم يـأتِ بمعناهـا الوضعـي الأول قبـل ميجء الإسلام، كمـا فعـل الجوهـري.

وفي الجيم لم ترد فيه مادة )فسق(.▬	

ــة، ▬	 طَبَـ ــقتِ الرُّ ــم: انفسـ وْلهـ
َ

ــن ق ــه مـ صلـ
َ
ــق أ ــفق(: "والفِسْـ ــة )سـ ــرة اللغـ وفي جمهـ

ي 
َ
ــرْ، أ ـ إِذا خرجـــت مـــن قشـــــرها، وَمِنْـــه اشـتـقــــاق الْفَاسِـــق لانـفـساقــــه مـــن الْْخَ

انســـاخه مِنْـــهُ”))).

فــرى أن ابــن دريــد جــاء بالمعــى الوضعــي للكلمــة بدايــة كمــا فعــل الجوهــري، وعــر 
عنــه بقولــه: "والفســق أصلــه، انفســقت الرطبــة” ثــم جــاء بمــا خــرج لــه لمعــى 

ــر. ــر متأخ ــي آخ وضع

.22 المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، مرجع سابق، ص 0 	(((
الخليل، العين، مادة: )ف س ق(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )س ف ق(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــنُ وَالْقَــافُ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، وَهِــيَ الْفِسْــقُ، ▬	 وفي مقاييــس اللغــة )فســق(: "الْفَــاءُ وَالسِّ
طَبَةُ عَــنْ قِشْــرِهَا: إِذَا خَرَجَتْ،  سَــقَتِ الرُّ

َ
اعَــةِ. تَقُــولُ الْعَــرَبُ: ف ــرُوجُ عَــنِ الطَّ وَهُــوَ الْْخُ

ةِ فِِي شِــعْرٍ وَلََا كَلََامٍ:  اهِلِيَّ ــطُّ فِِي كَلََامِ الْْجَ
َ

: لَــمْ يُسْــمَعْ ق عْــرَابِِيِّ
َ
ــالَ ابْــنُ الْْأ

َ
اءُ... ق حَــكَاهُ الْفَــرَّ

(((” تِ فِِي شِــعْرٍ جَاهِلِــيٍّ
ْ
ــالَ: وَهَــذَا عَجَــبٌ، هُــوَ كَلََامٌ عَــرَبِِيٌّ وَلَــمْ يَــأ

َ
اسْــقٌ. ق

َ
ف

ــة في  ــه الدلال ــت ل ــذي خرج ــر ال ــر المتأخ ــي الآخ ــى الوضع ــاء بالمع ــارس ج ــن ف ــرى اب ن
الكلمــة، ثــم بــن معناهــا الوضعــي الأول عنــد العــرب، وحكــى مــا قالــه ابــن الأعــرابي 
مــن عــدم ســماع هــذا المعــى في الجاهليــة، ممــا يــدل علــى أنــه معــى وضعــي متأخــر.

"أن  الإسلامية:  للأسـباب  بي�انـه  في  )الصاحبي(  كتابـه  في  قالـه  مـا  أيضًـا،  وهـذا 
مـن  خرجـت  إذَا  طبـة”  الرُّ سَـقَتِ 

َ
"ف قولهـم:  إِلاَّ  الفِسْـق  فِِي  يعرفـوا  لَـمْ  العـرب... 

ثنـ�اؤه”))). جـلّ  الله  طاعـة  عـن  الخـروج  فِِي  الإفحـاش  الفِسـق  بـأن  الشـرع  وجـاء  قِشـرها، 

ــت  ــه: "كان ــرب بقول ــى الع ــام عل ــول الإس ــد دخ ــر بع ــال متأخ ــذا الانتق ــن أن ه وب
العــربُ في جاهليّتِهــا علــى إرْث مــن إرْث آبائِهــم في لُغاتهــم... فلمــا جــاء الله تعــالى 
خَــر بزيــادات زِيــدَت 

ُ
بالإســام... نقلــت مــن اللغــة ألفــاظٌ مــن مواضــعَ إلى مواضــع أ

ــر الأولَ”))). ــى الآخ ــرِطت فعفَّ ــرائط شُ ــرعت وش ــرائع شُ وش

وَجَــلَّ ▬	 عَــزَّ   ِ َّاللَّه مــر 
َ
لأ كُ  ْ وَالــَّر الْعِصْيَــانُ  "الفِسْــق:  )فســق(:  العــرب  لســان  وفي 

ــدْ 
َ

طَبــةُ مِــنْ قِشْــرِهَا: ق ... وَالْعَــرَبُ تَقُــولُ إِذا خَرَجَــتِ الرُّ ــقِّ ــرُوجُ عَــنْ طَرِيــقِ الْْحَ وَالْْخُ
ــةِ  اهِلِيَّ ــطُّ فِِي كَلََامِ الْْجَ

َ
عــرابي: لَــمْ يُسْــمع ق

َ
الَ ابْــنُ الأ

َ
طَبــةُ مِــنْ قِشْــرِهَا...وَق سَــقَت الرُّ

َ
ف

(((” ــرَبِِيٌّ ــوَ كَلََامٌ عَ ــبٌ وَهُ ــذَا عَجَ ــالَ: وَهَ
َ

ــقٌ، ق ــعْرِهِمْ فاسِ وَلََا فِِي شِ

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ف س ق(. 	(((
ابــن فــارس، الصاحــي في فقــه اللغــة العربيــ�ة ومســائلها وســن العــرب في كلامهــا، مرجــع ســابق، ص 84،  	(((

وينظــر: الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، مرجــع ســابق، 235/1.
المرجع السابق: ص 78، وينظر: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، 235/1. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ف س ق(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فهــذا ابــن منظــور جــاء بالمعــى الوضعــي الأول وبينــ�ه بقولــه: )والعــرب تقــول(، 
وأكــد بقــول ابــن الأعــرابي كمــا فعــل الجوهــري وابــن فــارس، وجــاء بالمعــى الوضعــي 
المتأخــر بدايــة؛ لأنــه هــو المعــى المتبــ�ادر لذهــن المتكلــم عنــد نطــق الكلمــة، والــذي يمــز 

ويحــدد المعــى هــو الســياق.

مْرِ اِلله تعالى، والعِصْيانُ، ▬	
َ
كُ لأ ْ وفي القاموس المحيط )فسـق(: "الفِسْقُ، بالكسـرِ: الَّتَّر

طَبَـةُ عـن قِشْـرِها: خَرَجَـتْ... وليـس في  ، أو الفُجـور... الرُّ والُخـروجُ عـن طَرِيـقِ الَحـقِّ
.(((” كلامٍ جاهِلـيٍّ ولا شِـعْرِهِم: فاسِـقٌ، على أنـه عَرَبيُّ

ــن  ــول اب ــل بق ــر، ودل ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــه لمع ــرج ل ــا خ ــي وم ــى الوضع ــاء بالمع ج
الأعــرابي، كمــا فعــل قبلــه ابــن فــارس وابــن منظــور، ويختلــف الجوهــري وابــن دريــد 
ــل  ــي الأول قب ــا الوضع ــة معناه ــى الكلم ــرحهما لمع ــة في ش ــا أوردا بداي ــم، بأنهم عنه
ــام،  ــول الإس ــد دخ ــر بع ــاني المتأخ ــي الث ــى الوضع ــاءا بالمع ــم ج ــام، ث ــول الإس دخ
ــي  ــى الوضع ــر المع ــردة بذك ــاني المف ــروج مع ــرحهما لخ ــا في ش ــم بترتيبهم ــزا عنه فتم

ــر. ــر المتأخ ــي الآخ ــى الوضع ــا للمع ــاه ذكرهم ــة، وت ــي بداي الأصل

ــرْتُ ▬	 ــران. وغَفَ ــرُ: الغف ــة. والغَفْ ــرُ: التغطي ــر(: "الغَفْ ــادة )غف ــاح م ــد ورد في الصح وق
ــرَ  غَفَ

َ
ــىً، ف ــ�ه، بمع ــ�ه ومــن ذنب ــتَغْفَرَ الله لذنب ــال: اسْ ــه في الوعــاء... ويق ــاع: جعلت المت

ــرَ ذنبــ�ه مثلــه، فهــو غَفــورٌ والجمــع غُفُــرٌ”))) ــرًا وغُفْرانــا. واغْتَفَ ــرَةً وغَفْ لــه ذنبــ�ه مَغْفِ

فــرى الجوهــري جــاء بالمعــى الوضعــي الأول للكلمــة )غفــر( وهــو: التغطيــة، ثــم جــاء 
بمــا خــرج لــه إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر وهــو: الغفــران، بعــد دخــول الإســام.

ــوب ▬	 ــرُ الذن ــارُ يَغْفِ ــور الغَفّ ــة...والله الغَفُ غطي ــر التَّ ــل الغَفْ ــر(: "وأص ــن )غف وفي الع
مَغْفِــرةً وغُفْرانًــا وغَفْــرًا”))).

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ف س ق(. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )غ ف ر(. 	(((

الخليل، العين، مادة: )غ ف ر(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالخليــل هنــا بــن المعــى الوضعــي الأصلــي لمــادة )غفــر(، ثــم بــنَّ مــا خــرج لــه لمعــى 
وضعــي آخــر متأخــر بفعــل دخــول الإســام وهــو: غفــران الله للذنوب.

وفي الجيم )غفر(: "والغَفْر: أن تجعل المتاع في الوعاء. تقول: اغفِرْ مَتاعَك”))).▬	

فــرى أن الشــيب�اني جــاء بالمعــى الوضعــي الأول فقــط للمــادة )غفــر( وهــو: التغطيــة، 
ويؤكــد كلامــه مــا قالــه ابــن دريــد: "غفــرتُ المَتــاع، إِذا جعلتــه فِِي وعَــاء، أغفِــره غَفْــرًا، 
ء غطّيتــ�ه فقــد غفرتــه”، ولــم يذكــر الشــيب�اني مــا خــرج لــه هــذا المعــى بمــرور  وكل شََيْ

الزمــن بعــد دخــول الإســام))).

وفي جمهــرة اللغــة مــادة )رغــف(: "وغفــرتُ المَتــاع، إِذا جعلتــه فِِي وعَــاء، أغفِــره ▬	
ــر.  ــران والغَفَ ــرة والغُفْ ــرة والغَف ــه المَغْفِ ــه، وَمِنْ ــد غفرت ــ�ه فق ء غطّيت ــرًا. وكل شََيْ غَفْ

ــرِ”))) ــلَ الغَفْ ــاب وأفض ــعَ العِق ــاعِر: جم ــالَ الشَّ
َ

ق

فابــن دريــد جــاء بالمعــى الوضعــي وجــاء بمــا خــرج لــه لمعــى وضعــي آخــر وهــو 
الشــاعر. قــول  في  الشــعري  الســياق  مــن  فُهــم  التســامح، 

، ثُــمَّ يَشِــذُّ عَنْــهُ ▬	 ــرُْ اءُ عُظْــمُ بَابِــهِ السَّ وفي مقاييــس اللغــة )غفــر(: "الْغَــنُْ وَالْفَــاءُ وَالــرَّ
ــرًا  ــم غَفْ ُ ذَنْبَهُ ــرَ َّاللَّه ــالُ: غَفَ ــىً. يُقَ ــرُ بِمَعْ ــرَانُ وَالْغَفْ . وَالْغُفْ ــرُْ ــرُ: السَّ الْغَفْ

َ
ــرُ. ف ــا يُذْكَ مَ

ــا”))). ــرَةً وَغُفْرَانً وَمَغْفِ

فجــاء ابــن فــارس بالترتيــب كمــا فعــل الجوهــري والخليــل بذكــر المعــى الوضعــي، ثــم 
ذكــر خروجــه لمعــى آخــر متأخــر بمــرور الزمــن بعــد دخــول الإســام، وأن الــذي يحــدد 

المعــى المقصــود هــو ســياق الخطــاب.

الشيب�اني، الجيم، مادة: )غ ف ر(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ر غ ف(. 	(((

المرجع السابق، نفسه. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )غ ف ر(. 	(((



214

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الثانى

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هُ، والمَتــاعَ في الوِعــاءِ: أدْخَلَــهُ ▬	 وفي القامــوس المحيــط )غفــر(: "غفَــرَهُ يَغْفِــرُهُ: سَــرََ
هُ... وغَفَــرَ اُلله لــه ذَنْبَــ�ه يَغْفِــرُهُ غَفْــرًا وغِفْــرَةً حَسَــنَةً، بالكســر، ومَغْفِــرَةً وغُفُــورًا  وســرََ

ــى عليــه، وعَفــا عنــه”))) ــرَةً: غَطَّ ــرًا وغَفِ ــا، بضمهمــا، وغَفِ وغُفْرانً

جــاء الفــروز آبــادي بالمعــى الوضعــي للكلمــة ثــم أردف بمــا خرجــت لــه لمعــى وضعــي 
آخــر متأخــر.

وممـا يؤكـد خـروج هذا المعىن لمعنى وضعي آخـر متأخر مـا أورده ابن الأثير في مـادة )غفر(: 
غْطِية.  صْلُ الغَفْـر: التَّ

َ
ـاتِرُ لِذُنُـوبِ عِبَـادِهِ وَعُيُوبِهِـمْ، المُتَجـاوِز عَـن خَطَاياهُـم وَذُنُوبِهِـمْ. وَأ "السَّ

ِ تَعَالََى العَفْـوَ للمُذْنِبين”))).  ُ لَـكَ غَفْـرًا وغُفْرَانًا ومَغْفِـرَة. والمَغْفِرَة: إلْبَـاس َّاللَّه يُقَـالُ: غَفَـرَ َّاللَّه

فــراه بــنَّ معناهــا الوضعــي الأول قبــل عصــر الإســام في الجاهليــة، وبــنَّ خروجهــا لمعــى 
وضعــي آخــر متأخــر بعــد دخــول الإســام.

ــ�ا”،  ــا ذنوبَن ــرْ لن ــمَّ اغفِ ــم في: "اللهُ ــا، في قوله ــى أيضً ــذا المع ــ�اري ه ــر الأنب ــو بك ــح أب وأوض
"قــال: قــال قطــرب محمــد بــن المســتنير: معنــاه اللهــم غــطِّ علينــ�ا ذنوبنــ�ا. قــال: وهــو مأخــوذ 
مــن قــول العــرب: قــد غفــرت المتــاع في الوعــاء أغفــره غفــرًا... ويقــال: اغفــر متاعــك في الوعــاء، 
أي: غطــه فيــه. ومــن ذلــك قولــه تعــالى : )ٹ ڤ(  ]هــود:90[، معنــاه: ســلوا ربكــم 

أن يغطــي عليكــم ذنوبكــم”))).

 اســتعماله في ▬	
َ

: القصــد، ثــم تُعــورِف وورد في الصحــاح أيضًــا مــادة )حجــج(: "الَحــجُّ
القصــد إلى مكــة للنُســك”))).

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )غ ف ر(. 	(((
ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم  	(((
ــزاوي  ــد ال ــر أحم ــق: طاه ــر، تحقي ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــوفى: 606هـــ(، النهاي ــزري )المت ــيب�اني الج الش

بــروت، 1399هـــ /1979م، 373/3. العلميــة -  المكتبــ�ة  الطنــاحي،  -محمــود محمــد 
ــو بكــر الأنبــ�اري، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار )المتــوفى: 328هـــ(، الزاهــر في معــاني كلمــات  أب 	(((
ــروت، 1412 هــ ـ/1992م،2ج، 16/1. ــالة - ب ــة الرس ــن، ط1، مؤسس ــح الضام ــم صال ــق: د. حات ــاس، المحق الن

الجوهري، الصحاح، مادة: )ح ج ج(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــذا  ــروج ه ــن خ ــم ب ــج(، ث ــادة )حج ــي للم ــى الوضع ــا أورد المع ــري هن ــرى الجوه ف
المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر بعــد دخــول الإســام، وهــو: أداء 
 اســتعماله”.

َ
فريضــة الحــج، وعــر عــن هــذا الخــروج المتأخــر بقولــه: "ثــم تُعــورِف

ــم، ويقــال للرجــل ▬	 : كــرة القَصْــد إلى مــن يُعَظَّ وفي العــن مــادة )حجــج(: "الَحــجُّ
ــج(،  ــادة )حج ــي للم ــى الوضع ــر المع ــل ذك ــرى أن الخلي ــاج”)))، ف ــجٍّ حَجّ ــر الَح الكث
ولــم يذكــر مــا خــرج لــه هــذا المعــى لمعــى آخــر متأخــر بعــد ظهــور الإســام مــن حــج 

ــري. ــل الجوه ــا فع ــرام، كم ــت الله الح بي

وفي الجيــم مــادة )حجــج(: "وتقــول للرجــل: أبلغــي حُجــي... والحجيــج: الــذي ▬	
تنقــل العظــام مــن شــجته، يُقــال: حججتــه، أحِجّــه”)))، فــراه ذكــر المعــى الوضعــي 
ــن  ــة م ــه الكلم ــت ل ــا خرج ــر م ــم يذك ــه ل ــدي، ولكن ــي” أي قص ــي حج ــه: "أبلغ بقول

ــج(.  ــة الح ــو )فريض ــر وه ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــي لمع ــا الوضع معناه

ــج الْقَصْــد... وَالْْحــج: مصــدر حــج الْبَيْــت ▬	 وفي جمهــرة اللغــة )جحــح(: "وأصــل الْْحَ
ــو  ــر، وه ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــه لمع ــرج ل ــا خ ــي وبم ــى الوضع ــاء بالمع ــا” ج ــجّ حجً يح

ــرام”))).  ــت الح ــج البي "ح

لُ الْقَصْــدُ، وَكُلُّ ▬	 وَّ
َ
ــالْْأ

َ
رْبَعَــةٌ. ف

َ
صُــولٌ أ

ُ
يــمُ أ ــاءُ وَالْْجِ وفي مقاييــس اللغــة )حجــج(: "الْْحَ

سُــكِ”)))، فــراه  ــرَامِ لِلنُّ ... ثُــمَّ اخْتُــصَّ بِهَــذَا الِِاسْــمِ الْقَصْــدُ إِلََى الْبَيْــتِ الْْحَ صْــدٍ حَــجٌّ
َ

ق
بــنَّ المعــى الوضعــي للكلمــة وهــو: "القصــد”، ثــم جــاء بمــا خرجــت لــه لمعــى وضعي 

آخــر متأخــر وهــو: "الحــج”.

الخليل، العين، مادة: )ح ج ج(. 	(((
الشيب�اني، الجيم، مادة: )ح ج ج(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ج ح ح(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ح ج ج(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــا،  ـــر أيضً ـــر متأخ ـــي آخ ـــى وضع ـــي لمع ـــى الوضع ـــروج للمع ـــذا الخ ـــارس هــ ـــن ف ـــت اب ويثب
في كــتابــــه )الصاحـــي(: "الَحـــجُّ لَـــمْ يكـــن عندهـــم فِيـــهِ غـــر القصـــد، وسَـــرْ الِجـــراح. مـــن 

ذَلِـــكَ قولهـــم:

ــرةً  ــولًًا كـثـيـ ــوفٍ حــلُـ ــن عــ ــدُ مـــ شْهَـ
َ
المُـــزْعْفَراوأ بـرِقـــان  الـزِّ سِــــبَّ  ـــون  يََحــجُّ

ثم زادت الشريعة مَا زادته من شرائط الحج وشعائره”))).

فبــن صراحــة أن كلمــة )حــج( قبــل عصــر الإســام كانــت بمعــى )القصــد(، وبعــد ظهور 
الإســام خرجــت لمعــى وضعــي آخــر متأخــر، وهــو )مناســك الحــج وفريضته في الإســام(.

ــه ▬	 ــدِمَ؛ وحَجَّ
َ

ي ق
َ
: القصــدُ. حَــجَّ إِلينــ�ا فــانٌ أ وفي لســان العــرب )حجــج(: "الَحــجُّ

سُــكِ والحــجِّ إِلى  ــةَ للنُّ  اسْــتِعْمَالُهُ فِِي الْقَصْــدِ إِلى مَكَّ
َ

صَــدَهُ... ثُــمَّ تُعُــورِف
َ

ــا: ق ــه حَجًّ جُّ يََحُ
عمــال 

َ
ــتِ بالأ ــه إِلى الْبَيْ وَجُّ صْــدُ التَّ

َ
ــا. والحــجُّ ق ــجُّ حَجًّ ــولُ حَــجَّ يََحُ ــةً؛ تَقُ ــتِ خَاصَّ الْبَيْ

ة”))). ــنَّ ــا وس رْضً
َ
ــرُوعَةِ ف الْمَشْ

أورد مــا ورد عنــد الجوهــري بالخــروج مــن المعــى الوضعــي لمعــى وضعــي آخــر 
 اسْــتِعْمَالُهُ” بمعــى خــرج لمعــى وضعــي آخــر متأخــر في 

َ
متأخــر بقولــه: "ثُــمَّ تُعُــورِف

ــي. ــر الجاهل ــن العص ــاه ع ــف معن ــامي فاختل ــر الإس العص

سُــكِ”)))، فنرى ▬	 ــةَ لِلنُّ صْــدُ مَكَّ
َ

: القَصْــدُ... وق وفي القامــوس المحيــط )حجــج(: "الَحــجُّ
أن الفــروز آبــادي ذكــر مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي للمــادة )حجــج( لمعــى وضعــي 
آخــر متأخــر، وهــو: )قصــد مكــة للحــج(، ولــم يشــرح مثــل ابــن منظــور، فمنهجــه كمــا 

وينظــر:   ،86 ص  كلامهــا،  في  العــرب  وســن  ومســائلها  العربيــ�ة  اللغــة  فقــه  الصاحــي  فــارس،  ابــن  	(((
.236/1 وأنواعهــا،  اللغــة  علــوم  في  المزهــر  الســيوطي، 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ح ج ج(. 	(((
الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة: )ح ج ج(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لاحظنــا الاختصــار في شــرح المــادة اللغويــة، والــذي يوضــح المعــى المــراد مــن الكلمــة، 
هــل هــو المعــى الوضعــي الأول أم المتأخــر هــو الســياق الــذي تــرد فيــه الكلمــة، 

والعصــر الــذي قيــل فيــه النــص))).

ــن  ــا ع ــرج معناه ــي خ ــج( ال ــر، ح ــق، غف ــات )فس ــابقة للكلم ــة الس ــال الأمثل ــن خ فم
المعــى الوضعــي إلى معــى وضعــي آخــر متأخــر، نــرى أن الجوهــري تمــز مــن بــن علمــاء المعاجــم 
ــى  ــم المع ــي الأول ث ــا الوضع ــره لمعناه ــك بذك ــى، وذل ــروج للمع ــذا الخ ــنَّ ه ــه ب ــورة بكون المذك
الوضعــي الآخــر المتأخــر عــن الأول بالزمــن، وكان أوضــح مــا يكــون في المفــردات الــي أضيفــت 
ــا  ــق” وغيره ــى وناف ــى وزكَّ ــق وصل ــر وفس ــام، كـــ "غف ــور الإس ــد ظه ــامية بع ــا دلالات إس له
ــمع في  ــم يس ــه ل ــن)))، أو بأن ــه: "وفي المتأخري ــروج بقول ــذا الخ ــن ه ــر ع ــراه ع ــات، ون ــن الكلم م
ــور،  ــن منظ ــه اب ــب إلي ــا ذه ــه فيم ــتِعْمَالُهُ)))”. وتبع  اسْ

َ
ــورِف ــمَّ تُعُ ــى)))، ثُ ــذا المع ــة ه الجاهلي

وعلمــاء المعاجــم عمومًــا بينــوا هــذا الخــروج للمعــى الوضعــي لمعــى آخــر متأخــر بإيرادهــم لمعــى 
ــول  ــر دخ ــر بعص ــر متأخ ــي آخ ــى وضع ــي لمع ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــم م ــي ث ــة الوضع الكلم

الإســام، وهــو ممــا عرضنــاه في هــذه الكلمــات مــن المعجــم العــربي.

ــى  ــ�ات تبق ــف البيئ ــور، وفي مختل ــال العص ــات خ ــا الكلم ــي تحمله ــة ال ــاني المختلف "فالمع
كامنــة فيهــا، يظهــر أحدهــا الاســتعمال في نــص معــن، وتبقــى المعــاني الأخــرى مختفيــة”))).

فالســياق هــو المحــدد الرئيــس للمعــى المقصــود مــن الكلمــة فيــه، فيتضــح لنــا أن خــروج 
ــن  ــ�ة م ــة العربي ــاظ اللغ ــى ألف ــاظ عل ــاعد في الحف ــر يس ــي آخ ــى وضع ــي إلى مع ــى الوضع المع

كما أوضحنا سابقًا، في كيفية معرفة خروج الكلمة من معناها الوضعي لمعنى وضعي آخر متأخر. ص77. 	(((
ــوقه،  ــظَ س ــل أن تغلُ ــه قب بَ ورقُ ــعَّ ــزرعُ إذا تش ــلُ: ال ــل(، »الَحقْ ــادة: )حق ــاح، م ــري، الصح ــر: الجوه ينظ 	(((
ــهُ  حْقَــلَ الــزرعُ... والحوقلــة: الغرمــول اللــن. وفى المتأخريــن مــن يقولــه بالفــاء، ويزعــم أنَّ

َ
تقــول منــه أ

ــموعًا«. ــه مس ــا أظنُّ ــلِ، وم ــن الَحقْ ــوذًا م ــه مأخ ــة، ويجعل ــرَةُ الضخم الكَمَ
ينظر: المرجع السابق، مادة: )ف س ق(. 	(((

وينظر: المرجع السابق: كما في مادة: )حجج(. 	(((
المبارك، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، ص 211. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الاندثــار والنســيان، ويجــدد حيويتهــا ويضفــي عليهــا معــاني جديــدة إضافــة لمعانيهــا القديمــة، 
وهــذا مــا يجعــل المعجــم لــه دور كبــر في ســرد معــاني المفــردات المتعــددة دون تحديــد؛ لكــي 
يختــار القــارئ المعــى المناســب لفهمــه لمنطــوق النــص))) وغــرض الكاتــب منــه)))، مــن المعــاني 

المعروضــة في المعجــم أمــام المفــردة، بنــ�اءً علــى زمــن النــص، وبيئتــ�ه كمــا ذكرنــا ســابقًا.

ــويٌّ  ــمان لُغ ــاة اس ــاة: "فِِي الص ــى الص ــن مع ــؤال ع ــد الس ــارس عن ــن ف ــول اب ــه ق ومن
، ويذكــر مَــا كانــت العــرب تعرفــه، ثُــمَّ مَــا جــاءَ الإســام بِــهِ”))). وبهــذا نــرى أن الألفــاظ  وشــرعيٌّ
الإســامية كان لهــا النصيــب الأكــر في خروجهــا عــن معناهــا الوضعــي الأول في الجاهليــة إلى 

معــى وضعــي آخــر متأخــر بعــد ظهــور الإســام.

ينظر: في الفصل الأول، المبحث الثالث المفهوم والمنطوق، ص70. 	(((
ينظر: في الفصل الأول، المبحث الرابع مقصود أو مقاصد المنشئ، ص97.  	(((

ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص 86. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثالث
الخروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز

مفهوم المجاز▬	

مفهوم القرين�ة▬	

أنواع القرائن▬	

دور السياق في إيضاح المعاني▬	

المعجم والمجاز▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

علــم البيــ�ان كمــا نعــرف هــو فــرع مــن فــروع علــم البلاغــة، وهــو أكــر علومهــا صلــة 
بالدراســة المعجميــة، فهــو يهتــم بالنظــر في العلاقــة بــن الكلمــة ومدلولهــا، فالمعــى الوضعــي 
ــظ  ــع اللف ــع يض ــ�ان، فالواض ــم البي ــة عل ــتعمالي في دراس ــى الاس ــن المع ــف ع ــظ يختل الأول للف
لمعــى مطابــق فتكــون دلالتــه علــى هــذا المعــى مــن بــاب الحقيقــة، ولكــن عنــد النظــر في اللغــة 
أو أي لغــة أخــرى نجــد أن المجــال اللفظــي للغــات أضيــق مــن حقــل الأفــكار الــي تــرد علــى ذهــن 
المتكلمــن بهــا، فصورهــم وأخيلتهــم أكــر مــن أن تعــر عنهــا الألفــاظ منفــردة، ومــن هنــا تصبــح 
المعــاني الوضعيــة الحقيقيــة للألفــاظ قاصــرة عــن الوفــاء بمطالــب التعبــر اللغــوي، والخيــال 
والصــور بوجــه خــاص، ومــن هنــا يصبــح التعبــر اللغــوي بحاجــة إلى خــروج الألفــاظ عــن 

معناهــا الوضعــي إلى معــى اســتعمالي آخــر للفــظ يســى المجــاز))).

فمــا مفهــوم المجــاز؟ ومــا أنواعــه؟ ومــا مفهــوم القرينــ�ة الــي تمنــع إيــراد المعــى الوضعــي؟ 
ومــا هــي أنــواع القرائــن المانعــة مــن إرادة المعــى الوضعــي؟ ومــا أثــر الســياق في تغيــر دلالــة 

الكلمــة؟ وكيــف اهتــم المعجــم العــربي بالمعــى الاســتعمالي المجــازي؟ 

هذا ما سنتعرف عليه فيما يأتي:

مفهوم المجاز:
المجــاز هــو: "اللفــظ المســتعمل في غــر مــا وضــع لــه في اصطــاح التخاطــب لعلاقــةٍ: 
مــع قرينــ�ة مانعــة مــن إرادة المعــى الوضعــي، والعلاقــة: هــي المناســبة بــن المعــى الحقيقــي 
والمعــى المجــازي، فــإذا كانــت العلاقــة المشــابَهة فالمجــاز اســتعارة)))، وإلا فهــو مجــاز مرســل)))، 

ينظر: حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، ص19.  	(((
وعرفهــا أحمــد الهاشــي بقولــه: »هــي اســتعمال اللفــظ في غــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بــن المعــى  	(((
المنقــول عنــه، والمعــى المســتعمل فيــه، مــع قرينــ�ة صارفــة عــن إرادة المعــى الأصلــي، والاســتعارة ليســت 
إلا تشــبيهًا مختصــرًا، لكنهــا أبلــغ منــه«، وهــي إمــا تصريحيــة أو مكنيــ�ة، الهاشــي، جواهــر البلاغــة، مرجــع 

ســابق، ص 258.
ــ�ة  ــة، ط1، مكتب ــة الواضح ــى، البلاغ ــي، ومصطف ــن، عل ــارم، وأم ــر: الج ــابق: ص252، وينظ ــع الس المرج 	(((

.109 ص  1هـــ،  20م/423 02 الآداب، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والقرينــ�ة: هــي المانعــة مــن إرادة المعــى الحقيقــي، قــد تكــون لفظيــة، وقــد تكــون حاليــة”))). 
ومثالــه: قولــه تعــالى: )ڱ ڱ( ]يوســف:82[، وبهــذا المثــال تظهــر المعــاني الثلاثــة الــي 
ــع في  ــبي�ه، فالتوس ــد والتش ــاع والتوكي ــي: الاتس ــاز، وه ــة إلى المج ــن الحقيق ــى ع ــت المع أخرج
ــن  ــبّهت بم ــا شُ ــبي�ه أنه ــؤاله، والتش ــة س ــح في الحقيق ــا لا يص ــع م ــؤال م ــظ الس ــتعمال لف اس
ــس  ــنْ لي ــى مَ ــؤال عل ــالَ بالس ــظ أح ــر اللف ــه في ظاه ــد أن ــا، والتوكي ــا كان به ــؤاله لِمَ ــح س يص
مــن عادتــه الإجابــة فكأنهــم ضمنــوا لأبيهــم أنــه إن ســأل الجمــادات والِجمَــال أنب�أتــه بصحــة 
قولهــم وهــذا تنــ�اهٍ في تصحيــح الخــر)))، فــرى أن المجــاز بأنواعــه يُُخــرج الكلمــة عــن معناهــا: إمــا 

للاتســاع وهــذا يســهم في اتســاع اللغــة، أو التوكيــد، أو التشــبي�ه.

ونحــن هنــا لاتهمنــا أنــواع المجــاز)))، لأنهــا غنيــ�ة عــن التعريــف، مــا يهمنــا هــو القرينــ�ة الــي 
أخرجــت المعــى الوضعــي إلى معــى آخــر اســتعمالي مجــازي، فالمجــاز لا يكــون بكلمــة واحــدة، 
بــل لا بــد أن يكــون بأكــر مــن كلمــة لوجــود القرينــ�ة، وبذلــك لــن يظهــر المعــى المــراد إلا بســياق 
ــن  ــذه القرائ ــة ه ــة لمعرف ــا بحاج ــذا يجعلن ــكلام، وه ــن ال ــود م ــى المقص ــه المع ــم من ــدد؛ ليُفه مح

وأنواعهــا، ودور الســياق في إيضــاح المعــى المــراد مــن اللفــظ بعــد وجــود القرينــ�ة.

الهاشمي، أحمد إبراهيم مصطفى )ت 1362هـ(، جواهر البلاغة في المعاني والبي�ان والبديع، ضبط وتوثيق:  	((( 
د. يوســف الصميلــي، المكتبــ�ة العصريــة، بــروت، ص251، وينظــر: تعريــف المجــاز في الشــريف الجرجــاني، 
كتــاب التعريفــات، مرجــع ســابق، ص202. السكـاكــــي، مفتــاح العلوم، مرجــع ســابق، ص359. الجرجاني، 
أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل )المتــوفى: 471هـــ(، أســرار البلاغــة، قــرأه 
وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني بالقاهــرة، دار المــدني بجــدة، ص408، وينظــر: الشــافعي، 
12هـــ(  والعــروسي، عبــد الرحمــن مصطفــى العيــدروسي )ت 1192هـــ(، أحمــد مــوسى بــن داود )ت 08
ــقيق: أ. د. الســيد محمــد عــام، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  ــاز، تحــ ــارة والمجــ رســالتان في الاستعــ

ص 50-49.
ينظر: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، 283/1. 	(((

ــواع  ــات أن ــهر علاق ــر: أش ــابق، ص67-114، وينظ ــع س ــة، مرج ــة الواضح ــر: البلاغ ــاز« ينظ ــواع المج »أن 	(((
المجــاز، الهاشــي، جواهــر البلاغــة، مرجــع ســابق، ص255-252. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مفهوم القرينة: 
"أمر يشير إلى المطلوب”)))، أي: ما يُفهم منه المعنى المجازي غير الحقيقي.

ــتعمل ▬	 ــى، ولا تس ــوح المع ــس ووض ــن اللب ــن أم ــؤولة ع ــن مس ــن: القرائ ــواع القرائ أن
واحــدة بمفردهــا للدلالــة علــى المعــى، بــل تتضافــر جميعهــا لتــدل علــى المعــى، وقــد 
ــن  ــث ع ــا” الحدي ــا ومبن�اه ــ�ة معناه ــة العربي ــه "اللغ ــان في كتاب ــام حس ــل د. تم فص

ــا))): ــمين، هم ــمها إلى قس ــن، فقس القرائ

	1 القرائـن الحاليـة: وتعـرف مـن المقـام، "فهـو الأسـاس الـذي يبىن عليـه الوجـه -
الاجتماعـي مـن وجـوه المعىن الثلاثـة)))، وهـو الوجه الـذي تتمثل فيـه العلاقات 

والأحـداث والظـروف الاجتماعيـة التي تسـود سـاعة أداء المقـال”))).

	2 القرائن المقالية: وهي إما قرائن لفظية أو قرائن معنوية: -
فالقرائن المعنوية هي: الإسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية، والمخالفة.

ــة،  ــة، والمطابق ــ�ة، والصيغ ــ�ة، والرتب ــة الإعرابي ــي: العلام ــة ه ــن اللفظي والقرائ
والربــط، والتضــام، والأداة، والتنغيــم))).

ــم  ــم في فه ــه المتكل ــد علي ــا يعتم ــي م ــق”، وه ــن التعلي ــا "قرائ ــق عليه ــن يطل ــذه القرائ فه
ــرة  ــان بظاه ــام حس ــماه د. تم ــا س ــو م ــة وه ــط بالكلم ــا تحي ــص، وجميعه ــن الن ــراد م ــى الم المع

الشريف الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص174. 	(((
حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 190. 	(((

ــو  ــي، وه ــى الوظيف ــا: المع ــة، أحده ــانٍ فرعي ــة مع ــى إلى ثلاث ــقيق المع ــة إلى تش ــة المنهجي ــت الحاج »دع 	(((
وظيفــة الجــزء التحليلــي في النظــام أو في الســياق علــى حــد ســواء. والثــاني: المعــى المعجــي للكلمــة، 
وكلاهمــا متعــدد ومحتمــل خــارج الســياق، وواحــد فقــط في الســياق، والثالــث: المعــى الاجتماعــي أو معــى 
المقــام وهــو أشــمل مــن ســابقيه، ويتصــل بهمــا علــى طريــق المكامنــة؛ لأنــه يشــملهما ليكــون بهمــا وبالمقــام 

ــابق: ص 29-28. ــع الس ــياق« المرج ــى الس ــن مع ــرًا ع مع
المرجع السابق: ص 337. 	(((

المرجع السابق: ص 190. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــو م ــياق)))، وه ــن في الس ــذه القرائ ــون ه ــد، وتك ــى الواح ــاح المع ــن”)))؛ لإيض ــر القرائ "تضاف
تحدثنــ�ا عنــه ســابقًا، فهــو المجــال الطبيعــي لبيــ�ان معــاني الكلمــات ســواء وظيفيــة أو دلاليــة، 
ــياق  ــالي: الس ــى المق ــاع المع ــة اجتم ــو محصل ــان ه ــام حس ــد د. تم ــدلالي عن ــى ال ــه فالمع وعلي
اللغــوي أو الســياق الداخلــي، والمعــى المقــامي: الســياق الاجتماعــي أو الســياق الخــارجي، وهــو 

ــي))): ــا يل ــياقين إلى م ــم الس ــال، وقس ــروف أداء المق ــة أي: ظ ــن الحالي القرائ

المعنى المقامي
وهو مكون من ظروف أداء

المقال وهي التي تشتمل على
القرائن الحالية، وكله يسمى المقام

المعنى المقالي
وهو مكون من المعنى الوظيفي + 

المعنى المعجمي وهو يشمل
القرائن المقالية كلما وجدت

المعنى الدلالي

فاللفــظ الواحــد متعــدد المعــى، ومحتمــل لــكل معــى، وهــو خــارج الســياق، أمــا إذا اقــرن 
بالقرائــن اللفظيــة والمعنويــة والحاليــة، فيصبــح لا يفيــد إلّّا معــىً واحــدًا تحــدده هــذه القرائــن 

مــن خــال الســياق.

دور السياق في إيضاح المعنى
الســياق هــو جوهــر المعــى المقصــود في أي بنــ�اء نــي أو كلامي، فهــو الوســط الــذي تقــال 
ــة دون  ــن جمل ــراد م ــم الم ــن فه ــا يمك ــول، ف ــة والقب ــبها المنطقي ــة فيكس ــة والجمل ــه الكلم في

المرجع السابق: ص 192. 	(((
ينظـــر: الفصـــل الأول: المبحـــث الثالـــث: النـــص والمفهـــوم. أنـــواع الســـياق: ســـياق مقـــامي، وســـياق مقـــالي.  	(((

ص89.
حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص339. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مراعــاة الســياق الــذي وردت فيــه، وعــد الأصوليــون دلالــة الســياق مــن الأدلــة الــي يصــرف 
بهــا المعــى الــدلالي للخطــاب مــن الحقيقــة إلى المجــاز))).

فمثــاً عنــد ملاحظــة اســتعمالات كلمــة “دَمٍ” في العاميــات العربيــ�ة))): “دمــه حــار، دمــه 
فــار، دمــه يغلــي، دمــه ثقيــل، دمــه خفيــف. نــرى أنهــا في كل ســياق تــرد فيــه يظهــر لهــا معــى 
جديــد، ففــي قولهــم: “دمــه فــار، دمــه يغلــي” نجــد المعــى الغضــب والعصبيــ�ة، أمــا في “دمــه 
حــار” فالمعــى مختلــف دلــت علــى رجــل نشــيط وعامــل، أمــا في “دمــه بــارد” فتــدل علــى رجــل 
كســول وخمــول يعمــل ببــطء”، أمــا في “دمــه خفيــف” فتــدل علــى رجــل مــرح محــب للضحــك، 
فمــن هنــا يتضــح أن معــى الكلمــة لا يظهــر إلا بوضعهــا في الســياقات المختلفــة؛ إذْ هــي مفــردة  
د لهــا معــى واحــدًا فقــط مــن هــذه  في المعجــم تحتمــل أكــر مــن معــى، والســياق هــو الــذي يحــدِّ
المعــاني المحتملــة؛ إذِ اللفــظ يتن�ازعــه مســتويان: المســتوى المعجــي، والمســتوى الســياقي، 

ودلالــة الكلمــة تختلــف بــن هذيــن المســتويين.

ــن  ــردًا ع ــظ مج ــع اللف ــل م ــيّ الأوّل، ويتعام ــى الوضع ــون للمع ــي يك ــتوى المعج فالمس
عوامــل الســياق اللغــوي، فتنتــج دلالتــه المجــردة في أصــل الوضــع، أي: الدلالــة الأولى للكلمــة 
العالــم  في  شيء  إلى  يشــر  المعجــم  في  فاللفــظ  الأوّل،  الاســتخدام  في  عليهــا  وضعــت  الــي 
ــب  ــدة تتن�اس ــه دلالات جدي ــبغ علي ــذي يس ــياق ال ــه في الس ــف عن ــك يختل ــو بذل ــارجي، وه الخ
ــا  ــن هن ــة، وم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــه اللغوي ــه بمقتضيات ــرد في ــذي ي ــد ال ــياق الجدي والس
نــرى أن المعجــم لا يفــي بالهــدف إذا بحثنــ�ا عــن المعــى الدقيــق لدلالــة اللفــظ بحســب الســياقات 
وتنوعهــا، فالمعــى في المعجــم هــو: إبــراز للمعــى المشــرك الــذي يتفــرع إلى مجموعــة الــدلالات 

ــ�ة الــي تختلــف بعــدد الســياقات الــي يحــل فيهــا اللفــظ))).   الجزئي

وهــذا مــا بينــ�ه الشــافعي في بــاب »الصنــف الــذي يبــن ســياقه معنــاه« في كتابــه »الرســالة« الشــافعي،  	(((
ــابق، ص62. ــع س ــالة، مرج الرس

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــياق، جامع ــة الس ــد الله، نظري ــن عب ــد العزيــز ب ــور عب ــع الدكت ــوبي، موق المهي 	(((
1هـــ. ــات، 438 الكتاب ــامية،  الإس

https://members.imamu.edu.sa/staff/aamahyoubi/writings/Pages/%D9%86%D8%B8%D8%B1
%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82.aspx

ينظر: الداية، علم الدلالة العربي، ص 217. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــذا مــا أكّــده د. تمــام حســان مــن أهميــة الســياق في بيــ�ان المعــى المــراد، فقــال: “ليــس 
المعجــم نظامًــا مــن أنظمــة اللغــة فهــو لا يشــتمل علــى شــبكة مــن العلاقــات العضويــة والقيــم 
الخلافيــة، ولا يمكــن لمحتوياتــه أن تقــع في جــدول يمثــل احتبــ�اك هــذه العلاقــات، كمــا في 
أنظمــة الأصــوات والصــرف والنحــو، فالمعجــم بحكــم طابعــه والغايــة منــه ليــس إلّّا قائمــة مــن 
الكلمــات الــي تســىَّ تجــارب المجتمــع أو تصفهــا أو تشــر إليهــا. ومــن شــأن هــذه الكلمــات أن 
ــارب  ــن تج ــة م ــى تجرب ــة” عل ــع “الحقيق ــة والوض ــا بالأصال ــب دلالته ــدة إلى جان ــل كل واح تحم
المجتمــع أن تــدل بواســطة التحويــل “المجــاز” علــى عــدد آخــر مــن التجــارب، فــإذا وضعنــا كلمــة 
ــم”  ــوع المعج ــي موض ــردة “وه ــة المف ــول: إن الكلم ــا أن نق ــحّ لن ــارب” ص ــدل “التج ــاني” ب “المع
يمكــن أن تــدل علــى أكــر مــن معــى وهــي مفــردة، ولكنهــا إذا وضعت في “مقــال” يفهــم في ضوء 
“مقــام” انتفــى هــذا التعــدد عــن معناهــا، ولــم يعــد لهــا في الســياق إلّّا معــى واحــد؛ لأن الــكلام 
وهــو مجلــى الســياق لا بُــدَّ أن يحمــل مــن القرائــن المقاليــة “اللفظيــة” والمقاميــة “الحاليــة” مــا 
ــا” متعــدد  ــا أم معجميًّ يعــنِّ معــىً واحــدًا لــكل كلمــة. فالمعــى بــدون المقــام “ســواء أكان وظيفيًّ
ــو  ــ�ان “وه ــم البي ــ�ة، فعل ــى إلّّا بالقرين ــنّ المع ــن، ولا يتع ــرى القرائ ــو ك ــام ه ــل؛ لأن المق ومحتم
علــم دلالات المفــردات”، يمكــن أن يمثــل الجانــب النظــري مــن “علــم المعجــم” فيبــن كيــف 
تخــرج الكلمــة عــن معناهــا الحقيقــي الوضعــي إلى معــانٍ أخــرى مجازيــة، ويســتمد مادتــه مــن 
ــة في  ــة اللفظ ــر دلال ــياق في تغ ــة الس ــر دلال ــو أث ــ�ة”)))، وه ــة العربي ــتعمال في اللغ ــخ الاس تاري
المعجــم العــربي، وإخراجهــا مــن معناهــا الوضعــي لمعــى اســتعمالي آخــر عــن طريــق المجــاز)))، 

ســواء جــاءت في ســياق قــرآني أو شــعري أو نــري مــن كلام العــرب.

حسان، اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، مرجع سابق، ص 40-39. 	(((
مــن أشــهر المعاجــم الــي اهتــم أصحابهــا بالمجــاز، وصــرح بذلــك وجعلــه أســاس معجمــه هــو الزمخشــري في  	(((
معجمــه »أســاس البلاغــة«، ونجــد أنــه تجربــة وحيــدة فريــدة مــن نوعهــا، لــم يتبعــه أحــد مــن المعجميــن 

في ذلــك، فقــد كان يــورد الكلمــة ثــم معناهــا الوضعــي الأول، ثــم يقــول: »ومــن المجــاز كــذا«.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعجم والمجاز:
ومما ورد عند أصحاب المعاجم اللغوية من خروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز:

... الهــوس أيضــا: الطوفــان ▬	
ُّ

في الصحــاح وردت مــادة )هــوس(: “الهَــوْسُ: الــدق
فيــه  يعتمــد  الــذي  المــيُ  الهَــوْسُ:  ويقــال:  الأكل...  شــدة  والهــوس:  بالليــل... 
ــى  ــاء بمع اس”. ج ــوَّ ــدُ الهَ ــيِّ الأس ــه س ــديدًا. ومن ــادًا ش ــى الأرض اعتم ــه عل صاحب
”))). ثــم جــاء بانتقــال المعــى الوضعــي لمــادة هــوس  ُ المــادة. “والهَــوْسُ الســوقُ اللــنِّ
لمعــى اســتعمالي مجــازي مــن خــال الســياق بقولــه: “يقــال: هُسْــتُ الإبــل فهاسَــتْ، 
أي: ترعــى وتســر”. ثــم وضــح ســبب الانتقــال لعلاقــة المشــابهة بين المعــى الوضعي 
ه هَوَســانُ  مــا شــبِّ لهــوس الأســد والمعــى الاســتعمالي المجــازي لهوســان الناقــة. “وإنَّ

هــا تمــي خطــوة خُطــوةً وهــي ترعــى”. الناقــةِ بهَوَســانِ الأســدِ؛ لأنَّ

أمــا في العــن، فقــال: “الهــوس: الطوفــان بالليــل، والطّلــب في جَــراءة”. جــاء بالمعــى ▬	
الوضعــي ثــم مثــل لمــا يخــرج عنــه هــذا المعــى لمعــى اســتعمالي مــن خــال الســياق، 
سَــدٌ هــوّاسٌ، ورجــلٌ هــوّاسٌ، أي: مجــرب شــجاع”)))، فجــاء 

َ
أ فقــال: “]تقــول[: 

بالمعــى الاســتعمالي المجــازي مــع قرينــ�ة )رجــل( مانعــة مــن إيــراد المعــى الأصلــي مــن 
ــة. ــياق بالجمل ــال الس خ

أما في الجيم فلم أقف فيه على مادة )هـ وس(. ▬	

ء ▬	 ْ سَــاد الَّشَّي
ْ
وْلهــم: هــاس يهــوس هَوْسًــا، وَهُــوَ إِف

َ
وفي الجمهــرة، قــال: “والهَــوْس مــن ق

وعَيْثُــك فِيــهِ هــاس الذئــبُ فِِي الْغنــم يَهــوس هَوْسًــا، إِذا أفســد فِيهَــا”)))، نــراه قصرهــا 
ــي  ــى الوضع ــر المع ــم يذك ــاد” ول ــو “الإفس ــط، وه ــتعمالي فق ــد اس ــى واح ــى مع عل

الأول للمــادة.

الجوهري، الصحاح، مادة: )هـ وس(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )هـ وس(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )س وهـ(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــانٍ وَمَــيِءٍ ▬	
َ
ــنُ: كَلِمَــةٌ تَــدُلُّ عَلَــى طَوَف وفي مقاييــس اللغــة، قــال: “الْهَــاءُ وَالْــوَاوُ وَالسِّ

ةٍ هَــوْسٌ. “جــاء 
َ
ــانُ، وَكُلُّ طَلَــبٍ فِِي جُــرْأ

َ
وَف الْهَــوْسُ: الطَّ

َ
ةِ...ف يْْرَ وَذَهَــابٍ فِِي مِثْــلِ الْْحَ

بالمعــى الوضعــي ثــم جــاء بمــا يخــرج عنــه بالاســتعمال ووضحــه في ســياقات مختلفــة 
يْــلَ تَهُــوسُ: تَسْــرِي، وَمِــنَ الْمَحْمُــولِ عَلَــى هَــذَا الْهَــوْسِ:  بِــلُ[ اللَّ فقــال: “وَبَاتَــتْ ]الْْإِ
ــه:  ــي بقول ــى الوضع ــروج المع ــن خ ــراه عبرع اسٌ”، ون ــوَّ ــولٌ هَ كُ

َ
ــالُ: أ كْلِ. يُقَ

َ
ةُ الْْأ ــدَّ شِ

ــيَ  ــةٌ، وَهِ ــةٌ: ضَعِيفَ ــةٌ هَوِسَ
َ

ــابِ نَاق ــنَ الْبَ ــه”، وقــال أيضــا: “وَمِ ــول علي ــن المحم “م
ــى  ــه المع ــرج ل ــا خ ــن م ــراه ب ــوَسٌ”)))، ف ــهِ هَ ــمْ بِ وْلُهُ

َ
ــهُ ق ــارَتْ. وَمِنْ ــذَا حَ ــتْ كَ إِذَا كَانَ

نــ�ه عــن طريــق الســياق الــذي تــرد  الوضعــي بالاســتعمال إلى معــى آخــر مجــازي، وبيَّ
فيــه قرينــ�ة مانعــة مــن إيــراد المعــى الأصلــي. 

اس  ــوَّ ــلٌ هَ ة... وَرَجُ
َ
ــرْأ ــبُ بِِجُ لَ ــلِ وَالطَّ يْ ــان بِاللَّ وَف ــوْس: الطَّ ــرب: “الهَ ــان الع ــا في لس أم

ئْــبُ فِِي الْغَنَــمِ هَوْسًــا.  ب. والهَــوْس: الِإفســاد، هــاسَ الذِّ اسَــةٌ: شُــجَاعٌ مجــرَّ وهَوَّ
ــاسُ  نَــ�ة، وهَــوِسَ النَّ رض الليِّ

َ
قِيــلُ فِِي الأ س: الْمَــيُْ الثَّ هَــوُّ ... والتَّ

ُّ
ق والهَــوْس: الــدَّ

تْ  هِــيَ هَوِسَــةٌ: اشْــتَدَّ
َ
ــةُ هَوَسًــا، ف

َ
اق سَــادٍ. وهَوِسَــت النَّ

َ
عُــوا فِِي اخْتِــاَطٍ وَف

َ
هَوَسًــا: وَق

ضَبَعَتُهــا”)))، فــراه هنــا بــن مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي لمعــانٍ اســتعمالية مجازيــة 
ــي في كل  ــى الوضع ــن إيــراد المع ــة م ــ�ة المانع ــة بالقرين ــياقات مختلف ــق س ــن طري ع

ــر. ــتعمالي الآخ ــى الاس ــه للمع ــياق، فتحيل س

الأكلِ، ▬	 ةُ  وشِــدَّ بالليــلِ،  ــوْفُ  والطَّ والكســر،   ،
ُّ

ق “الــدَّ فهــو  المحيــط:  القامــوس  وفي 
ســادُ، هــاسَ 

ْ
، والمَــيُْ الــذي يَعْتَمــدُ فيــه صاحِبُــه علــى الأرضِ، والِإف ُ ــنِّ ــوْقُ اللَّ والسَّ

 مــن الُجنُــونِ”))). فــراه جــاء بتعــداد 
ٌ

وَرانُ، وبالتحريــك: طَــرَف الذئــبُ في الغَنــمِ، والــدَّ
المعــاني الــي يخــرج لهــا الهــوس مــن معنــاه الوضعــي إلى معــى آخــر اســتعمالي مباشــرة 
بــدون ذكرهــا في ســياق يبــن معناهــا، ســوى أنــه ذكــر معــى الإفســاد في جملــة “هــاس 

الذئــب بالغنــم”.

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )هـ وس(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )هـ وس(. 	(((

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )هـ وس(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ورد في الصحــاح مــادة )ثغــم(: “الثَغــامُ، بالفتــح: نبــتٌ يكــون في الجبــل، يَبْيَــضُّ إذا ▬	
ــض  ــ�ات يبي ــو نب ــي وه ــادة الوضع ــى الم ــح مع ــيب”)))، وض ــه الش ــبه ب ــس، ويش يب
إذا يبــس، ثــم وضــح خروجــه عــن المعــى الوضعــي إلى المجــازي بالتشــبي�ه للشــيب، 

بــدون ذكــره في ســياق محــدد.

ــرأس ▬	 ــىَ الـ مْـ
َ
ــكُ أ ــال: “إن يـ ــاقٍ، قـ ــ�ات ذو سـ ــةُ: نبـ غامَـ ــم: الثَّ ــن: “ثغـ ــا في العـ أمـ

كالثغـــام”)))، بـــنَّ خـــروج المعـــى الوضعـــي للكلمـــة لمعـــى اســـتعمالي آخـــر مجـــازي 
ــرأس  ــعر الـ ــ�اض شـ ــبي�ه بيـ ــن تشـ ــب يبـ ــياق مناسـ ــا بسـ ــ�ل لهـ ــق التمثيـ ــن طريـ عـ

ــ�ات. ــ�اض النبـ ببيـ

وفي كتــاب الجيــم وردت مــادة )ثغــم(: “وقــال: ثغمــت بــأكل الوحــش: ضريــت ▬	
بهــا”... “وقــال: التغــم: الضــارى مــن الــكلاب”))) بمعــى غــر الــذي جــاء بالمعاجــم 

ــازي. ــى مج ــى لمع ــذا المع ــه ه ــرج ل ــا خ ــر م ــم يذك ــرى. ول الأخ

بيــض يشــبه ▬	
َ
أمــا في جمهــرة اللغــة: فـ”الثغــام: نبــت واحدتــه ثغامــة، وَلــه لــون أ

الشــيب”)))، فــراه بــنَّ المعــى الوضعــي الأســاسي للمــادة ثــم بــنَّ مــا تخــرج لــه عــن 
معناهــا للمجــاز بقولــه: “يشــبه بــه الشــيب”، فبــن المعــى الاســتعمالي لهــا دون 

ــدد. ــياق مح ــره في س ذك

ــاءُ وَالْغَــنُْ وَالْمِيــمُ مُسْــتَعْمَلٌ فِِي كَلِمَــةٍ وَاحِدَةٍ، مُسْــتَعْمَلٌ ▬	 وأمــا في مقاييــس اللغــة: “الثَّ
ــيْبُ  هُ الشَّ هْــرِ، يُشَــبَّ مَــرِ وَالزَّ غَامَــةُ، وَهِــيَ شَــجَرَةٌ بَيْضَــاءُ الثَّ فِِي كَلِمَــةٍ وَاحِــدَةٍ، وَهِــيَ الثَّ
ــهِ”)))، فــأورد المعــى المجــازي الــذي تخــرج لــه الكلمــة عــن معناهــا الوضعــي كمــا في  بِ

الصحــاح وجمهــرة اللغــة، بــدون ذكــره في ســياق.

الجوهري، الصحاح، مادة: )ث غ م(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )ث غ م(. 	(((

الشيب�اني، الجيم، مادة: )ث غ م(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ث غ م(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ث غ م(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جــلُّ ▬	
َ
غلــظ مِنْــهُ وأ

َ
غــام، بِالْفَتْــحِ: نَبْــت عَلَــى شَــكْل الَحلِــيِّ وَهُــوَ أ وفي لســان العــرب: “الثَّ

ــالَ 
َ

خضــر ثُــمَّ يَبْيَــضُّ إِذا يَبِــس وَلَــهُ سَــنَمة غَلِيظَــةٌ... ق
َ
عُــودًا، يَكُــونُ فِِي الَجبــل ينبُــت أ

بي حَنِيفَــةَ: 
َ
ــيْب بِــهِ” و” لََأ ه بَيَــ�اضُ الشَّ هْــر يُشَــبَّ مــر والزَّ بيــض الثَّ

َ
بوعُبَيْــ�دٍ: هُــوَ نَبْــت أ

َ
أ

ــانُ: ــالَ حَسَّ
َ

ــيْب بِــهِ ق ه الشَّ فــإِذا يَبِــس ابْيــضَّ ابْيِضاضًــا شَــدِيدًا فشــبِّ

ــر لــونُـــه يـَّ ســــــي تَـغـــَ
ْ
تَـــــــرَيْ رَأ ــــــا  ــل«)))إِمَّ ــامِ المُمْحِ غ ــح كالثَّ صب

َ
ــمَطًا، فأ شَ

أورد مــن قــال بالمعــى المجــازي في هــذه المــادة، ووضــح خــروج المعــى الوضعــي لمعــى 
آخــر اســتعمالي بالمجــاز عــن طريــق الســياق الشــعري.

غــامُ، كســحابٍ: نَبْــتٌ... وأثْغَــمَ الــوادي: أنْبَتَــ�ه، والــرأسُ: ▬	 أمــا القامــوس المحيــط: “الثَّ
ــةِ بي�اضًــا”)))، أوضــح خــروج الكلمــة عــن معناهــا الوضعــي إلى المعــى  غامَ صــارَ كالثَّ
المجــازي بالتمثيــ�ل لــه في ســياق مــع إيــراد القرينــ�ة المانعــة مــن إيــراد المعــى الأصلــي 

وهــي كلمــة “الــرأس” مــع بيــ�ان وجــه الشــبه بقولــه: “بي�اضًــا”. 

فنلاحــظ أن جميــع أصحــاب المعاجــم أوردوا المعــى الوضعــي لمــادة “ثغــم”، وذكــروا 
مــا خــرج لــه هــذا المعــى الوضعــي إلى المجــاز عــن طريــق تشــبي�ه بيــ�اض هــذا النبــ�ات 
بالشــيب، فالجوهــري أورد المعــى المجــازي بقولــه: “ويشــبه بــه”، ووافقــه بالتوضيــح 
ــل،  ــادي والخلي ــروز آب ــا الف ــور، أم ــن منظ ــارس واب ــن ف ــد واب ــن دري ــه اب ــول نفس بالق
فقــد أوردا المعــى المجــازي بــدون ذكــر لفــظ التشــبي�ه، بــل بمثــال يوضــح انتقــال 
ــى  ــر المع ــي غ ــى الوضع ــر المع ــيب�اني فذك ــا الش ــازي، أم ــى مج ــي لمع ــى الوضع المع

الوضعــي في المعاجــم الأخــرى فقــط، ولــم يذكــر مــا خــرج لــه مــن معــى مجــازي.

نَعَــبَ ▬	 مــا قالــوا:  الغــراب، أي صــاح، وربَّ ورد في الصحــاح مــادة )نعــب(: “نَعَــبَ 
وقــال: الاســتعارة،  علــى  الديــك، 

بـــاكَــــرْتُــهــــا صَــهْــبــــــــاَء  يَـنْـــعَــــبِ)))وقـــهــــــوةٍ  لــــم  والــديـــــكُ  ـهْـمَـــةٍ  بِِجُ

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ث غ م(. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ث غ م(. 	(((

الجوهري، الصحاح، مادة: )ن ع ب(. 	(((



230

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الثانى

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نــرى أنــه أورد المعــى الوضعــي وخروجــه للمعــى المجــازي عــن طريــق الاســتعارة 
وصــرح بذلــك، وأورد مثــالًًا لــه، فبــن ذلــك مــن خــال الســياق في جملــة “نعــب 
ــياق  ــنَّ بالس ــراب، وب ــب للغ ــا النع ــب وإنم ــك لا ينع ــم أن الدي ــن نعل ــك”، فنح الدي
الشــعري أيضًــا، خــروج الكلمــة عــن معناهــا الوضعــي إلى معــى اســتعمالي مجــازي 
بتشــبي�ه صــوت الديــك بصــوت الغــراب، وحــذف الغــراب وجــاء بــيء مــن لوازمــه 

ــتعارة. ــب بالاس ــو النع وه

اقــة وَهُــوَ ضــرب مــن السّــر”)))، ▬	 أمــا العــن فجــاء فيــه: “نَعَــبَ الغُــرابُ... ونعبــت النَّ
نــرى أنــه لــم يذكــر مــا خرجــت بــه المــادة عــن معناهــا الوضعــي إلى المجــاز، بإطــاق 

النعــب علــى صــوت شيء آخــر كمــا فعــل الجوهــري في الصحــاح.

أما في الجيم فلم يذكر مادة نعب. ▬	

ــى ▬	 ــى بالمع ــازي واكتف ــى المج ــر المع ــم يذك ــرَاب”)))، فل ــب الْغُ ــة: “نع ــرة اللغ وفي جمه
ــط. ــي فق الوضع

حَدُهُمَــا يَــدُلُّ ▬	
َ
صْــاَنِ صَحِيحَــانِ: أ

َ
ــونُ وَالْعَــنُْ وَالْبَــاءُ: أ وجــاء في مقاييــس اللغــة: “النُّ

تَ،  ــوَّ ــرَابُ: صَ ــبَ الْغُ لُ نَعَ وَّ
َ
ــالْْأ

َ
ــرَكَاتِ. ف ــنَ الْْحَ ــةٍ مِ ــى حَرَكَ ــر عَلَ ــوْتٍ، وَالآخ ــى صَ عَلَ

ــا  ــر م ــدم ذك ــل في ع ــد والخلي ــن دري ــق اب ــراه واف ــوَادٌ”)))، ف ــبٌ: جَ ــرَسٌ مِنْعَ
َ
ــر ف وَالآخ

ــادة. ــذه الم ــازي في ه ــى مج ــي إلى مع ــى الوضع ــه المع ــرج ل يخ

ــا ▬	 مَ ــه... وَرُبَّ ــوَ صَوْتُ تَ، وَهُ ــوَّ ــاحَ وصَ هُ... ص ــرُْ ــرابُ وَغَ ــبَ الغ ــرب: “نَعَ ــان الع وفي لس
ــاعِرُ: ــالَ الشَّ

َ
ــتِعَارَةِ؛ ق ــى الِِاسْ ــكُ، عَلَ ي ــبَ الدِّ ــوا: نَعَ الُ

َ
ق

بـــاكَــــرْتُــهــــا صَــهْــبــــــــاَء  يَنْـعَـــبِوقـــهــــــوةٍ  لَـــــــمْ  والـــديــــــكُ  بُجهْــمـــــةٍ، 

الخليل، العين، مادة: )ن ع ب(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ن ع ب(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ن ع ب(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

”)))، فــراه أورد خــروج المعــى  نْعَــبَ الرجــلُ إِذا نَعَــرَ فِِي الفِــنَِ
َ
نُ كَذَلِــكَ، وأ ونَعَــبَ المُــؤَذِّ

ــاح، وزاد  ــا في الصح ــتعارة كم ــه اس ــرح بأن ــال، وص ــرحه بالمث ــاز، وش ــي إلى المج الوضع
ــة،  ــياقات مختلف ــة بس ــراده للكلم ــال إي ــن خ ــرى م ــة أخ ــاني مجازي ــا مع ــه أيضً علي
فقــال: نعــب المــؤذن، فمــن خــال إيــراد الكلمــة بهــذا الســياق يتضــح أنــه أراد صــوت 
نْعَــبَ الرجــلُ، بــنَّ 

َ
المــؤذن وليــس صــوت الغــراب، وعنــد إيرادهــا بســياق آخــر وهــو: وأ

أن المــراد هــو صــوت الرجــل وليــس الغــراب، وبــنَّ أنــه في حالــة إذا نعــر بالفــن يطلــق 
عليــه هــذا الوصــف، فنلاحــظ أن القرينــ�ة في كل ســياق بينــت المعــى المقصــود. 

تَ...وكــذا ▬	 ه...صَوَّ وغَيْْرُ الغُــرابُ  “نَعَــبَ،  فيــه:  فجــاء  المحيــط)))  القامــوس  أمــا 
ــازي  ــى المج ــراه أورد المع ــرِ”، ف ــرُْ البَع ــبُ: سَ عْ تُ...والنَّ ــقُ المُصَوِّ حْمَ

َ
نُ...والأ المُؤَذِّ

بــدون شــرح، بــل بذكــر مــا يخــرج لــه مــن المعــاني مــن خــال الســياق، فجعلــه للمــؤذن، 
ثــم أورد خروجــه لصــوت آخــر فقــال: والأحمــق المصــوت، جعــل معنــاه صــوت 
ــه نعــب، فأخرجــه عــن معنــاه الوضعــي لمعــى آخــر اســتعمالي وهــو  الأحمــق يقــال ل

ــق. ــوت الأحم ص

فنلاحــظ أن ابــن منظــور أســهب في شــرح الاســتعارة بالأمثلــة في ســياقات مختلفــة، 
اختلــف علــى أثرهــا معــى المفــردة، وزاد في توضيحهــا بمــا تخــرج لــه المــادة عــن معناهــا الوضعي 
إلى معــى اســتعمالي بالمجــاز بمعــانٍ أخــرى غــر الــي أوردهــا الجوهــري. وتبعــه في ذلــك الفــروز 
آبــادي بــدون تصريــح بلفــظ يــدل علــى المجــاز فقــط بكلمــة: “وكــذا”، أمــا الخليــل وابــن دريــد 
وابــن فــارس، فذكــروا فقــط المعــى الوضعــي للمــادة اللغويــة، ولــم يــوردوا في شــرحها مــا يخــرج 

معناهــا إلى المجــاز.

أورد الجوهــري في مــادة )ســته(: “ الاسْــتُ: العَجُــزُ... ثــم يــورد بيــت شــعر فيقــول: ▬	
وأمــا قــول الشــاعر: 

وائِـــــــل مِـــــــــنْ  مَـــكــانُـــــك  نْــــــتَ 
َ
الَجمَــلوأ اسْـــــتِ  مِــنِ  القُــرادِ  مِكـــــانُ 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ن ع ب(. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ن ع ب(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عجــز  يقولــون:  وإنمــا  الجمــل،  اســت  الــكلام  في  يقولــون  لا  لأنهــم  مجــاز؛  فهــو 
ــرح  ــال ش ــم خ ــردة، ث ــي للمف ــي المعج ــى الوضع ــورد المع ــا ي ــراه هن ــل”)))، ف الجم
المــادة يــورد مثــالًًا عليهــا مــن خــال ســياق شــعري، ثــم يوضــح أن المعــى فيــه نقــل 
مــن معنــاه الأصلــي الوضعــي لمعــى مجــازي، بقولــه: “وهــو مجــاز”، ويشــرح ويوضح 

ــل”.  ــة “الجم ــ�ة كلم ــاز بقرين ــاه للمج ــروج معن ــبب خ س

ــول: ▬	 ــاز، فيق ــه بالمج ــرج ل ــا يخ ــر م ــط دون ذك ــي فق ــى الوضع ــر المع ــل فذك ــا الخلي أم
سَــته، وهــو الضّخُــم الاسْــتِ”))).

ْ
“مصــدر الََأ

وابــن دريــد في جمهــرة اللغــة، يقــول: “سَــتهتُ الرجــل أســتهه إذا ضربــت اســته”))) ▬	
فــأورد المعــى الوضعــي للكلمــة ولــم يــورد مــا خــرج لــه بالمجــاز.

أما الشيب�اني وابن فارس فلم يوردا هذه المادة.▬	

ــدْ ▬	
َ

ــةٌ”. أورد المعــى الوضعــي لهــا ثــم قــال: “وَق
َ
وعنــد ابــن منظــور: “الاسْــتُ: مَعْرُوف

خطــل:
َ
ــوْلُ الأ

َ
مــا ق

َ
هْــرِ” وأورد مثــالًًا للمجــاز فقــال: وأ ــكَ لِلدَّ يُسْــتَعَارُ ذَلِ

وائِـــــــل مِـــــــــنْ  مَـــكــانُـــــك  نْــــــتَ 
َ
مِكـــــانُ القُــرادِ مِــنِ اسْـــــتِ الَجمَــل)))وأ

نهــم لََا يَقُولُــونَ فِِي الْــكَلََامِ اسْــتُ الَجمــل”. فــرى ابــن منظــور صــرح بمــا 
َ
هُــوَ مَجَــازٌ؛ لأ

َ
ف

يخــرج لــه المعــى الوضعــي للمــادة بالاســتعارة، وهــو للدهــر، وأورد مثــالا يوضــح المعنى 
مــن خــال الســياق بالبيــت الشــعري الــذي خــرج معنــاه للمجــاز وشــرحه كمــا فعــل 
الجوهــري، ولا غرابــة في ذلــك فابــن منظــور صــرح كمــا نعــرف بنقلــه عــن الجوهــري.

ــرح ▬	 ــم يص ــه ل ــه، ولكن ــة ل ــل بأمثل ــم مث ــي، ث ــى الوضع ــأورد المع ــادي ف ــروز آب ــا الف أم
هْــرِ: علــى  بمــا هــو مجــاز بينهــا، فيقــول: “الاسْــتُ العَجُــزُ، كانَ ذلــك علــى اسْــتِ الدَّ

الجوهري، الصحاح، مادة: )س ت هـ(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )س ت هـ(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ت س هـ(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )س ت هـ(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وجهِــهِ، وأنتُــم أضْيَــقُ أسْــتاهًا مــن أن تَفْعَلُــوهُ: كِنايَــةً عــن العَجْــزِ”)))، نــراه صــرح 
ــد  ــى الجدي ــك المع ــط، وأورد ذل ــة))) فق ــي بالكناي ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــط بم فق

ــياق. ــق الس ــن طري ــدرة ع ــدم الق ــز بع ــن العج ع

فنلاحـظ أن أصحـاب المعاجم لـم يتقيدوا بإيراد المجازات للكلمة، ولكن حسـب ورودها في 
ذهـن اللغـوي وقـت تدويـن المـادة أو حسـب مـا وصل إلى سـمعه من أمثلـة له من قـول للعرب 
أو مثـل أو بيـت شـعر، فهـم اسـتعانوا بالسـياقات المختلفـة لبيـ�ان المعـاني الاسـتعمالية، بدليـل 
أن أغلـب المعاجـم لـم تـرد فيهـا المعـاني المجازيـة لـكل الكلمـات التي أوردناهـا، وإنمـا في بعضهـا، 
ويلاحـظ اختلافهـم في الإشـارة إلى المعىن المجـازي بعبـارات مختلفـة، فهـم لـم يحـددوا لـه عبارة 
واحـدة كمـا فعـل الزمخشـري))) بـل عبروا بعبـارات مختلفـة، منهـا كمـا وردت عنـد الجوهري: 

“يشـبه بـه)))، علـى الاسـتعارة)))، وهـو اسـتعارة)))، وهـو مجـاز)))، شـبهت”)))، وغيرها.

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )س ت هـ(. 	(((
ينظر: الفصل الثاني: المبحث السابع: الخروج عن المعنى الوضعي بالتعبير عن الشيء وإرادة غيره. ص248. 	(((

ــر  ــوادي: ك ــم ال ــيخ. وأثغ ــة ش ــا هام ــر كأن جماعته ــر والثم ــاء الزه ــجرة بيض ــي ش ــة، وه ــه ثغام »كأن رأس 	(((
ثغامــه. ومــن المجــاز: أثغــم رأس الرجــل إذا ابيــض«، الزمخشــري، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن 
عمــر، أســاس البلاغــة، دار الفكــر، 1979م/1399هـــ، مــادة: )ث غ م(. نلاحــظ أنــه أورد المجــاز كمــا نعــرف 

ــاز«. ــن المج ــارة: »وم ــدره بعب ــة، ويص ــادة اللغوي ــرح الم ــر ش ــه في آخ بطريقت
ه بــه البليــد يقــال:  ــئ بــه المــرأة لنفســها في الهــودج مــن الثيــ�اب، ويشــبَّ كقولــه في: »الكِــدْنُ بالكســر: مــا توطِّ 	(((
ــه«،  ــبه ب ــارة: »يش ــازي بعب ــى المج ــن المع ــر ع ــري ع ــرى الجوه ــة«، ف ــه، أي الهجن ــةَ في ــن الكَدانَ ــا أب م

ــادة: )ك د ن(. ــاح، م الصح
ينظر، مادة: )ن ع ب( السابقة الذكر، ص201. 	(((

كقوله في: »ظلل: الظل معروف، قال ذو الرمّة:  	(((
مَعْسِــفُهُ المجهــولَ  الـنـــازِحَ  عْسِــفُ 

ُ
أ قـــد  البــــومُ هـامَــــهُ  يـدعـــو  أخـضـــرَ  ظِــــلِّ  في 

مــا هــو ضــوء شــعاع الشــمس دون الشُــعاع، فــإذا لــم يكــن ضــوءٌ  وهــو اســتعارةٌ، لأن الظِــلَّ في الحقيقــة إنَّ
ــي إلى  ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــن الخ ــتعارة« ع ــو اس ــه: »وه ــر بقول ــراه ع «، ف ــلٍّ ــس بِظِ ــةٌ ولي ــو ظُلْمَ فه

ــادة: )ظ ل ل(. ــاح، م ــري، الصح ــر: الجوه ــاز. ينظ المج
ينظر، مادة: )س ت هـ( السابقة الذكر، ص203. 	(((

ثــافيِّ القــدر«، ينظــر: 
َ
هَتْ بأ ــاةُ: المــرأة الــي لزوجهــا امرأتــان ســواها، شُــبِّ كقولــه في: »الُأثْفِيَــةُ للقِــدْر، والمُثَفَّ 	(((

الجوهــري، الصحــاح، مــادة: )ث ف ى(.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــرى أن الجوهــري وابــن منظــور أكــر المعجميــن إيــرادًا لمــا خــرج عــن المعــى الوضعــي إلى 
المجــاز، بالنســبة للخليــل وابــن دريــد وابــن فــارس وغيرهــم.

ــد معـــى  ــر الكبـــر في تحديـ ــياق الأثـ ــا: أن للسـ ــابقة يتبـــن لنـ ــة السـ ومـــن خـــال الأمثلـ
ـــادة  ـــط بالم ـــا يحي ـــياق وم ـــال الس ـــن خ ـــياق، فم ـــل الس ـــوقة داخ ـــن المس ـــه القرائ ـــة، ومع الكلم
اللغويـــة مـــن ألفـــاظ يتحـــدد معناهـــا، وأرى أن أصحـــاب المعاجـــم غـــر ملزمـــن بإيـــراد مـــا يخـــرج 
ـــن  ـــر مطالب ـــم غ ـــعهم، فه ـــن توس ـــو م ـــه فه ـــوا ب ـــرى، وإن أت ـــان أخ ـــي إلى مع ـــى الوضع ـــه المع عن
بحصـــر هـــذه المعـــاني الخارجـــة عـــن المعـــى الوضعـــي لكونهـــا متجـــددة متغـــرة متطـــورة عـــر 

العصـــور ولا يمكـــن حصرهـــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الرابع 
الخروج عن المعنى الوضعي إلى اللازم والملزوم

أقسام الدلالة▬	

تعريف اللزوم▬	

أقسام اللزوم▬	

شرط الدلالة اللزومية▬	

موقف علماء الأصول والمناطقة وابن تيمية من اللزوم▬	

المعجم واللزوم▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــال  ــى إيص ــه عل ــر، لقدرت ــن البش ــوي ب ــل اللغ ــرات في التواص ــم المؤث ــن أه ــزوم م ــدُّ الل يُعَ
المعــى كامــاً، وإيضــاح مقصــود المتكلــم للمخاطــب، ومنــع إيــراد الفهــم الخاطــئ للــكلام حــى 
ــزوم  ــال الل ــن خ ــه، فم ــم لوازم ــدم فه ــد ع ــى عن ــل المع ــأ لتأوي ــرة، ويلج ــي في ح ــع المتلق لا يق

ــة. ــة والبلاغي ــوره اللفظي ــل ص ــل في أجم ــون التواص يك

فمــا اللــزوم؟ ومــا أنواعــه؟ ومــا شــروط الدلالــة الإلزاميــة؟ وهــل تطــرق معجــم الصحــاح 
لهــا؟ وكيــف جــاء بــه أصحــاب المعاجــم الأخــرى؟

ـــون  ـــي: “ك ـــات وه ـــه التعريف ـــاني في كتاب ـــريف الجرج ـــا الش ـــا عرفه ـــة كم ـــن الدلال ـــ�دأ م نب
الـــيء في حالـــة يلـــزم مـــن العلـــم بـــه العلـــم بـــيء آخـــر، والـــيء الأول هـــو الـــدال، والثـــاني 

هـــو المدلـــول”))).

ــيارة  ــود س ــرة إلى وج ــك مباش ــل ذهن ــزل ينتق ــاب الم ــد ب ــرك عن ــوت مح ــماع ص ــد س فعن
، والســيارة مدلــولًًا، فالذهــن يربــط بــن الــدوال  عنــد البــاب، فهنــا أصبــح صــوت المحــرك داًّلًّا

ــولات))). والمدل

أقسام الدلالة))):
عندمــا ينتقــل الذهــن مــن شيء إلى شيء آخــر يكــون ذلــك بســبب، وهــذا الســبب يُعــرف 
ــا  ــن كونه ــة م ــذه الملازم ــاف ه ــبب اخت ــن، وبس ــارج الذه ــيئين خ ــن الش ــة ب ــم بالملازم بالعل

ــة. ــة، ووضعي ــة، وطبيعي ــة إلى: عقلي ــموا الدلال ــع، قس ــع واض ــة بوض ــة أو موضوع طبيعي

الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق: ص104. 	(((
ينظر: الفصل الأول، المبحث الثاني: ثن�ائي�ة الدال والمدلول. ص52. 	(((

ينظر: المظفر، الشيخ: محمد رضا، المنطق، دار التعارف، بيروت، ص 33.  	(((
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أولًًا: الدلالة العقلية:)))
إذا كان بــن الــدال والمدلــول ملازمــة ذاتيــ�ة في وجودهمــا الخــارجي، كالأثــر والمؤثــر، مثــاً: 

ــل  ــدار ينتق ــى الج ــوء عل ــمس، ورأى الض ــوع الش ــر لطل ــاح أث ــوء الصب ــان أن ض ــم الإنس إذا عل

ــة عقليــة. ذهنــه إلى طلــوع الشــمس، فيكــون ضــوء الصبــح داًّلًّا علــى الشــمس دلال

ثانيًا: الدلالة الطبيعية
إذا كانــت الملازمــة بــن الشــيئين ملازمــة طبيعيــة، وهــذه الدلالــة تختلــف باختــاف 

أطبــاع النــاس، فهــي متغــرة مــن مجتمــع إلى آخــر، حســب الطبــاع الــي بــن النــاس في المجتمع، 

ٍّ( للتأســف، ومجتمــع آخــر )للتضجــر(، علــى حســب 


ف
ُ
فمثــاً: هنــاك مجتمــع تكــون كلمــة )أ

طباعهــم، فعندمــا تســمع كلمــة )أف( تعلــم أنــه متضجــر، فالطبــاع تعلمــك بمــا يــازم اللفــظ 

مــن معــى ينتقــل لــه الذهــن عنــد ســماعه.

ثالثًا: الدلالة الوضعية
إذا كانــت الملازمــة بــن الشــيئين تنشــأ عــن طريــق المواضعــة والاصطــاح، فيكــون وجــود 

الأول دليــاً علــى وجــود الثــاني، كالألفــاظ الــي هــي دليــل علــى مقاصــد النفــس، والرمــوز 

ــا.  ــابي�ة، وغيره الحس

تنقسم الدلالة الوضعية إلى قسمين:

	1 دلالــة غــر لفظيــة: وهــي مــا كان الــدال فيهــا غــر لفظــي، كــدلالات اللوحــات علــى -

ــا. ــة، وغيره ــى الكتاب ــوش عل ــوم والنق ــن والرس الأماك

ينظر: المرجع السابق، ص 33 وما بعدها. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 ــي - ــاه”))). وه ــه معن ــم من ــل فُه يِّ ُ ُ
ــق أو تُخ ــى أطل ــظ م ــون اللف ــي ك ــة: “وه ــة لفظي دلال

الدلالــة الــي اهتــمَّ بهــا الأصوليــون؛ لأنهــا أســاس الاســتفادة مــن الأحــكام في النظــر 
في الخطــاب الشــرعي في )القــرآن الكريــم والســنة النبويــة(، وهــي الدلالــة المعتــرة 

عنــد أهــل المنطــق أيضًــا؛ لأنهــا هــي الســبي�ل المعتــاد لإفهــام المعــاني وتفهمهــا.

أمــا الدلالــة عنــد المناطقــة))): “فهــي كــون الــيء بحالــة إذا علمــت بوجــوده انتقــل ذهنــك 
إلى وجــود شيء آخــر”))).

والدلالة عند الأصوليين: كون اللفظ متى أطلق دل على شيء يفهمه السامع))).

وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية عندهم جميعًا إلى ثلاثة أقسام، هي))):

	1 دلالة المطابقة.-

	2 دلالة التضمن.-

	3 دلالة الالتزام.-

قــال القــرافي: “ولهــا ثلاثــة أنــواع: دلالــة المطابقــة، وهــي: فهــم الســامع مــن كلام المتكلــم 
كمــال المســى، ودلالــة التضمــن، وهــي: فهــم الســامع مــن كلام المتكلــم جــزء المســى، ودلالــة 

الالــزام، وهــي: فهــم الســامع مــن كلام المتكلــم لازم المســى البــن”))).

الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص104. 	(((
ــق،  ــر، المنط ــر«، المظف ــأ في الفك ــن الخط ــن ع ــا الذه ــم مراعاته ــ�ة تعص ــة قانوني ــق: »آل ــم المنط ــف عل تعري 	(((

مرجــع ســابق، ص 10.
المرجع السابق، ص 33. 	(((

ينظر: السريري، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مرجع سابق، ص72. 	(((
هذه هي الأقسام المعتبرة عند الأصوليين والمناطقة. ينظر: المرجع السابق، ص72. 	(((

ــوفى: 684هـــ(،  ــي )المت ــن المالك ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي، أب الق 	(((
ط1،  المتحــدة،  الفنيــ�ة  الطباعــة  شــركة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  تحقيــق:  الفصــول،  تنقيــح  شــرح 

 .24 ص  1393هـــ/1973م، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيتضــح لنــا ممــا ســبق أن دلالــة المطابقــة هــي دلالــة اللفــظ علــى كامل معنــاه الموضــوع له 
ويطابقــه، فهــي تلــزم اللفــظ بمدلولــه، مثــل: دلالــة الإنســان علــى تمــام معنــاه، وهــو الحيــوان 

الناطــق، ودلالــة لفــظ الكتــاب علــى تمــام معنــاه، فيدخــل فيــه جميــع أوراقــه، وغلافــه.

أمــا دلالــة التضمــن، فهــي تعــر عــن جــزء مــن المعــى الــذي وضــع لــه، فدلالــة لفــظ 
الإنســان تلــزم عنــه الحيوانيــ�ة فقــط أو الناطــق، في حــن لا تلــزم الإنســاني�ة عــن لفــظ حيــوان.

أمــا دلالــة الالــزام، فهــي اســتلزام اللفــظ لمعــى خــارج عــن المضمــون الــذي وضــع لــه في 
ــ�ا كدلالــة الأربعــة علــى  الأصــل، ولكنــه معــى لازم لهــذا المضمــون ســواء كان هــذا اللــزوم ذهنيًّ
ــوق  ــة المخل ــا كدلال ــ�ا وخارجيًّ ــك، أو ذهنيًّ ــى الضاح ــان عل ــة الإنس ــا كدلال ــة، أو خارجيًّ الزوجي

ــق))). ــى الخال عل

تعريف اللزوم:
“هـــو مـــا يمتنـــع انفكاكـــه عـــن الـــيء”))). وينقســـم إلى الملـــزوم وهـــو الـــدال، والـــازم 

وهـــو المدلـــول.

ــام  ــن الجانبـــن كالـــذي بـــن الأمـ ــون مـ ــا أن يكـ ــيئين فإمـ ــوِر بـــن الشـ ــزوم إذا تُصُـ “اللـ
والخلـــف بحكـــم العقـــل، أو بـــن طـــول القامـــة وبـــن طـــول النجـــاد بحكـــم الاعتقـــاد، أو مـــن 
ــم  ــراءة بحكـ ــد والجـ ــل، أو بـــن الأسـ ــم العقـ ــاة بحكـ ــم والحيـ ــذي بـــن العلـ ــد كالـ جانـــب واحـ
الاعتقـــاد”))). فاللـــزوم هـــو الانتقـــال مـــن معـــى إلى معـــى لعلاقـــة لازمـــة بينهمـــا، فاللـــزوم قـــد 

ينظـر: المظفـر، المنطـق، مرجـع سـابق، ص35 - 36، ودلالـة المطابقـة لفظيـة؛ لأنهـا تدرك بمحـض اللفظ،  	(((
أمـا دلالـة التضمـن والالزتام فاختلـف في كونهمـا لفظيتني أو عقليتني، إلى ثلاثـة مذاهـب: الأول: أنهمـا 
عقليتـ�ان، الثـاني: أنهمـا لفظيتـ�ان، الثالـث: أن الدلالة التضمنيـ�ة لفظية، كدلالـة المطابقـة، ودلالة الالتزام 

عقليـة. ينظـر: السـريري، منهـج الأصوليني في بحـث الدلالـة اللفظيـة الوضعيـة، ص 73.
الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص 190. 	(((

السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص 330. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وْ 
َ
ـــزُومِ عَقْـــاً أ ـــا، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه أهـــل العربيـــ�ة: “وَلََا بُـــدَّ مِـــنْ اللُّ ـــا، أو عرفيًّ يكـــون عقليًّ

ـــاء  ـــه علم ـــا يحتاج ـــو م ـــرفي))) فه ـــزوم الع ـــا الل ـــة، أم ـــره المناطق ـــي))) يعت ـــزوم العقل ـــا”))). فالل
ً
عُرْف

البلاغـــة في الاســـتعارة والتشـــبي�ه والكنايـــة.

أقسام اللزوم: 
	1 اللــزوم الذهــي: “بحيــث يلــزم مــن تصــور المســى في الذهــن تصــوره فيــه؛ فيتحقــق -

الانتقــال منــه إليــه، كالزوجيــة للاثنــن”))).

	2 اللــزوم الخــارجي: “بحيــث يلــزم مــن تحقيــق المســى في الخــارج تحقيقــه فيــه، ولا يلــزم -
مــن ذلــك انتقــال الذهــن، كوجــود النهــار لطلــوع الشــمس”))).

أقسام اللزوم باعتبار الوضوح والخفاء))):
	1 : وهو ما لا يحتاج في إثب�ات لزومه لغيره إلى دليل، وهو قسمان:- اللازم البِّيِّن

ٌ بالمعــى الأعــم: هــو الــذي يكفــي تصــوره مــع ملزومــه في جــزم العقــل باللــزوم ▬	 لازم بــِّن
بينهمــا، كالانقســام بمتســاويين للأربعــة؛ فــإن مــن تصــور الأربعــة وتصــور الانقســام 

بمتســاويين، جــزم بمجــرد تصورهمــا بــأن الأربعــة منقســمة بمتســاويين.

ــال  ــرح الج ــى ش ــار عل ــية العط ــوفى: 1250هـــ(، حاش ــار )المت ــود العط ــن محم ــد ب ــن محم ــافعي، حس الش 	(((
المحلــي علــى جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلميــة، )د. ط(، 2ج، 313/1.

ــزوم«،  ــل بالل ــزم العق ــط في ج ــزوم فق ــور المل ــه تص ــي في ــذي يكف ــص ال ــى الأخ ــن بالمع ــزوم الب ــو الل »وه 	(((
شــرح الخبيــي علــى مــن تهذيــب المنطــق، بــدون معلومــات نشــر أو طبعــة، ص11.

اللــزوم العــرفي: »كاللــزوم بــن الغيــث والنبــت فإنــه بحســب العــرف لا بالعقــل«، شــرح الخبيــي علــى  	(((
ــة، ص11. ــر أو طبع ــات نش ــدون معلوم ــق، ب ــب المنط ــن تهذي م

الشريف الجرجاني، كتاب لتعريفات، مرجع سابق، ص191. 	(((
الشريف الجرجاني، كتاب لتعريفات، مرجع سابق، ص 191. 	(((

ينظر: المرجع السابق، ص 190. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ٌ بالمعــى الأخــص: الــذي يلــزم مــن تصــور ملزومــه تصــوره، ككــون الاثنــن ▬	 لازم بــِّن
ــا للواحــد، فــإن مــن تصــور الاثنــن أدرك أنــه ضعــف الواحــد. ضِعفً

	2 الــازم غــر البــن: و”هــو الــذي يفتقــر جــزم الذهــن باللــزوم بينهمــا إلى وســط، -
كتســاوي الزوايــا الثــاث للقائمتــن، لا يكفــي في جــزم الذهــن بــأن المثلــث متســاوي 

الزوايــا للقائمتــن، بــل يحتــاج إلى وســط، وهــو البرهــان الهنــدسي”))).

شرط الدلالة الالتزامية:
يشــرط في الدلالــة الالتزاميــة اللــزوم العقلــي أو اللــزوم العــرفي، وهــذا مــا ذهــب لــه 
وْ 

َ
أ ــزُومِ عَقْــاً  بُــدَّ مِــنْ اللُّ قَــالَ: وَلََا 

َ
ــ�ةِ، ف الْعَرَبِيَّ هْــلِ 

َ
أ هْذِيــبِ مَذْهَــبَ  فْتَــازَانِِيُّ فِِي مَــنِْ التَّ “التَّ

ــواء كان  ــ�ا، س ــ�ا بينً ــازم ذهنيًّ ــون ال ــة أن يك ــة الالتزامي ــرطوا في الدلال ــة اش ــا”)))، والمناطق
ً
عُرْف

ــا معًــا))). بمعــى أن الذهــن إذا تصــور معــى اللفــظ ينتقــل  ــ�ا وخارجيًّ لازمًــا ذهنًــا فقــط أو ذهنيًّ
ــا. ــيط بينهم ــدون وس ــرة ب ــه مباش إلى لازم

مَــا تحصــل الدّلََالَــة الالتزاميــة إِذا كَانَ الْمَدْلُــول عَلَيْــهِ بهَــا لََازِمًــا  وقــال الســبكي: “وَقيــل: إِنَّ
ــاَ فهــم”))).

َ
ــ�ا للمســى، وَإَِّلَّا ف ذهنيًّ

“وسـر اشرتاط اللـزوم في الذهـن أن اللفـظ إذا أفـاد مسـماه، واسـتلزم مسـماه لازِمـه في 
الذهـن كان حضـور ذلـك اللازم في الذهـن والشـعور بـه منسـوبًا لذلـك اللفـظ، فقيـل اللفـظ 
دل عليـه بالالزتام، أمـا إذا لـم يلـزم حضـوره في الذهـن مـن مجـرد النطـق بذلـك اللفـظ وحضور 

المرجع السابق: ص 190. 	(((
ــال  ــرح الج ــى ش ــار عل ــية العط ــوفى: 1250هـــ(، حاش ــار )المت ــود العط ــن محم ــد ب ــن محم ــافعي، حس الش 	(((

المحلــي علــى جمــع الجوامــع، )د. ت(، دار الكتــب العلميــة، 2ج، 313/1.
ينظر: المظفر المنطق، مرجع سابق، 36. 	(((

الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )المتــوفى: 771هـــ(، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن  	(((
الحاجــب، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عالــم الكتــب، بــروت، ط1، 1999م 

1هـــ، 4ج، 354/1. 419 –
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مسـماه في الذهـن كان حضـوره في الذهـن منسـوبا لسـبب آخـر؛ إذ لا بـد في حضـوره مـن سـبب؛ 
فإفادتـه منسـوبة لذلـك السـبب لا اللفـظ، فلا يقال إنـه فُهم من دلالـة الألفاظ التي نطق بها، 
فلفـظ السـقف يـدل بالمطابقـة على مجمـوع الخشـب والجريد مثلاً مطابقة، وعلى الخشـب 

وحـده تضمنًـا لأنـه جـزء السـقف، وعلـى الحائـط التزامـا؛ لأن الحائـط لازم للسـقف”))).

هْنِيَّ لَهُ مَعْنَيَانِ))): زِمَ الذِّ فاللَّاَّ
عِنْــدَ   ُ الْبَــنِّ زِمُ  الــاَّ وَهُــوَ   ، الْمُسَــىَّ ــلِ  تَعَقُّ عَــنْ  لِــهِ  تَعَقُّ انْفِــكَاكُ  يَمْتَنِــعُ  مَــا  حَدُهُمَــا: 

َ
أ

هِــمْ. وَغَيْْرِ الْمَنَاطِقَــةِ  بَــنَْ  اطِهِ  اشْــرَِ فِِي  الْمُخْتَلَــفُ  هُــوَ  وَهَــذَا  الْمُطَابَقَــةِ، 

ــى  ــا عَلَ ــهِ، إمَّ ــهُ فِي ــيِِّ حُصُولُ هْ ــهُ فِِي الذِّ ــوعِ لَ ــىَ الْمَوْضُ ــولِ الْمَعْ ــنْ حُصُ ــزَمُ مِ ــا يَلْ ــانِِي: مَ الثَّ
لُ  وَّ

َ
ــ�انِ لََا الْْأ صُــولِ وَالْبَيَ

ُ
هْــلِ الْْأ

َ
ــهِ مِــنْ أ ــدَ بِ يَّ

َ
ــنِ، وَهَــذَا مُــرَادُ مَــنْ ق ــلِ فِِي الْقَرَائِ مُّ

َ
أ وْ بَعْــدَ التَّ

َ
الْفَــوْرِ أ

ــةِ. امِيَّ ــولََاتِ الِِالْتِِزَ ــنْ الْمَدْلُ ــاتِ عَ ــازَاتِ وَالْكِنَايَ ــرَةٌ فِِي الْمَجَ ــانٍ كَثِ ــتْ مَعَ رَجَ وَإَِّلَّا لََخَ

موقف علماء الأصول والمناطقة وابن تيمية من اللزوم:
أمــا الأصوليــون فقــد اختلــف عندهــم مفهــوم الــازم الذهني عــن مفهومــه عنــد المناطقة، 
فهــم يجعلــون مفهومــه شــاملا يدخــل فيــه أنــواع المجــازات والكنايــات وجميــع المدلــولات عــن 
دلالــة الالــزام، الــي تــدرك بعــد إعمــال الفكــر في التأمــل بالقرائــن، ســواء كانــت هــذه القرائــن 
ــن  ــراد م ــي الم ــاّزم الذه ــر ل ــا المفك ــل فيه ــة؛ ليص ــة أو حالي ــون لفظي ــة، فتك ــ�ة أو خارجي ذهني

المعــى العــام))).

أمــا المناطقــة فــرون أن الــازم الذهــي لا يمكــن انفكاكــه عــن الملــزوم، وهــو الــذي يلــزم من 
تصــوره تصــور ملزومــه، وهــذا خــاف مــا ذكــره الأصوليــون، فالمناطقــة لا يدخلــون المجــازات 

شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، 25. 	(((
الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، مرجع سابق، 313/1. 	(((

ينظر: السريري، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مرجع سابق، ص 20 وما بعدها. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في التــازم، فهــم لا بــد أن يرتبــط عندهــم التــازم الذهــي بمــا لا ينفــك عــن الملــزوم بالتعقــل، 
وهــذا هــو الفــرق بــن الــازم الذهــي عنــد الأصوليــن والمناطقــة، فالأصوليــون أوســع فكــرًا، 
فتحولهــا لمطلــق اللــزوم عقليــا أو عرفيــا بإدخــال القرائــن في الــازم الذهــي؛ فهــي الــي تُعمــل 

الفكــر لمــا هــو بعيــد في الدلالــة الإلزاميــة))).

ــول:  ــة فيق ــ�ان الأدل ــن دور في بي ــا م ــا له ــة لم ــة اللزومي ــم بالدلال ــد اهت ــة فق ــن تيمي ــا اب أم
ــذه  ــذا لازم له ــرف أن ه ــن ع ــزوم، فم ــو الل ــم ه ــل في العال ــان ودلي ــرة في كل بره ــة المعت “الحقيق
اســتدل بالملــزوم عــن الــازم”))). فهــو يجعــل اللــزوم مــن أقــوى الحقائــق في الاســتدلال ويقــول 
ر الدليــل فحقيقتــه واحــدة وأن مــا يعتــر دليــاً هــو  أيضًــا: “بــأي صــورة ذهنيــ�ة أو لفظيــة صُــوِّ
ــاس  ــور بقي ــواء ص ــه س ــة دلالت ــن جه ــذا م ــه، فه ــوم علي ــا للمحك ــم لازمً ــتلزما للحك ــه مس كون
ــان  ــه الإنس ــر عن ــم يع ــب وإن ل ــه القل ــر يعقل ــذا أم ــك، وه ــور كذل ــم يص ــ�ل أم ل ــمول وتمثي ش
ولهــذا كانــت أذهــان بــي آدم تســتدل بالأدلــة علــى المدلــولات وإن لــم يعــروا عــن ذلــك 
ــلكوا  ــم يس ــم وإن ل ــ�ة لمعانيه ــارات مبين ــرون بعب ــد يع ــهم، وق ــا في نفوس ــ�ة لم ــارات المبين بالعب
ــ�ا  نً اصطــاح فئــة معينــ�ة مــن أهــل الــكلام أو المنطــق، فالعلــم بذلــك اللــزوم لا بــد أن يكــون بيِّ

ــر”))). ــل آخ ــه أو بدلي بنفس

وقــد مثــل ابــن تيميــة للــزوم بقولــه: “وقــد تكــون الآيــة تســتلزم وجــود المدلــول مــن غــر 
عكــس كآيــات الخالــق ســبحانه وتعــالى، فإنــه يلــزم مــن وجودهــا وجــوده، ولا يلــزم مــن وجــوده 

وجودهــا، وهــي كلهــا آيــات دالــة علــى نفســه المقدســة”))).

ينظر: المرجع السابق، ص 20 وما بعدها. 	(((
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحنبلــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الــرد  	(((

ــروت، ص 252. ــة، ب ــن، دار المعرف ــى المنطقي عل
المرجع السابق: ص 120. 	(((

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحنبلــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الــرد  	(((
علــى المنطقيــن، مرجــع ســابق، ص 350.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويتضــح ممــا ســبق مــدى اهتمــام ابــن تيميــة بالتــازم، وكونــه مــن ســمات التفكــر 
الســوي، ومنــه تبــى الأفــكار العقليــة الجوهريــة فكلهــا مبنيــ�ة علــى مفهــوم اللــزوم. 

المعجم واللزوم: 
ومما ورد في المعجم العربي من خروج للمعنى الوضعي باللازم والملزوم ما يلي:

سْــحَتَ الرجــلُ 
َ
قــال الجوهــري في مــادة )ســحت(: “السُــحْتُ والسُــحُتُ: الحــرام. وقــد أ

ـراد معــى  سْــحَتَهُ، أي اســتأصلَه”))). قــام بإيـ
َ
في تجارتــه، إذا اكتســب السُــحْتَ. وسَــحَتَهُ وأ

الســحت وأنــه الحــرام، ولــم يــورد مــا يلــزم عنــه مــن لازم ذهــي لمعــى الســحت وهــو “العــار”.

ــزَمُ  ــر يل كْ ــحْتُ: كلُّ حــرامٍ قبيــح الذِّ أمــا الخليــل فقــال في مــادة )ســحت(: “ســحت: السُّ
منــه العــارُ - نحــو ثمــن الكلــب والخمــرِ والخنزيــرِ”)))، فبــنَّ أن معــى الســحت يشــمل كل شيء 
محــرم وبــن أنــه عنــد ذكــره في الذهــن يســتلزم خروجــه إلى معــى آخــر لازم لمعــى الحــرام وهــو 

العــار الــذي يــازم صاحبــه جــرّاء بيعــه للحــرام.

أما في كتاب الجيم فلم يقف على معنى السحت.

وفي جمهــرة اللغــة وردت مــادة )ســحت( كمــا في الصحــاح بإيــراد المعــى دون ذكــره لمعــى 
ــرَام”))).  ــحت وَهُــوَ الْْحَ ذهــي لازم لمعناهــا، فقــال: “]ســحت[ السُّ

وفي مقاييــس اللغــة نجــد ابــن فــارس يــورد الــازم الذهــي للمعــى كمــا يلــي: “الْمَــالُ 
ــازم  ــراه أورد ال ــهُ”)))، ف ــاءَ لَ ــهُ لََا بَقَ نَّ

َ
ــحْتًا لِِأ َ سُ ــيِّ ــارُ، وَسُ ــهُ الْعَ ــزَمُ آكِلَ ــرَامٍ يَلْ ــحْتُ: كُلُّ حَ السُّ

الذهــي لمعــى الحــرام وهــو العــار، وصــرح بذلــك.

الجوهري، الصحاح، مادة: )س ح ت(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )س ح ت(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ت ح س(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )س ح ت(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كــر؛ وَقِيــلَ:  بِيــحِ الذِّ
َ

نذهــب للســان العــرب لــرى مــاذا قــال في مــادة )ســحت(: “كلُّ حَــرَامٍ ق
هُــوَ مَــا خَبُــثَ مِــنَ المَكاســب وحَــرُم فلَــزِمَ عَنْــهُ العــارُ”)))، فقــد وافــق الخليــل وابــن فــارس بإيــراد 

ــى اللازم. المع

ــنِ:  تَ ــحْتُ، بالضــم، وبِضَمَّ وفي القامــوس المحيــط نجــده يقــول في مــادة )ســحت(: “السُّ
ــزِمَ عنــه العــارُ”)))، فــراه يوافــق مــا ذهــب لــه الخليــل  لَ

َ
ــثَ مــن المَكاســب ف الَحــرامُ، أو مــا خَبُ

ــزوم.  ــازم والمل ــر بال ــى آخ ــي لمع ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــ�ان م ــور ببي ــن منظ ــارس واب ــن ف واب
وعنــد النظــر في صيغــة ذكرهــم للــزوم نجــد الخليــل يقــول: “يلــزم منــه”، ووافقــه بالعبــارة عــن 
اللــزوم ابــن فــارس فقــال: “يلــزم”، أمــا ابــن منظــور والفــروز آبــادي فاتفقــا بإيــراد اللــزوم بعبــارة 

واحــدة فقــالا: “ فلــزم عنــه”.

ــحاب  ــي الس ــا س ــال: “وربم ــم ق ــر” ث ــثُ: المط ــث(: “الغَيْ ــادة )غي ــري في م ــال الجوه ق
والنبــ�ات بذلــك”))).

أما في العين: فقال: “الغَيْثُ: المطر” ثم قال: “والغَيْثُ: الكلُأ يَنْبُتُ من المطرَ”))).

وفي كتــاب الجيــم: أورد في مــادة )عــرق(: “قــال ســألت ابنــ�ة الخــس: أي شيء أحســن 
أثــرًا. قالــت: أثــر غاديــة علــى إثــر ســارية عهــادا خاليــة. وقالــوا: أي شيء أطيــب عراقــة. قالــت: 

عــراق الغيــث”))).

ــر.  ــوَ الْمَطَ ــث وَهُ ــا الْغَيْ ــتعْمل مِنْهَ ــث: اسْ ــادة )ث غ ي(: “غي ــورد في م ــرة ف ــا في الجمه أم
ــ�ا”))). ــب غيث ــي العش ــا س وَرُبمَ

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )س ح ت(. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )س ح ت(. 	(((

الجوهري، الصحاح، مادة: )غ ي ث(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )غ ي ث(. 	(((
الشيب�اني، الجيم، مادة: )ع ر ق(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ث غ ي(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مَاءِ”))). ازِلُ مِنَ السَّ يَا النَّ أما مقاييس اللغة ورد في مادة )غيث(: “وَهُوَ الْْحَ

ــا  ــيِّ مَ ــمَّ سُ ــرُ، ثُ ــلُ الْمَطَ ص
َ
ــلَ: الأ ــكَلُأ؛ وَقِي ــرُ وال ــثُ: الْمَطَ ــال: “غَيْ ــرب فق ــان الع ــا لس أم

ــ�ا”))). ــهِ غَيْثً ــتُ بِ يَنْبُ

أمــا في القامــوس المحيــط فــوردت مــادة )غيــث(: “الغَيْــثُ: المطَــرُ، أو الــذي يكــونُ عَرْضُــهُ 
 ينْبُــتُ بمــاءِ الســماءِ”))).

َ
بَريــدا، والــكَلأ

وعنــد اســتعراض مــادة )غيــث( في جميــع المعاجــم المذكــورة نــرى أنهــم جميعــا لــم يذكــروا 
لفظًــا أو مشــتقا لكلمــة لازمًــا للمعــى الذهــي الــازم لكلمــة غيــث، ولكنهــم يــوردون مــا يلــزم 
عــن الغيــث، وهــو النبــ�ات بــدون تصريــح للــزوم، فيقولــون كمــا قــال الخليــل: “والغَيْــثُ: الــكلُأ 
يَنْبُــتُ مــن المطــرَ”، فوضــح الــازم عــن المطــر في الذهــن عنــد ذكــره وهــو الــكلأ، والشــيب�اني أيضًا 
ــهُ في  ــو))): “نب�اتُ ــه وه ــازم ل ــه ال ــد ب ــث، يقص ــراق الغي ــال: ع ــث(، وق ــادة )غي ــر م أورده في غ
ــرِهِ” بينــ�ه أيضًــا الفــروز آبــادي، أمــا ابــن دريــد فــأورد المعــى الــازم كمــا أورده الجوهــري أن  أثَ
المــازم للمطــر قــد يســى باســمه، أمــا ابــن فــارس فلــم يــورد مــا يلــزم الغيــث واكتفــى بعــرض 
ــه بــدأ بجعــل  معنــاه فقــط دون ذكــر لازمــه صراحــة أو تعريضــا، أمــا ابــن منظــور فاختلــف لأن
ــادي  ــروز آب ــا الف ــث، أم ــه غي ــت عن ــا ينب ــح أن م ــاد ووض ــم ع ــرة ث ــث مباش ــى الغي ــكلأ بمع ال

فعــرض المــادة بذكــر مــا يلــزم عــن الغيــث وهــو “الــكلأ” دون تصريــح بمعــى اللــزوم.

”، فــأورد المعــى  قــال الجوهــري في مــادة )حــا(: “والَحلْــيُ حلــي المــرأة وجمعــه حُلِــيٌّ
المــازم لكلمــة حُلــي عنــد ذكرهــا الــذي يخرجهــا مــن معناهــا الوضعــي وهــو: “حــا، حلــى: 

الحلــو: نقيــض المُــرّ”))).

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )غ ي ث(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )غ ي ث(. 	(((

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )غ ي ث(. 	(((
ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ع ر ق(. 	(((

الجوهري، الصحاح، مادة: )ح ل ا(.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــال: “والحل ــم ق ــرأة”، ث ــه ام ــت ب ــةٍ حلي ــيُ: كلّ حِلْي ــي: والَحلْ ــال: “حل ــل فق ــا الخلي أم
ــا يبــن خــروج مــادة )حــا( مــن معناهــا الوضعــي إلى معــى آخــر  للمــرأة ومــا ســواها”)))، فهن

ــى(. ــادة حل ــت )م ــا تح ــرأة، وجعله ــة الم ــو حلي ــا وه ــازم له م

وأما الشيب�اني فلم أقف على هذه المادة في كتابه))).

وابــن دريــد يقــول في مــادة )حلــى(: “الَحلْــي والُحلِــيّ والِحلِــيّ والَحلِــيّ: مَعْــرُوف... 
ــردة،  ــي للمف ــى الوضع ــراه أورد المع ــر”)))، ف و جَوْهَ

َ
ــة أ و فضَّ

َ
ــب أ ــن ذه ــس م ــا لب ــي: مَ والحل

ولكنــه لــم يضــع لفــظ “المــرأة” الــذي يــازم معــى الحلــى مباشــرة، وهــو مــا تلبســه النســاء.

ةِ، وَهُــوَ جَمْــعُ 
َ
لِــيُّ حُلِــيُّ الْمَــرْأ : الْْحُ ــانِِيَ صْــلُ الثَّ

َ
وقــال ابــن فــارس في مــادة )حلــو(: “الْْأ

حَلْــيٍ”))) )))، فهــو هنــا يصــرح بخــروج مــادة )حلــو( عــن معناهــا الوضعــي وهــو قولــه))):  
ءِ” إلى الــازم للفــظ “حلــى” وهــو لفــظ المــرأة. ْ سِــنُ الــيَّ ْ َ

ــانِِي تَح “وَالثَّ

و 
َ
ةً أ

َ
ــا امــرأ ــيُ كُلُّ حِلْيــةٍ حَلَيــت بِهَ أمــا ابــن منظــور فيقــول في مــادة )حــا(: “الليــثُ: الَحلْ

”، ويــورد مــا أورده الجوهــري أيضًــا، فيــورد مباشــرة اللفــظ المــازم  مْــعُ حُلِــيٌّ سَــيْفًا ونحــوَه، وَالْْجَ
لمعــى حلــى الــذي يخرجهــا مــن معناهــا الوضعــي “نقيــض المــر” إلى المعــى الــذي يــازم الذهــن 

عنــد ذكرهــا وهــو “حلــي المــرأة”))).

الخليل، العين، مادة: )ح ل ى(. 	(((
أورد مــادة: »حلــى« بـــ )احتلــى( بمعــى »مــا يأخــذه الرجــل علــى ابنتــ�ه ســوى المهــر«، ينظــر: كتــاب الجيــم،  	(((
مــادة: )ح ل ى(، وهــذا ليــس المقصــود مــن اللــزوم عندنــا، وهــذا الأصــل الأول للكلمــة وهــو: »طيــب 
ــد  ــن نري ــادة: )ح ل و(، ونح ــة، م ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــر: اب ــه«، ينظ ــس إلي ــن النف ــل م ــيء في مي ال

ــا. ــة له ــرأة الملازم ــي الم ــى حل ــاني: بمع ــل الث الأص
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ح ل ى(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ح ل و(. 	(((
ــنَ  ــلٍ مِ ءِ فِِي مَيْ ــيَّْ ــبُ ال لُ طِي وَّ َْ

ــالْأ
َ
ــولٍ: ف صُ

ُ
ــةُ أ ، ثَلََاثَ ــلٌّ ــا مُعْتَ ــا بَعْدَهَ مُ وَمَ ــاَّ ــاءُ وَال ــارس: »الْْحَ ــن ف ــال اب ق 	(((

ءِ«، ينظــر: المرجــع الســابق،  ْ الِــثُ -وَهُــوَ مَهْمُــوزٌ- تَنْحِيَــةُ الــيَّ ءِ، وَالثَّ ْ سِــنُ الــيَّ ْ َ
ــانِِي تَح فْــسِ إِلَيْــهِ، وَالثَّ النَّ

مــادة: )ح ل و(.
المرجع السابق، مادة: )ح ل و(. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ح ل ا(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــنُ بــه مــن مَصُــوغِ  ويقــول الفــروز آبــادي في مــادة )حلــي(: “الَحلْــيُ، بالفتــحِ: مــا يُزَيَّ
ــ�اتِ أو الِحجَــارَةِ”، ثــم يقــول: “وحَلِيَــتِ المــرأةُ”)))، فيــورد المعــى المــازم لكلمــة “حلــى”  المَعْدِنِيَّ

ــادة. ــرح الم ــال ش ــن خ ــط م ــة فق ــح بالملازم ــرأة”، دون تصري ــو “الم وه

وهكــذا نــرى مــن خــال الأمثلــة الســابقة أن المعجــم العــربي لــم يهمــل الخــروج مــن المعــى 
ا، ويُســتخرج مــن خــال  الوضعــي إلى الــازم والملــزوم، ولكنــه لــم يصــرح بــه كثــرًا فهــو نــادر جــدًّ

النظــر في المــادة وشــرحها. 

  

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ح ل ي(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الخامس 
الخروج عن المعنى الوضعي بالتوسع الدلالي

مفهوم التوسع الدلالي▬	

موقف علماء اللغة والأصول من التوسع الدلالي▬	

أسباب التوسع الدلالي▬	

المعجم والتوسع الدلالي▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغــة كمــا نعــرف مثــل الكائــن الــي، تنمــو وتتطــور وتتغــر دلالاتهــا بالاتســاع أو الضيــق 
أو غــره، وقــد تزيــد ألفاظهــا أو تنقــص، “فاللغــة ليســت هامــدة أو ســاكنة علــى الرغــم مــن أن 
تقدمهــا قــد يبــ�دو بطيئًــ�ا في بعــض الأحايــن”)))، فهــي تتطــور وتتقــدم بتطــور وتغــر البشــرية 
ونهضتهــا، فــكل عصــر لــه ألفــاظ جديــدة تدخلــه أو تخــرج منــه، ولا بــد أن تســتوعب  اللغــة  كل 
تغــر بالتطــور بدلالاتهــا ومعانيهــا الجديــدة حــى ولــو ضاقــت ألفاظهــا عــن اســتيعاب الكــم 
الهائــل مــن المعــاني، فليــس مــن المعقــول تخصيــص لفــظ لــكل دلالــة تــرد علــى ذهــن الإنســان، 
فالدلالــة متطــورة متغــرة حســب تطــور وتغــر حــال مســتخدمي اللغــة، فيدخلهــا تغــر دلالي 
باتســاع أو تضييــق الدلالــة حــى يســتطيع اللفــظ أن يــدل علــى معــانٍ أكــر مــن معنــاه القديــم، 
فاللغــة كمــا يراهــا العلمــاء ظاهــرة اجتماعيــة تت�أثــر بمــا يحيــط بهــا، فالمفــردات “لا تســتقر علــى 
ــه  ــا بمداومت ــه إلى آخره ــن أول حيات ــه م ــون مفردات ــم يك ــكل متكل ــروف ف ــع الظ ــا تتب ــال لأنه ح
علــى الاســتعارة ممــن يحيطــون بــه، فالإنســان يزيــد مــن مفرداتــه ولكنــه ينقــص منهــا أيضًــا، 
ويغــر في حركــة دائمــة مــن الدخــول والخــروج”))). وســوف أخصــص هــذا المبحــث بمــا خــرج 
لــه المعــى الوضعــي عــن طريــق التوســع في دلالــة الكلمــة في معجــم الصحــاح خاصــة وفي 

المعجــم العــربي عامــة.

ــباب  ــا أس ــه؟ وم ــول من ــة والأص ــاء اللغ ــف علم ــا موق ــدلالي؟ وم ــع ال ــوم التوس ــا مفه فم
حــدوث التوســع الــدلالي؟ وكيــف اهتــم المعجــم العــربي أثنــ�اء شــرحه للمفــردة ببيــ�ان مــا دخلهــا 

مــن توســع دلالي أم لا؟ ومــا مــدى ذلــك الاهتمــام؟

أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص 153. 	(((
فندريس، اللغة، ص 246. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

مفهوم التوسع الدلالي:
يُعَــدّ التوســع الــدلالي أو “تعميــم الدلالــة” كمــا يعــر عنــه بعــض العلمــاء مــن أهــم عوامــل 

تنميــة وإثــراء اللغــة، وبعــث الحيويــة فيمــا تُــرك مــن ألفــاظ وهُجــر بســبب قلــة الاســتعمال.

وقـد أورد كثير مـن العلمـاء تفسيرًا للتوسـع الـدلالي. وسـأكتفي بمـا أورده أحمـد مختـار 
عمـر، حيـث قـال: “توسـيع المعىن يعني أن يصبـح عـدد ما تشير إليـه الكلمـة أكثر من السـابق، 
رى أن توسـيع الدلالـة هو نقـل للألفاظ  أو يصبـح مجـال اسـتعمالها أوسـع مـن قبـل”))). فهـو يـ

والأبنيـ�ة مـن المعىن الخـاص الـذي كانـت تـدل عليـه سـابقًا إلى معىن عام أوسـع.

ويــرى إبراهيــم أنيــس “أن تعميــم الــدلالات في اللغــات أقــل شــيوعًا مــن تخصيصهــا، 
وأقــل أثــرًا في تطــور الــدلالات وتغيرهــا”))). ويمثــل لــه بـــ “البــأس” في أصــل معناهــا، فقــد كانــت 
خاصــة بالحــرب، ثــم أصبحــت تطلــق علــى كل شــدة، كمــا أن النــاس أصبحــوا يطلقــون كلمــة 
“الــورد” علــى كل زهــر، وكلمــة “البحــر” علــى كل مجتمــع مــن الميــاه، ويطلقــون “فرعــون” علــى 

كل طاغيــة وظالــم))).

ويُعَــدّ التوســع الــدلالي أحــد مســتويات التغيــر الــدلالي)))، ومــن أكثرهــا نشــاطًا وأهميــة؛ 
لأن الجماعــة اللغويــة تعتمــد في احتــواء الألفــاظ لمعــانٍ أكــر علــى الاســتثمار في ألفاظهــا 
بتوســيعها لتتقبــل المعــاني الجديــدة حــى لا تضطــر لابتــكار ألفــاظ أخــرى مســتحدثة، ونحــن 
نعلــم أن هــذا التغــر متصــل بالعلاقــة بــن اللفــظ والمعــى )الــدال والمدلــول())). وهنــا يهمنــا 

عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 243. 	(((
أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 154. 	(((

ينظر: أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق، ص 155. 	(((
مــا يهمنــا هنــا هــو الحديــث عــن التوســع الــدلالي، أمــا التغيــر الــدلالي فهــو مذكــور في كثــر مــن الكتــب،  	(((
يســتطيع القــارئ الرجــوع لــه بــكل ســهولة، منهــا: عمــر، علــم الدلالــة، مرجــع ســابق، ص 200 - 250، 

وينظــر: محمــد، في علــم الدلالــة، مرجــع ســابق، ص 82 -116. 
ينظر: الفصل الأول، المبحث الثاني: ثن�ائي�ة الدال والمدلول، ص52. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــة ب ــة المتب�ادل ــو العلاق ــى، فه ــاب المع ــذي أص ــر ال ــول أي: التغ ــدث بالمدل ــذي ح ــر ال التغ
اللفــظ والمدلــول)))، وقــد عرفنــا ذلــك ســابقًا. فالتغــر في المعــى يقــع كلمــا وجــد تغيــر في هــذه 
ــمح  ــط يس ــن راب ــد م ــل لا ب ــا ب ــدث اعتب�اطً ــع لا يح ــذا التوس ــا)))، وه ــية بينهم ــة الأساس العلاق
ــه ســيؤخذ بالحســبان “أن  ــاه القديــم، لأن للفــظ بتقبــل احتــواء معــانٍ جديــدة تــدل علــى معن
الاســتعمال اللغــوي يقــوم باســتبقاء ملمــح أو أكــر مــن الملامــح التمييزيــة المكونــة للفــظ 
ويســقط ملامحــه الأخــرى، ثــم يطلــق اللفــظ علــى كل مــا توفــر فيــه هــذا الملمــح”))) حــى لا 

ــور. ــة والنف ــد بالغراب ــتعمال الجدي ــذا الاس ــف ه يتص

“فــكل المعــاني في طورهــا الأول كانــت حســية وملموســة، وبتقــدم الحيــاة والفكــر مــن 
ــردات  ــتعمال مف ــرًا لاس ــه مضط ــان نفس ــد الإنس ــ�ة، وج ــة ثاني ــن جه ــردات م ــة المف ــة، وقل جه

ــع”))). ــوز والتوس ــق التج ــى طري ــدة عل ــان جدي ــة لمع قديم

وهكــذا فإنــه عنــد ذكــر الــدال فــإن الذهــن ينصــرف لدلالتــه الموســعة، فالــدال يكتســب 
دلالــة التوســع مــن توســع التصــور لــدى الناطقــن باللغــة.

فالتوســع أو التعميــم الــدلالي: “هــو الانتقــال بدلالــة الكلمــة مــن معناهــا المعجــي الضيــق 
ــد  ــع بالي ــي تدف ــ�ة ال ــى العربي ــرة عل ــت قاص ــ�ة( كان ــة )عربي ــع”)))، فكلم ــم وأوس ــة أع إلى دلال

وتجــر بالخيــول، اتســع معناهــا فصــارت تشــمل “الســيارة” الآليــة))).

ينظر: أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص 152. 	(((
ينظر: المرجع السابق: ص 152. 	(((

جبل، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 233. 	(((
ــرة،  ــر، القاه ــد العزيــز، دار النم ــن عب ــد حس ــة: د. محم ــ�ة، ترجم ــى الحديث ــ�ة الفص ــتتكيفتش، العربي س 	(((

ص158-157. 1985م، 
محمد، في علم الدلالة، مرجع سابق، ص 101. 	(((

السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص 285. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

موقف علماء اللغة والأصول من التوسع الدلالي:
ــذا في  ــر ه ــدلالي، ويظه ــع ال ــرة التوس ــن لظاه ــن تفط ــل م ــن أوائ ــرب م ــة الع ــاء اللغ علم
كتبهــم، فهــذا ابــن فــارس في كتابــه “الصاحــي” يقــول: “كَانَ الأصمعــي يقــول: أصــل “الــورِد” 
إتيــ�ان المــاء، ثُــمَّ صــار إتيــ�انُ كلِّ شيء ورْدًا. و”القــرَبَ” طلــبُ المــاء. ثُــمَّ صــار يقــال ذَلِــكَ لــكل 
ــعَ عَقِيَرتَــهُ” أي 

َ
طلــب، فيقــال: “هــو يَقْــرَب كــذا” أي يطلبــه و”لا تَقْــرب كــذا”، ويقولــون: “رَف

صوتــه، وأصــل ذَلِــكَ أن رَجُــاً عُقِــرَتْ رجلــه فرفعهــا وجعــل يَصيــحُ بأعلــى صوتــه فقيــل بعــد 
ذَلِــكَ لــكل مــن رفــع صوتــه: رفــع عقيرتــه”))).

ــة “المزهــر في علــوم اللغــة العربيــ�ة” نجــده أفــرد فصــاً بعنــوان:  وعنــد الســيوطي في كتاب
ــا”)))، ثــم مثــل بمــا عنــد ابــن فــارس وابــن دريــد  ــا ثــم اســتعمل عامًّ “مــا وضــع في الأصــل خاصًّ
 
ُ
ــأ ــا نط ــا زِلْن ــرب: م ــول الع ــماء، وتق ــر س ــي المط ــى س ــر ح ــم ك ــة ث ــماء: المعروف ــا: “والس ومنه

ــث”))). ــع الغي ــم: أي مواق ــى أتين�اك ــماءَ ح الس

ــاء  ــرب القدم ــن الع ــام اللغوي ــى اهتم ــل عل ــر دلي ــي خ ــا يل ــة فيم ــنجده في الدراس ــا س وم
ــدلالي. ــع ال بالتوس

ــول:  ــة يق ــم الجوزي ــن قي ــذا اب ــدلالي فه ــع ال ــة التوس ــوا ماهي ــد أدرك ــون فق ــا الأصولي أم
ــارَةً،  ــصِ تَ خْصِي ــارَةً وَبِالتَّ ــمِ تَ عْمِي ــارَةً وَبِالتَّ ــلِ تَ قْ ــةِ بِالنَّ غَوِيَّ ــمَاءِ اللُّ سْ

َ
فُ فِِي الْْأ ــرَّ ــارِعُ يَتَصَ “وَالشَّ

هْــلُ الْعُــرْفِ”))). فهنــا إشــارة واضحــة إلى اهتمامهــم بالتوســع الــدلالي وتنبههــم 
َ
وَهَكَــذَا يَفْعَــلُ أ

ــرعية. ــوص الش ــكام والنص ــر الأح ــك في تفس ــة ذل ــه؛ لأهمي ل

ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص 112. 	(((
السيوطي، المزهر في علوم اللغة العربي�ة، مرجع سابق، ص 333/1. 	(((

المرجع السابق: 334/1. 	(((
ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عند رب العالمين، مرجع سابق، 118/2. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه:  ــم بأن ــام عنده ــح الع ــرف مصطل ــم وعُ ــوم عنده ــام والعم ــح الع ــار مصطل ــرى انتش ون
ــه”))). ــح ل ــا يصل ــع م ــتغرق جمي ــور مس ــر محص ــر غ ــدًا لكث ــا واح ــع وضعً ــظ وض “لف

فهــذا يبــن أن العــام عندهــم غــر محصــور بــيء محــدد وإنمــا يشــمل كل مــا يــدل عليــه 
اللفــظ الموضــوع لــه المعــى. “فالأصوليــون حــن تن�اولــوا العلاقــة بــن الألفــاظ ومعانيهــا مــن 
ــ�ة  ــ�ة عربي ــرة بي�اني ــن فط ــن إلا ع ــة صادري ــوا في الحقيق ــم يكون ــوص ل ــوم والخص ــال العم خ
صافيــة، وعــن فكــر إســامي صــرف نابــع مــن معــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الآتيــن 

بلســان العــرب”))).

ورد في كتــاب “الرســالة”: “فإنمــا خاطــب الله بكتابــه العــربَ بلســانها، علــى ما تَعْــرِف مِن 
معانيهــا، وكان ممــا تعــرف مــن معانيهــا: اتســاعُ لســانها، وأنَّ فِطْرَتَــه أنْ يخاطِــبَ بالــيء منــه 
ل هــذا منــه عــن آخِــرِه. وعامًــا ظاهــرًا يــراد  ــا، ظاهِــرًا، يُــراد بــه العــام، الظاهــر، ويُسْــتغنى بــأوَّ عامًّ
، فيُسْــتَدلُّ علــى هــذا ببَعْــض مــا خوطِــبَ بــه فيــه؛ وعامًــا ظاهــرًا،  بــه العــام، ويَدْخُلُــه الخــاصُّ
ــه يُــراد بــه غــرُ ظاهــره. فــكلُّ هــذا موجــود عِلْمُه في  يُــراد بــه الخــاص. وظاهــرًا يُعْــرَف في سِــياقه أنَّ
أول الــكلام، أوْ وَسَــطِهِ، أو آخِــرَه”))). فهــو يبــن ســعة كلام العــرب وتوســعه بالمعــاني أكــر مــن 
الألفــاظ، فالكلمــات العربيــ�ة لا تكــون إلا بمعانيهــا، فهــي الــي تجعلهــا متنوعــة في الســياقات 
المختلفــة الــي تغــر معــاني المفــردة الواحــدة فالســياق وقصــد المتكلــم والمعــى النحــوي جميعهــا 

تتضافــر في إخــراج المعــى المقصــود))).

ومـــا أورده ابـــن الأثـــر يـــدل علـــى اهتمامهـــم بالمعـــاني، ومـــا كان فيهـــا مـــن توســـع دلالي، 
ـــيِ أتََى  : الَّ ـــدِّ ـــنِ وَالْمَ ـــحِ الشِّ تْ

َ
ـــمِّ وَف ـــول: “العُشَـــرَاء - بِالضَّ مثـــل: تفســـره لمعـــى العُشـــراء، إذ يق

ســعد، د. محمــود توفيــق محمــد، دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني عنــد الأصوليــن، مكتبــ�ة وهبــة، القاهــرة،  	(((
1هـــ/2009م، ص 197. ط1، 430

المرجع السابق: ص 134. 	(((
الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص 50.  	(((

كمــا رأينــ�ا في المبحــث الثالــث: الخــروج عــن المعــى الوضعــي بالمجــاز، ومــا ســراه في المبحــث الســابع:  	(((
الخــروج عــن المعــى الوضعــي بالتعبــر عــن الــيء وإرادة غــره.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــى  ـــق عَلَ ـــا يُطْلَ قِيـــل لـــكلِّ حامِـــل: عُشَـــرَاء. وأكـــرُ مَ
َ
ســـع فِيـــهِ ف ـــمَّ اتُّ ـــى حَمْلهـــا عَشْـــرَة أشُـــهُر، ثُ عَلَ

ـــلِ”))). بِ ـــلِ وَالْْإِ يْ الْْخَ

ــة  ــاء اللغ ــن علم ــة ع ــ�ة ولا خافي ــن غريب ــم تك ــدلالي ل ــع ال ــرة التوس ــرى أن ظاه ــذا ن وهك
والأصــول بــل اهتمــوا بهــا؛ لأنهــا تؤثــر في فهــم نصــوص القــرآن والســنة وإثــراء وتوســع اللغــة 

ــا. ــدم اندثاره ــا وع ــة ألفاظه ــ�ان قيم وبي

فما أسباب حدوث التوسع الدلالي؟

أسباب التوسع الدلالي:
ــن  ــد م ــكان لا ب ــبب، ف ــدون س ــذا ب ــرج هك ــا يخ ــد م ــا يوج ــباب، ف ــة أس ــرة لغوي ــكل ظاه ل
وتاريخيــة  واجتماعيــة،  لغويــة،  أســباب  وهــي:  الــدلالي،  التوســع  لظهــور  أســباب  وجــود 

حضاريــة، نلخصهــا بمــا يلــي:

١- الأسباب اللغوية
ــا  ــن خارجه ــس م ــا، ولي ــن داخله ــة م ــى اللغ ــرض عل ــة تف ــباب داخلي ــذه الأس ــر ه وتعت

كالأســباب الاجتماعيــة، وقــد صنفهــا مــوسى العبيــ�دان، إلى نوعــن))):

الأول: تقارب الصيغتين بني�ة ودلالة

هــذا التقــارب بــن الصيغتــن في البنيــ�ة والدلالــة يجعــل بينهمــا صراعًــا لغويًــا أيهمــا 
ــع  ــتعمالها فتتس ــرة اس ــق؛ لك ــف في النط ــة الأخ ــوز الكلم ــا تف ــا م ــرى، وغالبً ــة الأخ ــوز بدلال تف
دلالتهــا فتأخــذ دلالــة الكلمــة الأخــرى، مثــل: كلمــة “ثــدي” للمــرأة، وكلمــة “تنــ�دوة” للرجــل، 
فهمــا متقاربتــ�ان في البنيــ�ة والدلالــة، ولكــن كلمــة “ثــدي” أخــف مــن حيــث البنيــ�ة، فمــع كــرة 

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مرجع سابق، 240/3. 	(((
1هـــ -2003م، ص  ــ�ة، 424 ــد الوطني ــك فه ــ�ة المل ــدلالي، ط1، مكتب ــع ال ــوسى، التوس ــ�دان، د. م ــر: العبي ينظ 	(((

.98-94
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اســتخدامها علــى الألســن أصبحــت تســتعمل للرجــل والمــرأة، فتوســعت دلالتهــا واشــتملت 
ــة الكلمــة الأخــرى المغلوبــة. علــى دلال

الثاني: زوال الفروق الدلالية بين الكلمات المتقاربة في المعاني

البحــث في الفــروق الدقيقــة بــن المعــاني المتقاربــة يحتــاج لجهــد ذهــي كثيــف، والأغلــب 
اليــوم أصبــح يعمــم أكــر مــن أن يفــرق بــن المعــاني للكلمــات المتقاربــة، فالنــاس أصبحــت تميــل 
للتيســر في خطاباتهــا وكلامهــا ويعتمــدون علــى الــدلالات الموســعة أكــر من الخاصــة؛ لإيصال 
مقاصدهــم مــن الــكلام، كمــا قــال إبراهيــم أنيــس: “النــاس في حياتهــم العاديــة يكتفــون بأقــل 
عــدد ممكــن مــن دقــة الــدلالات وتحديدهــا، ويقنعــون في فهــم الــدلالات بالقــدر التقريــي الذي 
يحقــق هدفهــم مــن الــكلام والتخاطــب، ولا يــكادون يحرصــون علــى الدلالــة الدقيقــة المحــددة 
الــي تشــبه المصطلــح العلــي، وهــم قــد ينتقلــون بالدلالــة الخاصــة إلى الدلالــة العامــة إيثــ�ارًا 

للتيســر علــى أنفســهم، والتماسًــا لأيســر الســبل في خطابهــم”))).

ومن الألفاظ التي اختفت الفروق الدلالية بينها، وتوسع الناس في استعمالها: 

“الفقــر، والمســكين “لا يــكاد النــاس يفرقــون بينهمــا، وقــد فــرق ابــن قتيبــ�ة بينهمــا بقولــه: 
“الفقــر: الــذي لــه البُلْغــة مــن العيــش، والمســكين: الــذي لا شيء لــه”))).

ــنَ  ــةُ مِ ــهُ البلْغَ ــذِي لَ ــوَ الَّ ــكِيَن ه ــطَ لأنَّ الِمسْ ــد غَلِ ــال: “ق ــذا فق ــه ه ــي رد علي ــرى الثعال ون

ــوْلَ الله تعــالى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(   ]الكهــف:79[، 
َ

العَيْــشِ، أمَــا سَــمعَ ق
ــوْلُ الله تعــالى أوْلى مــا يحتــجّ بــه”))).

َ
وق

أنيس، دلالة الألفاظ، مرجع سابق ص155. 	(((
ابــن قتيبــ�ة، أدب الكاتــب )أو( أدب الكتّــاب، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري )المتــوفى: 276هـــ(،  	(((

ت: محمــد الــدالي، مؤسســة الرســالة، ص 34.
20م،  1هـــ/02 الثعالــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالــي )المتــوفى: 429هـــ(، 422 	(((

ــربي، ص 59. ــراث الع ــاء ال ــدي، إحي ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــ�ة، ط 1، المحق ــر العربي ــة وس ــه اللغ فق
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــة فم ــاء اللغ ــى علم ــا ح ــف فيه ــات اختل ــاني للكلم ــن المع ــة ب ــروق الدقيق ــرى أن الف ف
ــاس.  ــة الن ــك بعام بال

٢- الأسباب الاجتماعية والثقافية
اللغــة كمــا قــال عنهــا العلمــاء ظاهــرة اجتماعيــة فهــي مرتبطــة بالمجتمــع، فــكل مــا يحــدث 
في المجتمــع مــن رقي أو انحطــاط تت�أثــر بــه اللغــة، والمجتمــع في حركــة تطــور وتقــدم مســتمر منــذ 
أن جــاء الإســام إلى عصرنــا الحاضــر، فرأينــ�ا كيــف غــر الإســام بعــض دلالات الكلمــات الــي 

كانــت في الجاهليــة، مثــل: لفــظ المؤمــن، والمســلم، والكافــر، وغيرهــا.

وأيضًــا: مــا اســتحدث في المجتمــع مــن تطــور ثقــافي واســع في عصرنــا الحاضــر، اســتدعى 
إنشــاء مجامــع خاصــة باللغــة، مــن أجــل مواكبــة تطــور المجتمــع واحتي�اجــه لألفــاظ جديــدة 
ــدة، أو  ــاظ جدي ــد لألف ــكار جدي ــي، بابت ــافي واجتماع ــي وثق ــور عل ــن تط ــدث م ــا ح ــب م تواك
ــح  ــض الملام ــود بع ــو وج ــع، وه ــرط في التوس ــود الش ــع وج ــة، م ــاظ قديم ــة ألف ــع في دلال لتوسُّ
الدلاليــة الــي تشــرك فيهــا الدلالــة الجديــدة مــع الدلالــة القديمــة للفــظ، مثــل: كلمــة 
مَاعَــة يربطهــا  “الأســرة” الــي تــدل علــى))): “الــدرْع الحصينــ�ة، وَأهــل الرجــل وعشــرته، وَالْْجَ
مــر مُشْــرَك”. ثــم توســعت دلالاتهــا في العصــر الحديــث فأصبحــت تطلــق علــى: كل “جماعــة 

َ
أ

غــات  سْــرة اللُّ
ُ
ــة، أي: العاملــن في حقــل التعليــم، وأ سْــرة التعليميَّ

ُ
يربطهــا أمــر مشــرك”، كالأ

ــل”))). ــق عم ــل: فري ــرة عم سْ
ُ
ة، أ ــاميَّ ــات الس ــة اللغ ة: فصيل ــاميَّ السَّ

٣- الأسباب التاريخية والحضارية
ــمل كل  ــذا يش ــه، وه ــة ب ــه الخاص ــده وحضارت ــه وتقالي ــه عادات ــم ل ــا نعل ــع كم كل مجتم
ــمل  ــذا يش ــ�ة، فه ــة معين ــ�ة أو لغ ــن أو بيئ ــع مع ــور بمجتم ــس بمحص ــرية لي ــات البش المجتمع

مجمــع اللغــة العربيــ�ة، المعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه: إبراهيــم مصطفــى، وآخــرون، المكتبــ�ة الإســامية،  	(((
إســتانبول، تركيــا، مــادة: )أ س ر هـــ(.

عمر، معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، مرجع سابق، مادة: )أ س ر(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المجتمعــات الــي هــي امتــداد لمجتمعــات ســابقة لهــا، فهــي تســتمد كل مــا فيهــا مــن حضــارة 
وثقافــة وتت�أثــر بهــا، ولكــن لا تبقــى علــى حالهــا بــل كل مجتمــع جديــد تظهــر فيــه مصطلحــات 
ــودة في  ــن موج ــم تك ــدة ل ــانٍ جدي ــدة ومع ــاظ جدي ــا إلى ألف ــر عنه ــاج للتعب ــدة تحت ــوم جدي وعل
ــ�ا في الأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة، فــا يمكــن مواكبــة كل  المجتمــع الســابق لهــا، كمــا رأين
ــا  ــدة، دلالته ــانٍ جدي ــاظ ومع ــن ألف ــبه م ــا ين�اس ــاد م ــر إلا بإيج ــتحدث في كل عص ــد ومس جدي
ــارة، فيكــون ذلــك إمــا بابتــكار ألفــاظ  ــتحدثات علــى الحض متن�اســبة مــع مــا طــرأ مــن مس
جديــدة أو بتوســيع دلالات بعــض الألفــاظ  حينمــا يكــون هنــاك تقــارب بــن الدلالــة الأصليــة 
ــا  ــي قديم ــت تع ــد كان ــيارة” فق ــة “الس ــك: كلم ــة ذل ــن أمثل ــتحدثة، م ــة المس ــة والدلال القديم
“القافلــة”، ثــم أطلقــت في العصــر الحديــث علــى العربيــ�ة الآليــة الــي تســتخدم في نقــل 

ــع))). ــاس والبضائ الن

المعجم والتوسع الدلالي:
ــل أورد  ــدلالي، ه ــع ال ــة بالتوس ــاح بخاص ــم الصح ــام معج ــدى اهتم ــأتي م ــا ي ــنعرف فيم س
المــادة اللغويــة وشــرح مــا فيهــا مــن توســع أم لــم يفعــل؟ وهــل تبعــه أصحــاب المعاجــم الأخــرى 

فيمــا ذهــب إليــه في الكلمــات المختــارة أم لا؟ 

ورد الخروج عن المعنى الوضعي بالتوسع الدلالي في المعجم العربي كما يلي:

جــاء في معجــم الصحــاح مــادة )هــوى(: “الهــواءُ ممــدودٌ: مــا بــن الســماء والأرض، ▬	
والجمــع الأهْوِيَــةُ، وكل خــالٍ هــواءٌ”))). أورد المعــى الوضعــي للكلمــة ثــم بــنَّ مــا 
خــرج عــن المعــى الوضعــي بالتوســع الــدلالي في قولــه: “وكل خــالٍ هــواء” فاســتخدم 
لفــظ: “وكل” للدلالــة علــى توســع دلالــة اللفــظ مــن دلالــة خاصــة إلى دلالــة عامــة 

ينظر: مجمع اللغة العربي�ة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة: )س ا ر(. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )هـ و ى(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــى المع ــع عل ــة التوس ــار دلال ــن انتش ــي تب ــة ال ــاء بالأمثل ــم ج ــراغ، ث ــمل كل ف تش
الوضعــي مــن خــال الســياق الشــعري والقــرآني، فــأورد قــول زهــر))):    

صَعْــلٍ فــــوق  مـنــــها  الــرَحْــــلَ  هَــــــــواءُكــــأنَّ  جُـــــؤْجُـــؤُهُ  الظِـــلــمـــانِ  مــــن 

ــواء  ــا ه ــرعة كأن صدره ــا بس ــدة عدوه ــن ش ــا م ــام، وأنه ــو النع ــم وه ــه بالظلي ــبه الناق ش
ــن كل شيء.  ــالٍ م خ

ــم  ــم، أي: أن عقوله ــول له ــه لا عق ــال: إنَّ ــم:43[، يق ــالى: )پ ڀ( ]إبراهي ــه تع وقول
الــدلالي  بالتوســع  للهــواء  الوضعــي  المعــى  عــن  الدلالــة  خــروج  فبــنَّ  خاليــة))).  فارغــة 

الســابقة. بالســياقات 

وجـاء في العني: “هوى: الهَواءُ، ممدود: هو الجو”... ثم قال: “ويُقال للِإنسـان الجبان))): 
إنّـه لَهَواءٌ، وقلبُه هواء، قال الله تعالى: )پ ڀ( ]إبراهيم:43[، وقال حسّـان: 

عَــنّــــي أبـــــــا سُــــفْـيـــــانَ  بْـــــلِــــــغْ 
َ
أ لا 

َ
ـــــــبٌ هَــــواءُ)))أ ِ

َ
 نَخ

ٌ
ف نْــــــتَ مُجَــــــوَّ

َ
فــــأ

فــراه أورد المعــى الوضعــي للمــادة ولــم ينــص علــى خروجهــا عنــه بالتوســع الــدلالي، 
ــو  ــر وه ــى آخ ــي إلى مع ــى الأصل ــروج المع ــى خ ــدل عل ــي ت ــياقية ال ــة الس ــاء بالأمثل ــه ج ولكن
“الفــراغ” دون أن يبــن أنــه خــروج بتعميــم دلالــة الكلمــة، فذكــر: قلبــه هــواء، أي فــارغ، وأورد 
الســياق القــرآني ثــم الســياق الشــعري، وكلاهمــا يــدلان علــى خــروج المعــى الوضعــي مــن دلالــة 

ــوع.  ــياق متن ــن س ــر م ــا في أك ــارها، ووروده ــل انتش ــة بدلي ــة عام ــة إلى دلال خاص

المرجع السابق، نفسه. 	(((
ينظر: المرجع السابق، مادة: )هـ وى(. 	(((

قولهــم للجبــان: إنــه لهــواء: خــالي القلــب عــن الجــرأة، ينظــر: الزمخشــري، أســاس البلاغــة، مرجــع ســابق،  	(((
مــادة: )هـ وي(.

الخليل، العين، مادة: )هـ وى(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أورد “الطــري” اختلافهــم في تفســر قولــه تعــالى: )پ ڀ( ]إبراهيــم:43[، 
والتفســر الــذي ارتضــاه، فقــال: “وأولى هــذه الأقــوال عنــدي بالصــواب في تأويــل ذلــك قــول 
مــن قــال معنــاه: أنهــا خاليــة ليــس فيهــا شيء مــن الخــر، ولا تعقــل شــيئ�ا، وذلــك أن العــرب 
ــى  ــدل عل ــا ي ــره؛ مم ــابق ذك ــان الس ــت حس ــهد ببي ــم استش ــواء”))) ث ــاوٍ ه ــوف خ ــي كل أج تس

ــدلالي. ــع ال ــرج بالتوس ــذي خ ــة ال ــى الكلم ــرب لمع ــتخدام الع اس

ــا”)))، أورد المــادة بمعــى الســقوط،  وجــاء في الجيــم: “لقــد هــوى مكانــا قذفــا، يهــوي هويًّ
ولــم يــورد أي خــروج لمعناهــا بالتوســع الــدلالي.

رْض، مَمْــدُود، وَالْْجمــع أهويــة”...
َ
ــمَاء وَالْْأ وجــاء في جمهــرة اللغــة: “والهــواء بــن السَّ

ء فِيــهِ”))). بــنَّ خــروج المعــى الوضعــي لمــادة  ي فــارغ لََا شََيْ
َ
ثــم قــال: “وَيُقَــال: قلبــه هَــواء، أ

“هــواء” بالتوســع الــدلالي، ولكنــه لــم ينــص علــى ذلــك بلفــظ دال علــى أن المعــى الــذي خرجت 
ــا، بــل ســبقه بقــول: “ويقــال”، كمــا فعــل الخليــل قبلــه، ولكــن  لــه دلالــة المــادة متوســع دلاليًّ

ابــن دريــد جــاء بمثــال وســياق واحــد فقــط.

ــوٍّ  ــى خُلُ ــدُلُّ عَلَ ــحٌ يَ ــلٌ صَحِي صْ
َ
ــاءُ: أ ــوَاوُ وَالْيَ ــاءُ وَالْ ــوِيَ، الْهَ ــة: “هَ ــس اللغ ــاء في مقايي وج

 ُ ــالَ َّاللَّه
َ

الُــوا: وَكُلُّ خَــالٍ هَــوَاءٌ. ق
َ

هِ. ق لُــوِّ َ لِِخُ ــمَاءِ، سُــيِّ رْضِ وَالسَّ
َ
صْلُــهُ الْهَــوَاءُ بَــنَْ الْْأ

َ
وَسُــقُوطٍ. أ

: ــرٌْ ــالَ زُهَ
َ

ــمَّ ق ــيْئً�ا، ثُ ــي شَ ــةٌ لََا تَعِ يْ خَالِيَ
َ
ــم:43[، أ ــالى: )پ ڀ( ]إبراهي تع

صَعْــلٍ فــــوق  مـنــــها  الــرَحْــــلَ  مــــن الظِـــلــمـــانِ جُـــــؤْجُـــؤُهُ هَــــــواءُ )))كــــأنَّ 

ـــع  ـــوفى: 310هــــ(، جام ـــي )المت ـــب الآمل ـــن غال ـــر ب ـــن كث ـــد ب ـــن يزي ـــر ب ـــن جري ـــد ب ـــري، محم ـــر الط ـــو جعف أب 	(((
ـــالة، 1420هــــ/2000 م، 24ج،  ـــة الرس ـــاكر، ط1، مؤسس ـــد ش ـــد محم ـــق: أحم ـــرآن، المحق ـــل الق ـــ�ان في تأوي البي

.35-34/17
الشيب�اني، الجيم، مادة: )هـ وى(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )وهـ ي(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )هـ وي(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـمَاءِ”، ثم وضح  رْضِ وَالسَّ
َ
صْلُـهُ الْهَـوَاءُ بَنْيَ الْْأ

َ
نـراه بنيَّ المعىن الوضعـي للمـادة بقولـه: “أ

الُـوا: وَكُلُّ خَالٍ هَـوَاءٌ”، فنص 
َ

الدلالـة التي خـرج لهـا المعنى الوضعي بالتوسـع الـدلالي بقوله: “ق
بــ “كل” علـى أن المعىن عـام وأن الخروج عـن المعنى الأصلـي كان بالتوسـع في الدلالة.

رض، ▬	
َ
ــمَاءِ والأ وجــاء في لســان العــرب: “هــوا: الهَــواء، مَمْــدُودٌ: الَجــوُّ مَــا بَــنَْ السَّ

هْــواء وَاحِدُهَــا هَــوًى، وكلُّ فــارغٍ هَــواء. والهَــواء: الَجبــانُ 
َ
هــلُ الأ

َ
هْوِيــةُ، وأ

َ
مْــعُ الأ وَالْْجَ

ــارغٌ”))). ــوَاءٌ: ف ــبٌ هَ لْ
َ

ــارغٌ، وَق ــه ف ن
َ
ــهُ، فكأ ــبَ لَ لْ

َ
ــه لََا ق ن

َ
لأ

بنيَّ بالنـص تعميـم الدلالـة وخروجهـا عـن المعىن الوضعـي بالتوسـع الـدلالي بقوله: 
“وكل فـارغ هـواء”، فـكل للتعميـم وجمـع كل فارغ تحت معىن الهواء، ثم جـاء بالأمثلة 
السـياقية وبمـا جـاء بـه مـن سـبقه مـن سـياق شـعري وقـرآني يبين خـروج دلالـة كلمة 

)هـوا( عـن معناهـا الوضعـي بالتوسـع الـدلالي ولـو كان عن طريـق المجاز.

”... ثــم قــال: “وكُلُّ فــارِغٍ، والَجبــانُ”)))، ▬	 وفي القامــوس المحيــط قــال: “الهَــواءُ: الَجــوُّ
ــه:  ــا بقول ــع في دلالته ــادة بالتوس ــي للم ــى الوضع ــن المع ــروج م ــى الخ ــص عل ــراه ن ف
“وكل فــارغ”، ثــم جــاء بمثــال مــن الســياق بذكــر المشــبه فقــط بقولــه: “والجبــان”، 

فهــي معطوفــة علــى كل فــارغ فيــدل علــى أنــه فــارغ هــواء.

ــى )كل  ــة عل ــدلالي بالدلال ــع ال ــواء( بالتوس ــادة )ه ــي لم ــى الوضع ــروج المع ــرى خ ف
ــادي،  ــروز آب ــور والف ــن منظ ــارس واب ــن ف ــل واب ــك الخلي ــى ذل ــص عل ــد ن ــارغ( وق ف

وذلــك باســتخدامهم لفــظ “كل”.

وورد في الصحـاح مـادة )هجـرس(: “الثعلب، عن أبى عمرو. ويقـال: الهَجارِسُ جميع ▬	
ـسَ من السـباع مـا دون الثعلب وفـوق اليربوع”... ثـم أورد هذا البيت:  ما تعسَّ

ــبٍ
َ

مَرْق  
َ

فــوْق نَمــا  طــامِِيٍّ 
َ

ق الهَجــارِسِبعَيْــيَْ  بَــنَْ  يَنْقَــضُّ  شَــبِمًا  غَــدَا 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )هـ وا(. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )هـ وي(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــنَّ م ــم ب ــادة ث ــي للم ــي الأصل ــى الوضع ــراه أورد المع ف
بالتوســع بإطــاق المــادة علــى كل الســباع، ووضــح التوســع بقولــه: “جميــع مــا 
تعســس”)))، فبــنَّ تعميــم الدلالــة بالخــروج عــن معناهــا الخــاص بالثعلــب إلى 

ــس. ــا تعس ــمل كل م ــام يش ــى ع مع

أمــا في العــن فجــاء قولــه: “هجــرس: الهِجْــرِسُ: مــن أولاد الثّعالــب”. لــم يذكــر ▬	
خروجًــا عــن معنــاه الوضعــي بالتوســع الــدلالي، بــل أورد مــا خــرج لــه المعــى بالمجــاز 

يّــام عــن هَجارِسِــها، أي: شــدائدها، ودواهيهــا”))).
َ
بقولــه: “ورَمَتْــي الأ

أما الجيم: فلم ترد فيه هذه المادة.▬	

وفي جمهــرة اللغــة ورد قولــه: “وهجــرس ولــد الثعلــب”)))، أورد المعــى الوضعــي ▬	
ــدلالي. ــع ال ــي بالتوس ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــن م ــم يب ــادة ول للم

وقــال في مقاييــس اللغــة: “الهجــرس: ولــد الثعلــب”)))، وهــذا مــا ورد عنــد ابــن ▬	
فــارس بــدون بيــ�ان لخــروج هــذا المعــى الوضعــي بالتوســع الــدلالي.

عْلَــبِ، وعَــمَّ بَعْضُهُــمْ ▬	 وجــاء في لســان العــرب: “هجــرس: الهِجْــرِسُ، بِالْكَسْــرِ: وَلَــدُ الثَّ
عَالِبِ”...فبــنَّ تعميــم دلالــة المــادة لنــوع مــن الثعالــب ونــراه اســتخدم  ــوْعَ الثَّ ــهِ نَ بِ
ــسَ  ” للدلالــة علــى التعميــم، ثــم قــال: “وَقِيــلَ: الهَجــارِسُ جَمِيــعُ مَــا تَعَسَّ كلمــة “عــمَّ
ــري  ــد الجوه ــاء عن ــا ج ــراه أورد م ــوع”)))، ن  اليَرْب

َ
ــوْق

َ
ــبِ وَف عْلَ ــا دُونُ الثَّ ــباع مَ ــنَ السِّ مِ

بنفــس الصياغــة واســتخدام لفــظ: “جميــع” للدلالــة علــى خــروج المعــى بالتوســع 
ــروج  ــى خ ــة عل ــري للدلال ــه الجوه ــاء ب ــذي ج ــعري ال ــياق الش ــاء بالس ــم ج ــدلالي، ث ال

المعــى بالتوســع.

الجوهري، الصحاح، مادة: )هجرس(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )هجرس(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )هجرس(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )هجرس(. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )هجرس(. 	(((



263

أسس الوضع والاستعمال من خلال المادة المعجمية

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدُهُ...أو كلُّ مــا ▬	 ــبُ، أو ولَ عْلَ ــرْدُ، والثَّ وفي القامــوس المحيــط: “الهِجْــرِسُ، بالكســر: القِ
 اليَرْبــوعِ”))).

َ
ــوْق

َ
ــبِ وف عْلَ يُعَسْــعِسُ بالليــل ممــا كان دونَ الثَّ

فــراه بــنَّ مــا خــرج له المعــى الوضعي بالتوســع الــدلالي بقولــه: “كل”، كما فعــل الجوهري 
وابــن منظــور باســتخدامهم لفــظ: “جميــع” للدلالــة علــى الخــروج بالمعــى بالتوســع الــدلالي، 
أمــا الفــروز آبــادي فأخــرج المعــى باســتخدام لفــظ: “كل”، ونلاحــظ أن الخليــل والشــيب�اني وابن 
دريــد وابــن فــارس لــم يبينــوا أي خــروج للكلمــة عــن معناهــا الوضعــي بالتوســع إلى معــى آخــر.

مْــتُ الصعيــدَ ▬	 وجــاء في الصحــاح أيضًــا مــادة )يمــم(: “يممتــه: قصدتــه... وتَيَمَّ
حــىَّ  الكلمــة  لهــذه  اســتعمالهم  كــر  ثــم   ... والتــوخِّيِّ ــد  التعمُّ وأصلــه  للصــاة، 
ــمُ مســحَ الوجــه واليديــن بالــراب”))). فــراه جــاء بالمعــى الوضعــي  التَيَمُّ صــار 
للكلمــة )يمّــم( وهــو القصــد، ثــم نــص علــى دورانــه علــى الألســنة حــى خــرج مــن 
ــة  ــع لدلال ــذا التوس ــنَّ ه ــم، وب ــى التيمّ ــدل عل ــدلالي لي ــع ال ــي بالتوس ــى الوضع المع
ــرة  ــع وك ــا بالتوس ــة” أي: خروجه ــذه الكلم ــتعمالهم له ــر اس ــم ك ــه: “ث ــادة بقول الم
ــمُ  يَمُّ ــر »التَّ ــهِ ذِكْ ــم( فِي ــال: “)يمّ ــر فق ــن الأث ــد اب ــا عن ــذا أيضً ــاء ه ــتعمال، وج الاس
مْتُــهُ  يَمَّ يُقَــالُ:  القَصْــد.  غَــة:  اللُّ فِِي  وأصْلُــه  الْمَــاءِ«  عَــدَمِ  عِنْــدَ  ابِ  بالــرُّ ــاة  للصَّ
... ثُــمَّ كَــرَُ فِِي الِِاسْــتِعْمَالِ حَــىَّ صَــارَ  ــوخِّيِّ عَمــد والتَّ صَدْتَــه. وأصلُــه التَّ

َ
مْتُــهُ، إِذَا ق وتَيَمَّ

اب”))). ــم اسْــما عَلَمًــا لَمسْــح الوَجــه واليَدَيــن بالــرُّ يمُّ التَّ

لَمَسْــح  ــم”  “التيمُّ “قولهــم  قولــه:  )الصاحــي(  كتابــه  في  فــارس  ابــن  عنــد  وورد 
الوجــه مــن الصعيــد، وإنمــا التيمّــم الطلــب والقصــد. يقــال: تيمّمتــك وتأممتــك أي 
تعمّدتــك، ومــن ذَلِــكَ تســميتهم الســحاب “ســماءً” والمطــر “ســماء” وتجــاوزوا ذلــك 
إِلََى أن ســموا النبــتَ ســماءً”))). فــرى أنــه أورد مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي بالتوســع 

ــتعمال. ــرة الاس ــة بك في الدلال

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )هجرس(. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )ي م م(. 	(((

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 300/5. 	(((
ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص 110. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وجــاء في العــن: “أمــم: اعلــم أنّ كلّ شيء يضــمُّ إليــه ســائر مــا يليــه فــإِن العــرب ▬	
مُّ 

ُ
ــا... فمــن ذلــك: أمّ الــرأس وهــو: الدّمــاغ... وكلّ مدينــ�ةٍ هــي أ مًّ

ُ
ء أ ْ تُســيِّ ذلــك الــيَّ

مــا حولَهــا مــن القُــرَى... وأمَّ فــانٌ أمــرًا، أي: قصــد، والتّيمّــم: يجــري مجــرى التّــوخّّي... 
ــمْ  ــمُ في أفــواه العامّــة فِعــاً للمَسْــحِ بالصّعيــد، حــىّ أنّهــم يقولــون: تَيَمَّ يَمُّ فصــار التَّ
بالــرّاب، وتيمّــم بالثّــوب، أي: بغبــار الثّــوب”))). فــرى الخليــل أورد المعــى تحــت مادة 
ــول  ــدلالي في ق ــع ال ــادة بالتوس ــي للم ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــح م ــراه وض ــم( ون )أم
ــى  ــه المع ــرج ل ــا خ ــح م ــم وض ــى بالســياق، ث ــح المع ــة ليوض ــاء بالأمثل ــم ج ــرب، ث الع
ــمُ في أفــواه العامّــة”  يَمُّ الوضعــي لمــادة )تيمــم( بالتوســع الــدلالي بقولــه: “فصــار التَّ
دلالــة علــى توســع الدلالــة الــي خــرج لهــا المعــى الوضعــي وذيوعهــا وانتشــارها حــى 
أنهــا ســلبت المعــى مــن الدلالــة الأولى القصــد، ووضــح مــا بينهمــا مــن علاقــة خفيــة 
بقولــه: “والتّيمّــم: يجــري مجــرى التّــوخّّي”، فخــروج المعــى لــم يتــم هكــذا بــل كمــا قلنــا 

ســابقًا لا بــد مــن رابــط بــن المعــى القديــم والدلالــة الجديــدة للكلمــة.

وجــاء في الجيــم: “اليمامــة: القصــد”))). ولــم يــورد مــادة )يمــم( ولــم يذكــر مــا خــرج ▬	
لــه هــذا المعــى بالتوســع الــدلالي لمعــى آخــر.

وقــال في جمهــرة اللغــة: اليمــام “ضــربٌ مــن الطير...ويقــال: يممــت الرجــل إذا ▬	
ــم يــورد أي خــروج للمعــى  قصدتــه”))). أورد المعــى الأســاسي الوضعــي للكلمــة، ول

الوضعــي للمــادة )اليمــام( ولــم يذكــر مــادة )يمــم( ولا أي توســع دلالي للمــادة.

عُ مِنْــهُ ▬	 صْــلٌ وَاحِــدٌ، يَتَفَــرَّ
َ
أ

َ
ــا الْهَمْــزَةُ وَالْمِيــمُ ف مَّ

َ
َّ( وَأ م

َ
وجــاء في مقاييــس اللغــة: “)أ

ــةٌ،  ــةُ مُتَقَارِبَ رْبَعَ
َ
ــذِهِ الْْأ ــنُ، وَهَ ي ــةُ وَالدِّ مَاعَ ــعُ وَالْْجَ ــلُ وَالْمَرْجِ صْ

َ
ــيَ الْْأ ــوَابٍ، وَهِ بْ

َ
ــعُ أ رْبَ

َ
أ

ــمُ:  مَ
َ
لِيــلُ: الْْأ ــالَ الْْخَ

َ
ــنُ وَالْقَصْــدُ... ق ــةُ وَالْْحِ ــيَ الْقَامَ ــةٌ، وَهِ صُــولٌ ثَلََاثَ

ُ
ــكَ أ ــدَ ذَلِ وَبَعْ

ــوَاهِ 
ْ
ف

َ
ــمُ فِِي أ يَمُّ صَــارَ التَّ

َ
... ف ــوَخِّيِّ ــرِي مَجْــرَى التَّ ــمُ يََجْ يَمُّ لِيــلُ: التَّ ــالَ الْْخَ

َ
الْقَصْــدُ... ق

الخليل، العين، مادة: )أ م م(. 	(((
الشيب�اني، الجيم، مادة: )ى م م(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )يَ مّ(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ابِ”))). فنلاحــظ  َ ــمَ فُــاَنٌ بِالــرُّ ــدْ تَيَمَّ
َ

عِيــدِ، حَــىَّ يَقُولُــوا ق ــحِ بِالصَّ مَسُّ ــةِ فِعْــاً لِلتَّ الْعَامَّ
إيــراده للمعــى الوضعــي للمــادة وهــو )القصــد( ثــم مــا خــرج لــه بالتوســع الــدلالي عــن 

طريــق نقلــه لمــا قالــه الخليــل قبلــه وقــد بينــ�اه في موضعــه.

صَدْتــه... ثُــمَّ كَــرُ ▬	
َ

مْتُــه: ق ، بِالْفَتْــحِ: القَصْــد... ويَمَّ مُّ
َ
وجــاء في لســان العــرب: “الأ

ــن  ــه واليَدَيْ ــح الوَجْ ــا لِمَسْ ــمًا علَم ــم اسْ يَمُّ ــارَ التَّ ــىَّ صَ ــة حَ ــذِهِ الكلِم ــتعمالُهم لِهَ اس
فِيــهِ  صــلُ 

َ
والأ ابِ،  َ بِالــرُّ ــح  مَسُّ التَّ ــاسِ  النَّ عَــوامّ  عِنْــدَ  ــمُ  يَمُّ التَّ وَصَــارَ  اب...  بالــرُّ

”))). فــراه جــاء بالمعــى الوضعــي للكلمــة ثــم ذكــر مــا خــرج لــه هــذا  ــوَخِّيِّ القَصْــد والتَّ
ــم  ــه: “ث ــك بقول ــى ذل ــص عل ــاس، ون ــوام الن ــتعمال ع ــدلالي باس ــع ال ــى بالتوس المع
كــر اســتعمالهم” وقولــه: “وصــار عنــد عــوام النــاس”، وجميعهــا ألفــاظ تــدل علــى 

ــاس. ــن الن ــارها ب ــة وانتش ــم الدلال تعمي

متُـــكَ،  ـــد، يقـــال: تَيَمَّ ــ�ة: “التيمـــم بالصعيـــد “ أصلـــه التعمُّ ــال ابـــن قتيبـ وبهـــذا قـ
وتأممتـــك وأممتـــك، قـــال الله تعالـــى: )ئا ئا ئە(  ]النســـاء:43[، أي: 
ــه  ــح الوجـ ــم مسـ ــار التيمـ ــى صـ ــة حـ ــذه الكلمـ ــتعمالهم لهـ ــر اسـ ــم كـ ــدوا، ثـ تعمّـ
واليديـــن بالـــراب”)))، فـــراه بـــنَّ مـــا خـــرج لـــه المعـــى الوضعـــي بالتوســـع الـــدلالي 

لدلالـــة جديـــدة.

وجــاء في القامــوس المحيــط: “التيمــم: التــوخي، والتعمد...ويممــه: قصــده، والمريض ▬	
للصــاة: مســح وجهــه ويديــه، فتيمــم هــو”))). نــراه أورد المعــى الوضعــي ومــا خــرج 
لــه بالتوســع الــدلالي لمعــى آخــر، وهــو )التيمــم( للصــاة بالمثــال فقــط بــدون أن 

ينــص ولا يوضــح نــوع خــروج المعــى لدلالــة أخــرى.

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )أ م(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )أ م م(. 	(((

ابن قتيب�ة، أدب الكاتب، مرجع سابق، ص 65. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ي م م(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــرى أن إيرادهــم لخــروج المعــى الوضعــي لمــادة )يمــم( بالتوســع الــدلالي كان باســتخدام 
ــد  ــذا عن ــة، ورد ه ــت الدلال ــتعمال عمم ــرة الاس ــى أن ك ــتعمالهم”، بمع ــر اس ــم ك ــم: “ث قوله
الجوهــري وابــن منظــور، أمــا الخليــل وابــن فــارس فعــروا عــن التوســع الــدلالي للمــادة بقولهــم: 
“فصــار في أفــواه العامــة”، أمــا ابــن دريــد فلــم يــورد توســعًا دلاليًــا للمــادة. وأمــا الشــيب�اني فلــم 
يــورد هــذه المــادة. ونلاحــظ مــن خــال المــواد المدروســة أنــه لــم يــورد أي توســع دلالي لأي مــادة.

وعلــى هــذا فحقيقــة التوســع الــدلالي لا يمكــن إنكارهــا في واقــع اللغــات فهــي عمليــة 
مســتمرة حــى عصرنــا الحــالي، ومنــه علــى ســبي�ل المثــال: توســعهم في اســتخدام كلمــة “فــأرة” 
لتــدل علــى المتحكــم بإشــارة الحاســب الآلي، وهــي قديمًــا تــدل علــى الحيــوان المعــروف الفــأر، 
ــذا  ــمه، فه ــميت باس ــأر س ــرعة الف ــن س ــرعتها م ــوب وس ــارة الحاس ــة إش ــارب حرك ــن لتق ولك
ــوان” إلى  ــاص “بالحي ــن معناهــا الوضعــي الخ ــة ع ــه الدلال ــت في ــا خرج ــعًا دلاليً ــر توس يعت
معــى آخــر بالتوســع في الدلالــة، فهــذا دليــل علــى اســتمرار ظاهــرة التوســع الــدلالي ، وحاجــة 

المجتمــع لهــا للتعبــر عمــا يجــدُّ مــن تطــورات ومعــانٍ جديــدة.
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المبحث السادس
 الخروج عن المعنى الوضعي بالتغليب

مفهوم التغليب▬	

التغليب عند العلماء▬	

شروط حدوث التغليب▬	

أسباب التغليب▬	

المعجم والتغليب▬	
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ظاهــرة التغليــب مــن الظواهــر الدلاليــة الــي عرفهــا العــرب منــذ القــدم، واســتعملوها في 
ــف في التغليــب محمــد بــدر الديــن المنــي )المتــوفى:  كلامهــم شــعرًا ونــرًا، وكان مــن أوائــل مــن ألَّ
1001هـــ(، في كتابــه  “رســالة المثــى والمثلــث في اللغــة”، وقــد اطلــع ســليمان العايــد علــى نســخة 
خطيــة لهــذه الرســالة، ونقــل مقطعًــا مــن مقدمتهــا تــدل علــى أنهــا ليســت في المثــى، ثــم قــال 
ــا: “وواضــح أنــه لا يقصــد المثــى المعــروف في كتــب النحــو، بــل يقصــد في المثــى مــا فيــه  معقبً
وجهــان في النطــق، مثــل المثلــث، وهــو مــا فيــه ثلاثــة أوجــه أو حــركات”)))،وكان أغلــب العلمــاء 
الآخريــن التغليــب خــال مباحــث مؤلفاتهــم، فظاهــرة التغليــب منتشــرة بــن اللغويــن 

والبلاغيــن والنحــاة والفقهــاء والمفســرين، فهــي ظاهــرة لا يمكــن نكرانهــا.

وعند الحديث عن التغليب يتب�ادر إلى الذهن العديد من الأسئلة منها:

مــا التغليــب؟ مــن ذكــره مــن العلمــاء؟ هــل دخــل في كل علــوم العربيــ�ة؟ مــا شــروطه؟ ومــا 
أنواعــه إن كانــت لــه أنــواع؟ ومــا أهــم أنواعــه وأشــهرها اســتخداما؟ وهــل ورد التغليــب عنــد 

الجوهــري؟ وكيــف اهتــم بــه أصحــاب المعاجــم الأخــرى أيضــا؟

هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه خــال هــذا المبحــث الــذي يهتــم بالحديــث عــن خــروج 
المعــى الوضعــي إلى معــى آخــر بالتغليــب.

مفهوم التغليب:
ف القرطاجــي التغليــب بقولــه: “هــو  فهــا الكثــر مــن العلمــاء، ويعــرِّ ظاهــرة التغليــب عرَّ

ــب الأرجــح مــن جهــة الفصاحــة أو البلاغــة لفظًــا أو معــى”))). أن يغلَّ

باشــا، والمنــي، ابــن كمــال، رســالتان في المعــرب، بتحقيــق: أ. د. ســليمان بــن إبراهيــم العايــد، مطبوعــات  	(((
1هـــ، ص 70. معهــد اللغــة العربيــ�ة، بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 407

ابن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابق، ص 394.  	(((
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أحدهمــا  بتغليــب  المتفقَــن،  مُجــرى  المختلفَــن  أجــروا  “إنهــم  الشــجري:  ابــن  وقــال 
علــى الآخــر لخفتــه أو شــهرته، جــاء ذلــك مســموعًا في أســماء صالحــة، كقولهــم لــأب والأم: 

الأبــوان، وللشــمس والقمــر: القمــران”))).

ــالى:  ــال تع ــرة، ق ــون كث ــري في فن ــع يج ــاب واس ــب ب ــول: “التغلي ــي فيق ــه القزوي ويعرف
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الأعــراف:88[)))، أدخــل شــعيبً�ا 

ــد  ــاً”، وق ــم أص ــعيب في ملته ــن ش ــم يك ــب؛ إذ ل ــم التغلي - - في )ٺ ٺ ٿ ٿ( بحك
يســى “ترجيــح أحــد المعلومَــن علــى الآخــر”، ويكــر التغليــب في التثنيــ�ة، مــن ذلــك: “الأبوان” 

ــر))). ــر وعم ــران” لأبي بك ــرب، و “العُمَ ــرق والمغ ــان” للمش ــأب والأم، و”الخافق ل

التغليب عند العلماء:
ذكــر التغليــب عــددٌ مــن علمــاء اللغــة العربيــ�ة بكافــة فنونهــا، فكمــا ذكرنــا ســابقًا أن 
علــوم اللغــة العربيــ�ة تكمــل بعضهــا بعضــا)))، وأيضًــا ورد التغليــب في القــرآن الكريــم، فاهتــم 
بــه المفســرون وأصحــاب علــوم القــرآن والفقهــاء، وقــد تحدثنــ�ا ســابقًا عــن دور الأصوليــن في 
التفريــق بــن المعــاني)))، وأن هــذا يســاعد في فهــم النصــوص الشــرعية، واســتخراج أحكامهــا 

ــا. ــة وغيره الفقهي

ابــن الشــجري، ضيــاء الديــن أبــو الســعادات هبــة الله بــن علــي بــن حمــزة، أمــالي ابــن الشــجري، تحقيــق:  	(((
1هـــ/1992م، 3ج، 19/1. ــرة، 413 ــدني، القاه ــة الم ــوي، ط1، مطبع ــن العل ــي الحس ــن عل ــة الله ب هب

خطيــب دمشــق، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر، أبــو المعــالي، جــال الديــن القزويــي الشــافعي  	(((
ــل،  ــاجي، ط3، دار الجي ــم خف ــد المنع ــد عب ــق: محم ــة، تحقي ــوم البلاغ ــاح في عل ــوفى: 739هـــ(، الإيض )المت
12، وينظــر: مطلــوب، د. أحمــد، معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، ط2، مكتبــ�ة  بــروت، 3ج، 0/2

.3 لبنــ�ان ناشــرون، بــروت، 2007م، ص 49
مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مرجع سابق، ص394. 	(((

ينظر: التمهيد، العلاقة بين علوم العربي�ة بين التكامل والاستغناء. 	(((
ينظر: التمهيد، دور الأصوليين في التفريق بين المعاني. 	(((
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ــه  ــت في ــا غلب ــا لم ــاب” بابً ــر في “الكت ــوفى: 180هـــ( يذك ــيبويه )المت ــد س ــاة نج ــد النح  فعن

ــذان  ــك: ه ــك قول ــرة، وذل ــة النك ــه المعرف ــت في ــا غلب ــاب م ــذا ب ــول: “ه ــرة، فيق ــة النك المعرف

رجــان وعبــد الله منطلقــن...” )))، ونــراه ذكــر تغليــب المذكــر علــى المؤنــث في العــدد المركــب 

إذا كان المعــدود مختلطًــا، فقــال: “وتقــول: هــذا حــادي أحــد عشــر إذا كــن عشــر نســوةٍ معهــن 

ــا عليــه اســم))). رجــل؛ لأنَّ المذكــر يغلــب المؤنــث”)))، وبــاب مــا يكــون فيــه الــيء غالبً

ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعــالى:  قولــه  في  207هـــ(  )المتــوفى:  الفــراء  ويقــول 

]الزخــرف: 38[: يريــد: مــا بــن مشــرق الشــتاء ومشــرق الصيــف، ويقــال: إنــه أراد المشــرق 

والمغــرب، فقــال المشــرقين، وهــو أشــبه الوجهــن بالصــواب؛ لأن العــرب قــد تجمــع الاســمين 

علــى تســمية أشــهرهما، فيقــال: قــد جــاءك الزهدمــان، وإنمــا أحدهمــا زهــدم”)))، فــراه يــورد 

ــب. ــظ التغلي ــرح بلف ــهرة ولا يص ــى الش ــب عل ــى بالتغلي ــا يث م

وصــرح أبــو عبيــ�دة )المتــوفى: 209هـــ( في كتابــه )مجــاز القــرآن( بتغليــب المذكــر علــى 

المؤنــث فقــال: “إذا أشــركوا فعــل ذَكَــرٍ مــع فعــل أنــى غلّــب فعــل الذّكــر وذكّروهمــا”)))؛ “لأن 

العــرب إذا أشــركوا بــن الآدميــن والمــوات غلــب تقــدم فعــل الآدميــن علــى فعــل المــوات”)))، 

ــب. ــا بالتغلي ــرح فيه ــي ص ــع ال ــن المواض ــا م وغيره

سيبويه، الكتاب، مرجع سابق: 81/2. 	(((
المرجع السابق: 561/3. 	(((

المرجع السابق: 100/2. 	(((
ــاح  ــد الفت ــار، عب ــد النج ــاتي، محم ــد النج ــق: أحم ــرآن، تحقي ــاني الق ــاد، مع ــن زي ــى ب ــا يح ــو زكري ــراء، أب الف 	(((

للتأليــف والترجمــة، مصــر، 33/3.  الشــلبي، ط1، دار المصريــة 
ــي،  ــ�ة الخان ــزكين، مكتب ــؤاد س ــد ف ــق: محم ــرآن، تحقي ــاز الق ــري، مج ــى البص ــن المث ــر ب ــ�دة، معم ــو عبي أب 	(((

ص184.  1381هـــ،  القاهــرة، 
المرجع السابق: ص150. 	(((
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2هـــ( التغليــب أيضًــا في كتابــه )إصــاح المنطــق(، فقال:  وأورد ابــن الســكيت )المتــوفى: 44
“بــاب: الاســمين يغلــب أحدهمــا علــى صاحبــه؛ لشــهرته أو لخفتــه، مــن النــاس”)))، ثــم يــورد 

أمثلــه للمثــى علــى التغليــب.

ويقــول المــرد )المتــوفى: 285هـــ(: “وقــد يجتمــع الرجــال مــع الرجــل في التثنيــ�ة إذا كان 
مجازهمــا واحــدًا في أكــر الأمــر علــى لفــظ أحدهمــا، فمــن ذلــك قولهــم: العُمَــران لأبي بكــر وعمــر 
رضي الله عنهمــا، ومــن ذلــك قولهــم: الخبيبــ�ان لعبــد الله ومصعــب”)))، فــراه يلمــح للتغليــب 
رْبَعَــة إِذا كَانَ هُــوَ وَثَــاَث نسْــوَة 

َ
ولــم يفــرده في بــاب مســتقل. ويقــول في المقتضــب: “هَــذَا رَابِــع أ

ــكَلََام  ــل الْ ــث جع ــر ومؤن ــع مُذَكّ ــهُ إِذا اجْتم نَّ
َ
ــر؛ لِِأ ــة بالتذك رْبَعَ

َ
ــت: أ قل

َ
ــنَّ ف ــل مَعَهُ ــد دخ ــهُ ق نَّ

َ
لِِأ

ــا،  ــد اجتماعهم ــث عن ــى المؤن ــر عل ــب المذك ــح لتغلي ــراه يلم ــل”)))، ون صْ
َ
ــهُ الأ نَّ

َ
ــر لِِأ ذْكِ ــى التَّ عل

مَــا أخرجتــه  م وَإِنَّ
ُ
ب وَالأ

َ
بَــوَاك تَعْــيِ الْْأ

َ
ــك تَقــول فعــل أبــواي وَهَــذَانِ أ نَّ

َ
لا تــرى أ

َ
ويقــول أيضًــا: “أ

سْــمَاء 
َ
ن كل جَــارٍ علــى الْفِعْــل مــن الْْأ

َ
ب وأبــة، كَمَــا تَقــول صَاحــب وصاحبــة؛ لِِأ

َ
وْلــك أ

َ
مخــرج ق

فتأنيثــ�ه جَــارٍ علــى تذكــره”)))، فيغلــب التذكــر أيضًــا هنــا فيمــا جــاء مثــى علــى التغليــب.

وأورد أبــو بكــر الأنبــ�اري )المتــوفى: 328هـــ( في كتابــه )المذكــر والمؤنــث( تغليــب المذكــر على 
المؤنــث، فقــال: “اعلــم أن المذكــر والمؤنــث إذا اجتمعــا غلــب المذكــر علــى المؤنــث”)))، وورد في 

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن اســحاق، إصــاح المنطــق، تحقيــق: محمــد مرعــب، ط1، دار إحيــاء  	(((
20م، 281/1. 1هـــ/02 الــراث العــربي، 423

المــرد، محمــد بــن يزيــد المــرد، أبــو العبــاس )المتــوفى: 285هـــ(، الكامــل في اللغــة والأدب، تحقيــق: محمــد أبــو  	(((
.22 1هـــ/1997م، 4ج، 0/3 الفضــل إبراهيــم، ط3، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 417

ــروت، 4ج،  ــب، ب ــم الكت ــة، عال ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــق: محم ــب، تحقي ــد، المقتض ــن يزي ــد ب ــرد، محم الم 	(((
.182/2

المرجع السابق: 263/4. 	(((
ــروة 

َ
أبــو بكــر الأنبــ�اري، محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار بــن الحســن بــن بيــ�ان بــن ســماعة بــن ف 	(((

طَــن بــن دعامــة )المتــوفى: 328 هـــ(، المذكــر والمؤنــث، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، راجعــه: 
َ

بــن ق
د. رمضــان عبــد التــواب، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، لجنــة إحيــاء الــراث، 

1هـــ/1981م، 2ج، 278/2. ــ�ة، 401 ــر العربي ــة مص جمهوري
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــع ب ــاب الجم ــن)))، وب ــ�ة اثنت ــن، وثاني ــاني اثن ــاب ث ــث)))، وب ــر والمؤن ــدد المذك ــر ع ــاب ذك ب
المذكــر والمؤنــث))).

ــتعمال  ــى الاس ــى عل ــ(ى المث ــه )المث ــوفى: 351هـــ( في كتاب ــوي )المت ــب اللغ ــو الطي وأورد أب
تثنيــ�ة لازمــة مــن كلام العــرب وصنفــه إلى عشــرة أصنــاف)))، أورد لفــظ التغليــب في أكــر مــن 
بــاب للمثــى علــى التغليــب وهــو: “الاثنــ�ان غلــب اســم أحدهمــا علــى اســم صاحبــه”، وبــاب 
ــد  ــب واح ــا لق ــب عليهم ــ�ان غل ــه”، و”الاثن ــت صاحب ــى نع ــا عل ــت أحدهم ــب نع ــ�ان غل “الاثن

ــه أورد لفــظ التغليــب صراحــة في مؤلفــه ومثــل للظاهــرة))). منهمــا”، وهكــذا نــرى أن

ــتعمال  ــب في اسـ ــص” التغليـ ــه “الخصائـ ــوفى: 392هــــ( في كتابـ ــى )المتـ ــن جـ ــر ابـ وذكـ
ــوا مكانـــه  صـــل لـــم يأتـ ــوا مـــى قـــدروا علـــى المتَّ ــا كانـ ـ ــال: “لمَّ المتصـــل موضـــع المنفصـــل فقـ
ـــى  ـــب المع ـــاني، غل ـــباه المع ـــاظ أش ـــاس الألف ـــاب إمس ـــل”))). وفي ب ـــم المتص ـــب حك ـــل غل بالمنفص
ـــدْرَ المعـــى عندهـــم أعلـــى 

َ
علـــى اللفـــظ، فقـــال: “تغليبًـــ�ا للمعـــى علـــى اللفـــظ وإعلامًـــا أن ق

وأشـــرف مـــن قـــدر اللفـــظ”))).

وذكـر التغليـب ابـن فـارس )المتوفى: 392هــ( في كتابه “الصاحبي في فقه اللغـة”، في )باب 
القـول علـى لغـة العـرب أتوقيـف، أم اصطلاح(، فقـال: “إنمـا قـال ذلـك والله أعلـم لأنـه جمع 
ة من سنن العرب، أعني “بـاب التغليب”)))،  ب مـا يعقل، وهي سُـنَّ مـا يعقـل ومـا لا يعقـل فغلَّ

ينظر: المرجع السابق: 229/2. 	(((

ينظر: المرجع السابق: 254/2. 	(((
ينظر: المرجع السابق: 278/2. 	(((

ينظــر: الحلــي، أبــو الطيــب عبــد الواحــد اللغــوي )المتــوفى: 351هـــ(، المثــى، تحقيــق: عــز الديــن التنــوخي،  	(((
ــق، 1380هـــ /1960م، ص3-2. ــربي، دمش ــي الع ــع العل ــات المجم ــة مطبوع ــروان العطي ــ�ة م مكتب

ينظر: المرجع السابق: ص 3. 	(((
ابن جني، الخصائص، مرجع سابق: 197/2. 	(((

المرجع السابق: 159/2. 	(((
ابــن فــارس، الصاحــي، مرجــع ســابق، ص7، وينظــر: الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، مرجــع  	(((

ــابق، 18/1 س
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وذلـك كقوله جل ثنـ�اؤه: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]النـور:45[، فقـال: “منهـم” تغليبًـ�ا لمـن يمشي علـى رجلين وهم بنـو آدم”))).

وأمـــا ابـــن هشـــام الأنصـــاري )المتـــوفي: 761هــــ( فيقـــول في القاعـــدة الرابعـــة مـــن كتابـــه 
ــاط،  ــا أو اختـ ــب بينهمـ ــره لتن�اسـ ــا لغـ ــيء مـ ــى الـ ــلبون علـ ــم يغــ ــب(: “إنهـ ــي اللبيـ )مغـ
ـــن  ـــال: “وَم ـــب، فق ـــائل للتغلي ـــك مس ـــد ذل ـــر بعــ ـــن في الأب والأم”)))، وذك ـــوا: الأبوي ـــذا قال فله

ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  بـعــــــد  ]الأعــــــراف:88[  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  التغليـــب  
ــاَف  ـ ــطّ، بِِخِ ــم قـ ــن فِِي ملتهـ ــم يكـ ــاَم لـ ـ ــاَة وَالسَّ ـ ــهِ الصَّ ــهُ عَلَيْـ ـ إِنَّ

َ
ــراف:88[   ف ڀ ٺ ٿ( ]الأعـ

ذيـــن آمنُـــوا مَعَـــه، وَمثــــــله قـــولــــه تعـــالى: )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  الَّ
ـــون  ـــب المخاطب ـــام، فغُلِّ ـــاء والأنع ـــامِل للعق ـــهِ شَ ـــاب فِي ـــإِن الْْخط

َ
ـــورى:11[ ف ٺ ٺ ٺ( ]الش

ـــر،  دْبِ ـــذَا التَّ ـــم فِِي هَ ـــم ويكثرك ـــهِ يبثك ـــم فِي ـــى يذرؤك ـــام، وَمع ـــن والأنع ـــى الغائب ـــون عل والعاقل
زْوَاجًـــا حَـــىَّ حصـــل بَينهـــم التوالـــد))).

َ
ـــاس وللأنعـــام أ ن جعـــل للنَّ

َ
وَهُـــوَ أ

ونجــد الســيوطي )المتــوفي: 911هـــ( في كتابــه )المزهــر في علــوم اللغــة( يفــرد التغليــب 
بدراســة مســتقلة فيذكــر في النــوع الأربعــن معرفــة الأشــباه والنظائــر، ومنهــا )ذكــر المثــى على 
ــه، فقــال:  ــا خاصــةً ب ــه أبوابً التغليــب())) و)ذكــر المجمــوع علــى التغليــب()))، فنجــده أفــرد ل
“قــال ابــن الســكيت - بــاب الاســمين يغلــب أحدهمــا علــى صاحبــه لخفتــه أو لشــهرته”)))، 

ثــم يــورد أمثلــة المثــى علــى التغليــب مــع الشــواهد. 

ابن فارس، الصاحبي، مرجع سابق، ص7. 	(((
ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مرجع سابق، ص 900. 	(((

المرجع السابق: 902-901. 	(((
السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، مرجع سابق، 149/2. 	(((

المرجع السابق: 164/2. 	(((

المرجع السابق: 149/2. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا البلاغيــون فــكان الســكاكي )المتــوفى: 626هـــ( أول مــن تحــدث عــن التغليــب في كتابــه 
“مفتــاح العلــوم” فذكــر بعــض مواضــع التغليــب بشــواهدها، فقــال: “والتغليــب بــاب واســع 

يجــري في كل فــن”))) ، وقــال تعــالى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(  ]الأعــراف:83[، وفي موضع 

آخــر)ئۈ ئۈ ئې(   ]التحريــم:12[ عُــدت الأنــى مــن الذكــور بحكــم التغليــب. وقــال تعــالى: 

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(  ]الكهــف:50[ عــد إبليــس مــن الملائكــة بحكــم 
التغليــب كمــا عــد الأنــى مــن الذكــور” وغيرهــا مــن المواضــع))).

أحــد  ترجيــح  “هــو  بقولــه:  التغليــب  816هـــ(  )المتــوفى:  الجرجــاني  الشــريف  وعــرف 
المعلومــن علــى الآخــر وإطلاقــه عليهمــا، وقيــدوا إطلاقــه عليهمــا للاحــراز عــن المشــاكلة”))).

ــرآن  ــرة في الق ــة الظاه ــوا بدراس ــرآن فاهتم ــوم الق ــاب عل ــاء وأصح ــرون والفقه ــا المفس أم
ــا في كتابــه )البرهــان في  الكريــم، فــكان الزركــي )المتــوفى: 794هـــ( أول مــن أفــرد للتغليــب بابً
علــوم القــرآن(، فــأورده في النــوع الســادس والأربعــن وذكــر بدايــةً مفهومــه فقــال: “التغليــب 
ــاَقُ  وْ إِطْ

َ
ــر أ ــى الآخ ــنِْ عَلَ ــدِ الْمَغْلُوبَ حَ

َ
ــحُ أ ــلَ تَرْجِي هِ. وَقِي ــرِْ ــمَ غَ ءِ حُكْ ْ ــيَّ ــاءُ ال ــهُ إِعْطَ وَحَقِيقَتُ

ــع  ــب م ــواع التغلي ــداد أن ــدأ بتع ــم ب ”))). ث ــنِْ فِقَ ــرَى الْمُتَّ ــنِْ مَجْ ــرَاءً لِلْمُخْتَلِفَ ــا إِجْ ــةٍ عَلَيْهِمَ لَفْظَ
التمثيــ�ل وهــي))):

	1 نَّ -
َ
ــرُ؛ لِِأ ــبَ الْمُذَكَّ ــرِ، كَقَوْلِــهِ تَعَــالََى: )ڭ ڭ ڭ(  ]القيامــة:9[ غُلِّ تَغْلِيــبُ الْمُذَكَّ

ــعَ. ــفَ امْتَنَ رَدْتَ الْعَطْ
َ
ــوْ أ ــص وَلَ ــل مقت ــظَ الفع نَّ لَفْ

َ
ــةٌ؛ لِِأ ــوَاوَ جَامِعَ الْ

	2 نَــا وَزَيْــدٌ -
َ
يُقَــالُ: أ

َ
ــمِ عَلَــى الْمُخَاطَــبِ وَالْمُخَاطَــبِ عَلَــى الْغَائِــبِ. ف تَغْلِيــبُ الْمُتَكَلِّ

ــل:55[  ــالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ(  ]النم ــه تع ــهُ قول ــاَنِ، وَمِنْ ــدٌ تَفْعَ ــتَ وَزَيْ نْ
َ
ــا وَأ عَلْنَ

َ
ف

السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق: 242/1. 	(((
المرجع السابق، نفسه. 	(((

الشريف الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق: ص 63. 	(((
الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، 302/3. 	(((

ينظر: المرجع السابق، 312-302/3. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نْتُــمْ[ عَلَــى جَانِــبِ ]قــوم[ والقيــاس أن يــيء باليــاء؛ 
َ
ــبَ جَانِــبَ ]أ طَــابِ، غَلَّ ــ�اءِ الْْخِ بِتَ

وْمٌ( 
َ

طَــابِ وَصْفًا لِـــ )ق لأنــه وصــف القــوم، و)قــوم( اسْــمُ غَيْبَــ�ةٍ وَلَكِــنْ حَسُــنَ آخِــرُ الْْخِ
ــرِ الْمُخَاطَبِــنَ. ا عَــنْ ضَمِ لِوُقُوعِــهِ خَــرًَ

	3 يُطْلَــقُ -
َ
مَ لَفْــظٌ يَعُــمُّ مَــنْ يَعْقِــلُ وَمَــنْ لََا يَعْقِــلُ ف نْ يَتَقَــدَّ

َ
هِ. بِــأ تَغْلِيــبُ الْعَاقِــلِ عَلَــى غَــرِْ

ــامَ  نْعَ
َ
ــاسَ وَالْْأ ُ النَّ ــقَ َّاللَّه ــولُ: “خَلَ ــا تَقُ ــعِ كَمَ مِي ــى الْْجَ ــلِ عَلَ ــصُّ بِالْعَاقِ ــظُ الْمُخْتَ فْ اللَّ

ــاَءِ. ــصٌّ بِالْعُقَ ــمْ[ مُخْتَ ــظَ ]هُ ــإِنَّ لَفْ
َ
ــمْ”، ف هُ

َ
وَرَزَق

	4 صِــفْ بِــهِ. كَقَوْلِــهِ تَعَــالََى: )ۉ ۉ ې - ءِ عَلَــى مَــا لَــمْ يَتَّ ْ صِــفِ بِالــيَّ تَغْلِيــبُ الْمُتَّ
ضَ  ــب غــر المرتابــن علــى المرتابــن وَاعْــرُِ ې ې ې ى ى(  ]البقــرة:23[ قيــل: غلَّ
وَهَــذَا  ]البقــرة:23[،  ئۈ(   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  تَعَــالََى:  بِقَوْلِــهِ 
ــمْ صَادِقِــنَ لََا  ــمَّ إِنَّ كُنْتُ ــكَ، ثُ لًًاَّ بِذَلِ و

َ
ــونَ أ ــمُ الْمُخَاطَبُ هُ

َ
طْعًــا ف

َ
قَــطْ ق

َ
ــارِ ف خِطَــابٌ لِلْكُفَّ

. ــصُّ ــمَ مَعَهُــمْ يََخُ نَّ الْمُتَكَلِّ
َ
ــأ غْلِيــبُ، ثُــمَّ هِــيَ شَــاهِدَةٌ بِ ُ فِيهَــا التَّ يَتَمَــزَّ

	5 ، كَقَوْلِــهِ - كْــرَِ
َ
تَــصُّ بِالْْأ مِيــعِ وَصْــفٌ يََخْ نْ يُنْسَــبَ إِلََى الْْجَ

َ
، بِــأ ــلِّ

َ
ق

َ
كْــرَِ عَلَــى الْْأ

َ
تَغْلِيــبُ الْْأ

تَعَــالََى: )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الأعــراف:88[ 
ــنْ فِِي  ــمْ يَكُ ــبِ، إِذْ لَ غْلِي ــمِ التَّ كْ ــهِ: )ٺ ٿ( بِِحُ وْلِ

َ
ــاَمُ فِِي ق ــهِ السَّ ــعَيْبٌ عَلَيْ ــلَ شُ دْخِ

ُ
أ

صْــاً حَــىَّ يَعُــودَ إِلَيْهَــا.
َ
تِهِــمْ أ مِلَّ

	6 نْ -
َ
نْسِ مَغْمُـوزٌ فِيمَـا بَيْنَهُمْ بِأ ـرْدٍ مِنْ غَيْْرِ هَـذَا الْْجِ

َ
ـرَادِ عَلَى ف

ْ
ف

َ
نْـسِ الْكَثِيرِ الْْأ تَغْلِيـبُ الْْجِ

)ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  كَقَوْلِـهِ:  مِيـعِ.  نْـسِ عَلَـى الْْجَ يُطْلَـقَ اسْـمُ الْْجِ
�ا وَاحِدًا  يًّ ـنِّ تَغْلِيبً�ا لِكَوْنِـهِ جِنِّ ـهُ كَانَ مِنَ الْْجِ نَّ

َ
ـهُ عُـدَّ مِنْهُـمْ مَـعَ أ نَّ

َ
ڭ(  ]ص: 74،73[، وَأ

صْلُ.
َ
صَالِ هُـوَ الْْأ نَّ حَمْـلَ الِِاسْـتِثْنَ�اءِ عَلَـى الِِاتِّ

َ
فِيمَـا بَيْنَهُـمْ، وَلِِأ

	7 ــالَ -
َ

ق ]البقــرة:4[  ڤ(  ٹ  )ٹ  كقولــه:  يوجــد،  لــم  مــا  عَلَــى  الْمَوْجُــودِ  تَغْلِيــبُ 
، وَإِنْ كَانَ  َ عَنْــهُ بِلَفْــظِ الْمُــيِِّ مَــا عُــرِّ ــهُ، وَإِنَّ لُ كُلُّ ــإِنَّ الْمُــرَادَ: الْمُــزََّ

َ
: ف مَخْشَــرِيُّ الزَّ

لَــمْ يُوجَــدْ. مَــا  لِلْمَوْجُــودِ عَلَــى  تَغْلِيبًــ�ا  بًــا 
َّ

ق بَعْضُــهُ مُتََرَ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	8 نَّ -
َ
: لِِأ مَخْشَــرِيُّ سْــاَمِ. كَقَوْلِــهِ تَعَــالََى: )ى ى( ]الأحقــاف:19[ قاله الزَّ تَغْلِيــبُ الْْإِ

رَجَــاتُ فِِي الْقِسْــمَيْْنِ تَغْلِيبًــ�ا. اسْــتُعْمِلَ الدَّ
َ
ــفْلِ، ف رَكَاتِ لِلسُّ رَجَــاتِ لِلْعُلُــوِّ وَالــدَّ الدَّ

	9 ــالََى: - ــهِ تَعَ ــهِ، كَقَوْلِ ــذَا الْوَجْ ــرِْ هَ ــعَ بِغَ
َ

ــا وَق ــى مَ ــوصٍ عَلَ ــهٍ مَخْصُ ــعَ بِوَجْ
َ

ــا وَق ــبُ مَ تَغْلِي

)ٹ ڤ ڤ ڤ(  ]آل عمــران:182[ ذكــر الأيــدي لأن أكــر الأعمــال تــؤدى بهــا.

رَادَ 10	-
َ
تَغْلِيــبُ الأشــهر. كقولــه تعــالى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(  ]الزخــرف:38[ أ

. هَتَــنِْ شْــهَرُ الْْجِ
َ
ــهُ أ نَّ

َ
 لِِأ

َ
ــبَ الْمَشْــرِق غَلَّ

َ
 وَالْمَغْــرِبَ ف

َ
الْمَشْــرِق

ثم حكم على التغليب بأنه يعتبر من المجاز))).

ــدل  ــذا ي ــا، فه ــ�ل له ــع التمثي ــه م ــنّ أنواع ــرحه وب ــب وش ــي بالتغلي ــي عُ ــرى أن الزرك ف
علــى مــدى عنايــة أصحــاب علــوم القــرآن بالعلــوم اللغويــة الدلاليــة لأهميتهــا في فهــم التعبــر 

ــرآني. ــص الق ــن الن ــة م ــرعية والفقهي ــكام الش ــتخراج الأح ــوص، واس ــر النص ــرآني وتفس الق

وقــد أفــرد أحــد الباحثــن المهتمــن بأصــول الفقــه دراســة بعنــوان))): “التغليــب الفقهي” 
أورد فيهــا تعريفــه فقــال: “هــو إعطــاء الــيء حكــم غــره لعلاقــة بينهمــا”)))، ثــم يــورد بعــد 
ــب  ــمل تغلي ــة يش ــا في اللغ ــم كم ــب عنده ــح أن التغلي ــروطه. ويتض ــب وش ــك أركان التغلي ذل
أحــد الشــيئين علــى الآخــر)))، وهــذا يــدل علــى أهميــة التغليــب ودراســته عنــد علمــاء الأصول.

ـراد  ــا بالتغليــب، فالمعاجــم اقتصــرت علــى إيـ أمــا حديثًــ�ا فلــم يفــرد أحــد كتابًــا خاصًّ
فْظَــنِْ  غَــة( إِيثَــ�ار أحــد اللَّ مفهومــه، فقــد ورد في المعجــم الوســيط))): “)التغليــب( )فِِي اللُّ

ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، 312/3. 	(((
الشــهابي، عمــر عبــد الله، »التغليــب الفقهــي«، دراســة تأصيليــة، بحــث منشــور، مجلــة الشــريعة  	(((

.320 ص  2019م،   ،118 العــدد:   ،34 مجلــد:  الكويــت،  جامعــة  الإســامية،  والدراســات 
المرجع السابق: نفسه. 	(((

ينظر: المرجع السابق: ص 321 وما بعدها. 	(((
مجمع اللغة العربي�ة، المعجم الوسيط، مادة: )غ ل ب(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــنِ:  بَوَيْ
َ
ــا فِِي الْْأ ــاَط، كَمَ و اخْتِ

َ
ــة أ ــا عُلقَ ــن مدلوليهم ــ�ة إِذا كَانَ بَ ــكَام الْعَرَبيَّ حْ

َ
ــر فِِي الْْأ ــى الآخ عل

م، والمشــرقين: الْمشــرق وَالْمغْــرب، والعمريــن: أبي بكــر وَعمــر”، وأورد أحمــد مختــار 
ُ
ب وَالأ

َ
الْْأ

عمــر التعريــف نفســه لمفهــوم التغليــب في )معجــم اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة())). فــرى أنهــم 
لــم يضيفــوا جديــدًا علــى مــا قالــه القدمــاء عــن التغليــب، أوردوا المفهــوم نفســه ولــم يفــردوا 

ــب. ــرة التغلي ــة بظاه ــات خاص مؤلف

ومــن خــال الاســتعراض الســابق لحــدود التغليــب وأنواعــه نســتطيع أن نخــرج بالمفهــوم 
التــالي للتغليــب: بأنّــه مــا يطلــق علــى أكــر مــن واحــد بســبب وجــود علاقــة بينهمــا، إمــا لفظيــة 
أو معنويــة؛ بهــدف إفرادهــم عــن غيرهــم في مــزة خاصــة )أي تمييزهــم عــن غيرهــم(، أو 

ــ�اه لهــم.  للاختصــار في الــكلام وجلــب الانتب

شروط حدوث التغليب:
اســتنتج أحــد الباحثــن الشــروط الواجــب توافرهــا لحــدوث التغليــب في الــكلام، وبعــض 

هــذه الشــروط تفضيليــة مــن خــال اســتقراء مــا كُتــب عــن الظاهــرة، وخلاصتهــا))):
ب(، والثاني )المُغلب عليه(.▬	 وجود طرفين للتغليب، الأول )المُغلَّ

لا بد من وجود علاقة ما )معنوية أو لفظية( تربط بين ركني التغليب.▬	

عـدم الوقـوع في الوهـم أو اللبـس عنـد حـدوث التغليـب؛ لأنـه عنـد وقوعهمـا لا يصح ▬	
الوهـم،  في  الوقـوع  لعـدم  والوالـدة  الوالـد  علـى  الوالديـن  إطلاق  فيجـوز  التغليـب، 
ولكـن لا يجـوز إطلاق لفـظ )الابنـ�ان(، ونحـن نريـد الولـد والبنـت للوقـوع في الوهـم.

ــر، ▬	 ــى الآخ ــن عل ــد المعلوم ــب، فالتغليــب هــو: ترجيــح أح ــرفي التغلي ــام بط ــم الت العل
ــا. ــه عليهم وإطلاق

ينظر: عمر، معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، مرجع سابق: 1632/2. 	(((
الكريــم وأثرهــا علــى الحكــم  القــرآن  اللغــوي في  التغليــب  الوهــاب، »ظاهــرة  عيســوي، أحمــد عبــد  	(((
ــة  ــمس - كلي ــن ش ــة ع ــة، جامع ــ�ة واللغوي ــات الأدبي ــلة في الدراس ــن: سلس ــة الألس ــرعي«، صحيف الش

.245-244 ص  2010م،   ،26 العــدد  الألســن، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تغليب الأخف من جهة اللفظ.▬	

الأصل في العربي�ة تغليب الأدنى على الأعلى.▬	

الأصل في العربي�ة تغليب المذكر على المؤنث.▬	

الأصل في العربي�ة تغليب العاقل على غير العاقل.▬	

الأصل في العربي�ة تغليب اللفظ على المعنى.▬	

الأصل في العربي�ة تغليب ضمير المخاطب على غيره من الضمائر.▬	

أسباب التغليب
مما ذكره العلماء نرى أن لتغليب اسمٍ أو صفةٍ على أخرى أسبابًا منها))):▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر لشرف المغلوب على الغالب.▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر لاحتقاره وهو عكس الأول.▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر لكثرة استعماله.▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر لشهرته أو لخفته عند الناس.▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر لعِظمه.▬	

تغليب أحد الاسمين على الآخر للاختصار في الكلام.▬	

المعجم والتغليب
ومــن خــال مــا ســبق سأســتخرج التغليــب الخــاص باللغــة، وهــو مــا ورد مــن المثــى علــى 
ــب،  ــن التغلي ــوع م ــذا الن ــاح أورد ه ــم الصح ــري في معج ــربي، فالجوه ــم الع ــب في المعج التغلي

ومــن أمثلــة ذلــك:

ــاذج  ــم: نم ــرآن الكري ــث في الق ــر والمؤن ــب المذك ــد تغلي ــد، »قواع ــد الحمي ــن عب ــال الدي ــد، كم ــر: محم ينظ 	(((
مختــارة«، مجلــة كليــة القــرآن الكريــم، جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية، العــدد 7، 2016م، ص 

.317 - 314
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

. ويُسَــىَّ القمــر الأزهــر، وقــال ابــن الســكيت: ▬	 ُ زْهَــرُ: النَــرِّ
َ
في مــادة )زهــر(، قــال: “والأ

الأزهــران: الشــمس والقمــر”)))، فــرى الجوهــري أورد المثــى علــى التغليــب، وبــن أن 
ــو  ــمس، وه ــى الش ــه عل ــر فغلب ــى بالأزه ــه يس ــر؛ لأن ــم القم ــى اس ــاء عل ــب ج التغلي

مــن قبيــ�ل تغليــب المذكــر علــى المؤنــث.

وعنــد النظــر في معجــم العــن للخليــل بــن أحمــد نجــده يقــول في مــادة )زهــر(: ▬	
اللفــظ. مــن هــذا  التغليــب  المثــى علــى  يــورد  بذلــك ولا  القَمَــرُ”)))، ويكتفــي  زْهــرُ: 

َ
“والأ

 ولــم يــورد أبــو عمــرو الشــيب�اني هــذا المثــى في كتابــه “الجيــم”، ولــم أقــف علــى مــادة ▬	
“زهــر” في كتــاب الجيــم بــاب الــزاي.

ــادة ▬	 ــن م ــن ضم ــر م ــظ الأزه ــر لف ــم يذك ــده ل ــرة” نج ــم الجمه ــر في “معج ــد النظ وعن
ــادة  ــال: في م ــرة ق ــن الجمه ــر، ولك ــو القم ــر: ه ــنَّ أن الأزه ــن ب ــم الع ــر(، فمعج )زه

ــي. ــظ التغلي ــورد اللف ــم ي ــر”، ول ــر زَاهِ )رزهـــ())): “وقم

وفي معجــم “مقاييــس اللغــة” نجــد ابــن فــارس وافــق الخليــل في بيــ�ان معــى الأزهــر، ▬	
زْهَــرُ: الْقَمَــرُ”. َْ

ولــم يــورد التغليــب علــى المثــى منــه فقــال في مــادة )زهــر())): “وَالْأ

التغليــب علــى المثــى كمــا أورده ▬	 يــورد  العــرب” لابــن منظــور نجــده  وفي “لســان 
ــاح،  ــن الصح ــه م ــض مادت ــتقى بع ــور اس ــن منظ ــك فاب ــة في ذل ــري، ولا غراب الجوه
لِنُورِهِمَــا”. الْقَمَــرُ. والَأزْهَــرَان، الشــمسُ والقمــرُ  فقــال في مــادة )زهــر())): “والَأزْهَــرُ: 

فـأورد ▬	 و”اللسـان”،  “الصحـاح”  في  جـاء  مـا  تبـع  فقـد  المحيـط”  “القامـوس  في  أمـا 
القَمَـرانِ”. والَأزْهَـرانِ:  القمـرُ،  “والَأزْهَـرُ:  )زهـر())):  مـادة  في  فقـال  المثىن،  علـى  التغليـب 

الجوهري، الصحاح، مادة: )ز هـ ر(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )ز هـ ر(. 	(((

)(ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )رزهـ(. 	(((
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ز هـ ر(. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ز هـ ر(. 	(((
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ز هـ ر(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فنجــد أن الجوهــري وابــن منظــور والفــروز آبــادي أوردوا المثــى التغليــي “الأزهــران”، ▬	
بينمــا الخليــل والشــيب�اني وابــن دريــد وابــن فــارس لــم يــوردوا التغليــب مــن “الأزهــر”.

، أي في الأكل والشرب”))).▬	 وقال الجوهري: في مادة )هيغ(: “وقع فلانٌ في الأهْيَغَيْْنِ

ف الكلمــة، ولــم يــورد ▬	 خْصبــهُ”)))، عــرَّ
َ
رْغَــد العَيْــش وأ

َ
هْيــغ: أ

َ
وعنــد الخليــل: “الأ

المثــى التغليــي لهــا.

 وأبــو عمــرو الشــيب�اني تبــع الخليــل بذكــر المعــى دون إيــراد المثــى التغليــي، فقــال:))) ▬	
ي مُخصِــبٌ”.

َ
هْيــغُ أ

َ
“عــامٌ أ

كاح”))).▬	 رب والنِّ ي فِِي الشُّ
َ
 ونجد ابن دريد يقول: “وَيُقَال: تركته فِِي الأهْيَغَيْْن، أ

كَاحُ”))).▬	 كْلُ وَالنِّ
َ
هْيَغَانِ: الْْأ

َ
وقال ابن فارس: “وَيَقُولُونَ: الْْأ

ــرَابِ، وَقِيــلَ: فِِي ▬	 عَــامِ وَالشَّ ي الطَّ
َ
هْيَغَــنِ أ

َ
وابــن منظــور يقــول فيهــا: “وتَرَكَــه فِِي الأ

ــكَاحِ”))). كل وَالنِّ
َ
ــكَاحِ، وَقِيــلَ: فِِي الأ الشــرْبِ وَالنِّ

أمـــا الفـــروز آبـــادي فـــأورد هـــذا المثـــى في مـــادة )هيـــغ( فقـــال: “والأهيغـــان: ▬	
الخصـــب وحســـن الحـــال، والأكل، والنـــكاح، أو الأكل والشـــرب”)))، وأورده أيضًـــا 
ـــشِ،  ـــشِ والقَفْ

ْ
ف ، أي: الرَّ ـــنِْ ـــعَ في الَأهْيَغَ

َ
ـــشَ: وق

َ
ـــال: “وأرْف ـــش())): فق ـــادة )رف في م

ـــكاحُ”. وهُمـــا الأكْلُ والنِّ

الجوهري، الصحاح، مادة: )هـ ي غ(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )هـ ي غ(. 	(((

الشيب�اني، الجيم، مادة: )هـ ي غ(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )غ هـ ي(. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )هـ ي غ(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )هـ ي غ(. 	(((

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )هـ ي غ(. 	(((
المرجع السابق، مادة: )ر ف ش(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فــرى ورود المثــى علــى التغليــب مــن مــادة )هيــغ( عنــد الأغلــب ماعــدا الخليــل وأبــا 
عمــرو الشــيب�اني، فلــم يــوردا هــذه المــادة بصيغــة التغليــب علــى المثــى، مــع اختــاف 
المعــى بعــض الــيء عنــد أصحــاب المعاجــم مــن حيــث أنهــا تعــي الأكل والنــكاح، 
ــى  ــدلان عل ــيئين ي ــن ش ــع ب ــغ في الجم ــة الأهي ــة صف ــن غلب ــرب، ولك أو الأكل والش

حســن الحــال ورغــد العيــش.

والأمثلــة كثــرة علــى هــذا النوع مــن التغليــب، منهــا: “الهجرتــان، والأيبســان، والوالدان، 
والثعلبتــ�ان، والثقــان، والزهمــدان”، وغيرهــا كثــر ممــا ورد في الصحــاح، ونكتفــي بهــذه المــواد 

علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث السابع
 الخروج عن المعنى الوضعي بالتعبير عن 

الشيء وإرادة غيره

السياق والكناية▬	

مفهوم الكناية▬	

الفرق بين الكناية والمجاز▬	

المعجم والكناية▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تتغــر أســاليب إيصــال المعــى والتعبــر عنــه مــن متكلــم  إلى آخــر، كمــا رأينــ�ا في المباحــث 
الســابقة، فمنهــم مــن يخــرج عــن المعــى الوضعــي بالمجــاز))) أو بالــازم والملــزوم)))، وهــي مــن 
الأســاليب البلاغيــة المعروفــة منــذ القــدم، وهنــاك أســلوب بلاغــي آخــر يُُخــرج بــه عــن المعــى 
الوضعــي إلى معــى آخــر، وهــو التعبــر عــن الــيء وإرادة غــره، وهــو مــا يســى بأســلوب 
“الكنايــة”، فهــي مــن المعــاني البلاغيــة الــي تتمــز بعنايتهــا بالمعــى بأســلوب مبالــغ فيــه، يعطي 
قــوة وجمــالًًا في آن واحــد، وهــذه القــوة تكــون بإيرادهــا للمعــى مــع مــا يتعلق بــه، وهذا مــا يجعلها 
أحــد أهــم الأســاليب البلاغيــة في اللغــة، وبمــا أنهــا تختــص بالمعــى كالمجــاز فهــي تدخــل تحــت 
علــم البيــ�ان)))، ولا يخفــى علينــ�ا مــدى اهتمــام العــرب بعلــوم البيــ�ان عامــة وبالكنايــة خاصــة، 
فقــد “أقدمــوا عليهــا اتســاعًا في الــكلام واقتــدارًا واختصــارًا، وثقــة بفهــم المخاطــب”)))، وكان 

أولَ مــن تكلــم عنهــا أبــو عبيــ�دة )المتــوفى: 209هـــ( في كتابــه “مجــاز القــرآن”))).

فمــا مفهــوم الكنايــة؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــن المجــاز الــذي أوردنــاه ســابقًا؟ ومــا أنواعهــا؟ 
ومــا دور الســياق في إيضــاح المعــى الكنــائي؟ وكيــف اهتــم المعجــم العــربي بأســلوب الكنايــة؟

عرضنــا في مبحــث الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى المجــاز، أن الســياق هــو المــكان الوحيــد 
ــا  ــن معناه ــا م ــي تخرجه ــ�ة ال ــة بالقرين ــع الكلم ــذي يجم ــو ال ــى، وه ــن المع ــراد م ــن الم ــذي يب ال

ينظر: المبحث الثالث من هذا الفصل: الخروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز، ص 192. 	(((
ينظر: المبحث الرابع من هذا الفصل: الخروج عن المعنى الوضعي إلى اللازم والملزوم، ص 206. 	(((

علــم البيــ�ان هــو: »معرفــة إيــراد المعــى الواحــد بطــرق مختلفــة، في وضــوح الدلالــة عليــه«، وهــو أحــد علــوم  	(((
البلاغــة في اللغــة العربيــ�ة، ويســتخدم في إيصــال المعــى بطــرق مختلفــة مثــل: اســتخدام فــن التشــبي�ه أو 
ــح  ــة لتوض ــرق مختلف ــ�ه بط ــن تأديت ــجاعة« يمك ــى »كالش ــه: مع ــة، ومثال ــاز أو الكناي ــتعارة أو المج الاس
ــق  ــن طري ــارة ع ــجاعة«، وت ــد في الش ــد كالأس ــبي�ه: »محم ــق التش ــن طري ــا م ــر عنه ــه، فيع ــة علي الدلال
الاســتعارة، فيقــال: »رأيــت أســدًا يخطــب القــوم علــى المنــر«، وتــارة عــن طريــق الكنايــة، فيقــال: »زارنــا 
أبــو الحــرب« فــإن أبوتــه لهــا كنايــة عــن ملازمتــه إياهــا كمــا يلــزم الأب ابنــ�ه، وهــذا كنايــة عــن شــجاعته. 
ــوني،  ــر: ع ــذا. ينظ ــث، وهك ــم الثال ــاني، ث ــه الث ــو الأول، ويلي ــى ه ــذا المع ــى ه ــة عل ــب دلال ــح التراكي وأوض

ــرة، 37/1.   ــراث، القاه ــة لل ــ�ة الأزهري ــة، )د. ط(، المكتب ــح للبلاغ ــاج الواض ــد، المنه حام
الثعالبي، فقه اللغة وسر العربي�ة، مرجع سابق، ص 222. 	(((

ــة  ــ�ة للطباع ــة العربي ــ�ان، )د. ط(، دار النهض ــم البي ــوفى: 1396 هـــ(، عل ــز )المت ــد العزي ــق، عب ــر: عتي ينظ 	(((
1 هـــ /1982م، ص 203. والنشــر والتوزيــع، بــروت - لبنــ�ان، 405
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوضعــي إلى المعــى الاســتعمالي المــراد، فهنــا أيضًــا الكنايــة الــي تعتمــد علــى الســياق في إظهــار 
المعــى المــراد، فرأيــت أن أبــدأ بأهميــة الســياق ودوره في إيضــاح المعــى الكنــائي.

السياق والكناية:
إن صــور البيــ�ان المختلفــة لا يمكــن أن نســتخرج المعــى فيهــا مــن ظاهــر اللفــظ وحــده، ولا 
مــن الدلالــة المعجميــة لهــذا اللفــظ، بــل لا بــد مــن عمــق التفكــر للوصــول للمعــى المقصــود، 
وهــذا مــا عــر عنــه الجرجــاني بقولــه: “الــكلام علــى ضربــن: ضــربٌ أنــت تصــل منــه إلى 
ــظ  ــة اللف ــرض بدلال ــه إلى الغ ــل من ــت لا تص ــر أن ــربٌ آخ ــده، وض ــظ وح ــة اللّف ــرض بدلال الغ
ــك اللفــظ علــى معنــاه الــذي يقتضيــه موضوعــه في اللغــة، ثــم تجــد لذلــك  وحــده، ولكــن يدلّ
المعــى دلالــة ثانيــ�ة تصــل بهــا إلى الغــرض. ومــدار هــذا الأمــر علــى »الكنايــة« و»الاســتعارة« 
و»التّمثيــ�ل«”))). فالجرجــاني يبــن أن اللفــظ يــدل علــى معنــاه المعجــي، وهــذا المعــى الأول 

ــ�ة تصــل مــن خلالهــا إلى المعــى المقصــود. ــة ثاني يدلــك علــى معــى أو دلال

وعليــه تعتــر الكنايــة مــن أكــر الفنــون البي�انيــ�ة بعــد المجــاز الــي تعتمــد في إظهــار المعــى 
المــراد منهــا علــى الســياق، فهــي أقــرب للســياق الاجتماعــي))) والثقــافي، وهــذا مــا يجعلنــا نركــز 
ــ�ة  ــاف بني ــون اخت ــد أدرك البلاغي ــائي، “وق ــى الكن ــار المع ــياق في إظه ــى دور الس ــا عل اهتمامن
الكنايــة عــن بــاقي فنــون البيــ�ان، فحددوهــا بعلاقــة الــازم والملــزوم، وهــذا مــا جعلهــم يدرجونهــا 

في نهايــة أبــواب علــم البيــ�ان بعــد التشــبي�ه والاســتعارة والمجــاز”))).

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، 173. 	(((
ــة  ــ�ار لدراس ــن الاعتب ــا بع ــن أخذه ــي يمك ــة ال ــروف الاجتماعي ــة الظ ــو مجموع ــي: »ه ــياق الاجتماع الس 	(((
العلاقــات الموجــودة بــن الســلوك الاجتماعــي والســلوك اللغــوي، ونقــول هــو الســياق المقــامي أو »ســياق 
المقــام« وهــو المعطيــات الــي يشــرك فيهــا المرســل والمســتقبل حــول المقــام الثقــافي والنفــي، والتجــارب 
المشــركة بينهمــا والمعــارف الخاصــة بــكل منهمــا«. نقــاً عــن: بودوخــة، د. مســعود، »اجتماعيــة الكنايــة 

بــن التخييــ�ل والتأويــل«، مجلــة الأثــر، 2012م، ص200.  
ــ�ة،  ــامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي ــة«، مجل ــة في الكناي ــاد الثقافي ــه، »الأبع ــفيق ط ــاني، د. ش النوب 	(((

1هـــ /2017م، ص 251. ــدد: 53، 438 الع
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فالكنايــة تختلــف عــن المجــاز في أن قرينتهــا غــر واضحــة، وبالتــالي يجــوز للمتلقــي حملهــا 
علــى المعــى الحقيقــي، وهــذا التأرجــح في الكنايــة بــن حمــل اللفــظ علــى ظاهــره أو حملــه علــى 

المعــى المحــال إليــه جعــل الأصوليــن))) يشــرطون فيهــا شــرطين همــا:

	1 ــالى: )ې ې - ــه تع ــتدلوا بقول ــاز، واس ــة والمج ــ�ا الحقيق ــة جانب ــاذب الكناي أن يتج

ــاز))). ــة والمج ــى الحقيق ــه عل ــوز حمل ــث يج ــاء:43[ حي ې(   ]النس

	2 لا بــد مــن وجــود وصــف جامــع بينهــا وبــن الصريــح)))؛ لئــا يلحــق بالكنايــة مــا ليــس -
منهــا، فعنــد وجــود هــذا الوصــف تكــون الكنايــة صحيحــة، وتأويلهــا ســليم، كاللمس 
فــإن الجمــاع اســم موضــوع حقيقــي واللمــس كنايــة عنــه، وبينهمــا  والجمــاع، 
الوصــف الجامــع؛ إذ الجمــاع لمــس وزيــادة، فــكان داًّلًّا عليــه بالوضــع المجــازي، فهــو 

كنايــة لتوفــر الشــرطين. ولكــن تأويــل الثيــ�اب بالقلــب في قولــه تعــالى: )ڭ ۇ(   
]المدثــر:4[ غــر ســليم؛ لعــدم الوصــف الجامــع بــن الثيــ�اب والقلــب))).

فهــذا التأرجــح في الكنايــة بــن جــواز إيــراد المعــى الظاهــر مــن اللفــظ، أو حملــه علــى المعنى 
الثــاني كمــا قــال الجرجــاني يجعلنــا ننظــر للكنايــة مــن خــال اســتعمالاتها ومــا تــدل عليــه مــن 
قبــل مســتعمليها، وفي هــذا يقــول أحمــد المراغــي عــن الكنايــة: “إن العــرب تلفــظ أحيانًــا بلفــظ 
لا تريــد منــه معنــاه الــذي يــدل عليــه بالوضــع، بــل تريــد منــه مــا هــو لازم لــه في الوجــود بحيــث 

الكنايــة عنــد الأصوليــن: »هــي مــا اســتتر المــراد منــه بالاســتعمال«، ينظــر: أحمــد، والبخــاري، عبــد  	(((
الكتــاب الإســامي، 4ج، 66/1. الديــن، كشــف الأســرار، )د. ط(، دار  العزيــز، عــاء 

»فيصــح حمــل )اللمــس( علــى الحقيقــةِ وعلــى المجــاز، دون خلــلٍ في كل منهمــا، ومــن ثَــم ذهَــب الشــافعي  	(((
-رحمــه الله- إلى أن اللمــس هــو مصافحــةُ الجســد الجســد، فأوجــب الوضــوءَ علــى الرجــل إذا لمــس المــرأةَ، 
وتلــك هــي الحقيقــةُ في اللمــس، وذهــب غــرُه إلى أن المــرادَ باللمــس هــو الِجمــاع، وذلــك مجــازٌ فيــه، وهــي 

الكنايــة«، ابــن الأثــر، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، مرجــع ســابق، 51/3.
الصريــح عنــد الأصوليــن: »هــو مــا ظهــر المــراد منــه ظهــورًا بينًــ�ا زائــدًا«، ينظــر: أحمــد، والبخــاري، كشــف  	(((

الأســرار، مرجــع ســابق، 65/1.  
ينظر: ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مرجع سابق، 53-50/3. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا وعــادة، فنقــول: فــان رحــب الصــدر، ونقصــد أنــه حليــم مــن 
ً
إذا تحقــق الأول تحقــق الثــاني عُرف

قبــل أن الحليــم يكــون ذا أنــاة وتــؤدة ولا يجــد الغضــب إليــه ســبيلا، لمــا في صــدره مــن الســعة 
لاحتمــال كثــر مــن الحفــاظ والأضغــان”))).

الاجتماعيــة  وخلفياتــه  المتلقــي  عــن  عزلهــا  يمكــن  لا  ومقاصدهــا  الكنايــة  فــدلالات 
ـرمي إليهــا منــئ النــص، فيقــول  والثقافيــة، وفهمــه وتأويلــه للــدلالات والمقاصــد الــي يـ
الجرجــاني: “ألا تــرى أنــك لمــا نظــرت إلى قولهــم: »هــو كثــر رمــاد القِــدر«، وعرفــت منــه أنهــم 
أرادوا أنــه كثــر القِــرى والضيافــة، لــم تعــرف ذلــك مــن اللفــظ، ولكنّــك عرفتــه بــأن رجعــت إلى 
ــه كلام قــد جــاء عنهــم في المــدح، ولا معــى للمــدح بكــرة الرّمــاد، فليــس إلا  نفســك فقلــت: إنّ
أنّهــم أرادوا أن يدلّــوا بكــرة الرّمــاد علــى أنــه تنصــب لــه القــدور الكثــرة، ويطبــخ فيهــا للقــرى 
والضّيافــة. وذلــك لأنــه إذا كــر الطبــخ في القــدور كــر إحــراق الحطــب تحتهــا، وإذا كــر إحــراق 
ــح أن  ــا وض ــة«”))). فهن ــا كان »كناي ــبي�ل في كلّ م ــذا الس ــة وهك ــاد لا محال ــر الرّم ــب ك الحط
الدلالــة الظاهــرة ليســت هــي المقصــودة وإنمــا المــراد انتقــال المتلقــي منهــا لمــا هــو أولى وأحــق 

ــكلام.  ــف ال ــتتر خل ــود المس ــى المقص ــو المع ــم وه بالفه

فالدلالــة بالكنايــة تكــون ضمــن سلســلة مترابطــة مــن اللــوازم))) )الوســائط( الــي 
يرتبــط بعضهــا ببعــض، حــى يصــل بهــا المتلقــي إلى المعــى المطلــوب، ويؤكــد الجرجــاني علــى 
ذلــك فيقــول أيضًــا: “إنــك إذا قلــت: »هــو كثــر رمــاد القــدر«، أو قلــت: »طويــل النجــاد«، أو 
قلــت في المــرأة: »نــؤوم الضــى«، فإنــك في جميــع ذلــك لا تفيــد غرضــك الــذي تعــي مــن مجــرّد 
ــك  ــن ذل ــامع م ــل الس ــم يعق ــره، ث ــه ظاه ــذي يوجب ــاه ال ــى معن ــظ عل ــدل اللّف ــن ي ــظ، ولك اللف
المعــى، علــى ســبي�ل الاســتدلال، معــى ثانيًــ�ا هــو غرضــك، كمعرفتــك مــن »كثــر رمــاد القــدر« 
أنــه مضيــاف، ومــن »طويــل النجــاد« أنّــه طويــل القامــة، ومــن »نــؤوم الضــى« في المــرأة أنهــا 

المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى )المتــوفى: 1371هـــ(، علــوم البلاغــة »البيــ�ان، المعــاني، البديــع«، )د. ط(، ص  	(((
.3 02-301

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص 274. 	(((
سنرى هذا خلال حديثن�ا عن أنواع الكناية فيما بعد. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مترفــة مخدومــة، لهــا مــن يكفيهــا أمرهــا”))). فالجرجــاني يبــن أن دلالــة الكنايــة اســتنت�اجية 
كمــا قلنــا عــر التنقــل خــال لــوازم المعــى ولا تعتمــد علــى مجــرد اللفــظ.

الكنايــة  مســتخدمي  المتخاطبــن  انتمــاء  أهميــة  تظهــر  الأمثلــة  هــذه  خــال  فمــن 
ــا  ــرحه أيضً ــاني  ش ــرحه الجرج ــذي ش ــال ال ــر في المث ــا يظه ــد، كم ــافي واح ــي وثق ــياق اجتماع لس
ــرادة  ــة الم ــافي للدلال ــي والثق ــياق الاجتماع ــال الس ــن خ ــا م ــف توصلن ــنَّ كي ــكاكي” وب “الس
فقــال: “قــول العــرب “فلانــة نــؤوم الضــى”، أي: مرفهــة مخدومــة غــر محتاجــة إلى الســعي 
بنفســها، وهــذا لأن وقــت الضــى هــو وقــت ســعي نســاء العــرب للمعــاش، وكفايــة أســبابه، 
وتحصيــل مــا يحتــاج إليــه في تهيئــ�ة المتنــ�اولات، فــا تنــ�ام فيــه مــن نســائهم إلا مــن يكــون لهــا 
خــدم ينوبــون عنهــا في الســعي”)))، فهنــا يتبــن لنــا أن هــذه الكنايــة لا تُفهــم إلا في ســياق البيئــ�ة 

ــر. ــاح الباك ــعي بالصب ــت الس ــط وق ــذي يرب ــ�ة، ال العربي

ــلة  ــة المتسلس ــذه العملي ــوم به ــ�ا يق ــاعرًا أو كاتبً ــواء كان ش ــص س ــ�اج الن ــوم بإنت ــن يق فم
المتلازمــة، ينقــل مــن خلالهــا المعــى إلى أحــد لوازمــه فيذكــره، ويكــون هــذا الــازم المذكــور 
هــو نقطــة الانطــاق للمتلقــي في تحديــد المعــى الكنــائي، فيمــر بلــوازم المعــى الــي مــر بهــا 
ــة  ــوازم، وكناي ــرة الل ــون كث ــة تك ــاك كناي ــراد، فهن ــى الم ــل إلى المع ــص إلى أن يص ــب الن صاح
ــا. فالغــرض مــن نظــم الــكلام  قليلــة اللــوازم، في الوصــول للمعــى المــراد وهــذا ســنعرفه لاحقً
تن�اســق دلالتــه وليــس ضمــه إلى بعــض، فــا بــد مــن تتبــع أثــر المعــاني بمــا يرتضيــه العقــل)))، 
“فالألفــاظ المفــردة الــي هــي أوضــاع اللغــة، لــم توضــع لتُعــرف معانيهــا في أنفســها، ولكــن لأن 

ــد”))). ــا فوائ ــا بينهم ــرف فيم ــض، فيع ــا إلى بع ــم بعضه يض

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص 173. 	(((
السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص 402. 	(((

)) ينظــر: بودوخــة، د. مســعود، »اجتماعيــة الكنايــة بــن التخييــ�ل والتأويــل«، مجلــة الأثــر، 2012م،   	(((
  .207 ص

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص 353. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــل للمع ــه في التوص ــي وثقافت ــات المتلق ــياق وخلفي ــة الس ــا أهمي ــح لن ــا تتض ــن هن فم
المســتتر المقصــود مــن الكنايــة فهــي: “عــدول عــن إفــادة المعــى المــراد مباشــرة إلى إفادتــه عــن 
طريــق لازم مــن لوازمــه، ويكــون علــى المتلقــي أن ينتقــل مــن المعــى الحــرفي المذكــور إلى المعــى 

ــروك”))). ــراد الم الم

فالســـياق يُعَـــدُّ مـــن أكـــر القرائـــن لاعتمـــاده علـــى القرائـــن اللغويـــة وغـــر اللغويـــة)))، 
ــل،  ــل، وتعيـــن المحتمـ ــد إلى تبيـــن المجمـ ــياق يرشـ ــه: “السـ ــة فيـ ــم الجوزيـ ــن قيـ ــول ابـ ويقـ
ــ�د المطلـــق، وتنـــوع الدلالـــة،  والقطـــع بعـــدم احتمـــال غـــر المـــراد، وتخصيـــص العـــام، وتقييـ
وهـــو مـــن أعظـــم القرائـــن الدالـــة علـــى مـــراد المتكلـــم، فمـــن أهملـــه غلـــط في نظـــره، وغالـــط 
ـــد  ـــبب بع ـــة بس ـــراد، فالكناي ـــى الم ـــاح المع ـــياق في إيض ـــة الس ـــد أهمي ـــو يؤك ـــه”))). فه في مناظرت
ــا لا  ــول إلى دلالاتهـ ــياق؛ لأن الوصـ ــر في السـ ــي تؤثـ ــل فهـ ــه في الأصـ ــت لـ ــا وضعـ ــا عمـ معانيهـ

يكـــون إلا بتعـــدد الوســـائط )اللـــوازم(.

مفهوم الكناية:
أورد الجرجــاني في كتابــه “دلائــل الإعجــاز”، فصــاً بعنــوان: “اللفــظ يطلــق والمــراد بــه 
ف فيــه الكنايــة بأنهــا: “أن يريــد المتكلــم إثبــ�ات معــى مــن المعــاني، فــا يذكــره  غــر ظاهــره” عــرَّ
باللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن يــيء إلى معــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود، فيــومئ بــه 
إليــه، ويجعلــه دليــا عليــه، مثــال ذلــك قولهــم: »كثــر رمــاد القــدر«، يعنــون كثــر القــرى، فقــد 
أرادوا في هــذا، كمــا تــرى، معــى، ثــم لــم يذكــروه بلفظــه الخــاص بــه، ولكنهــم توصّلوا إليــه بذكر 

)))	 بودوخة، اجتماعية الكناية بين التخيي�ل والتأويل، مرجع سابق، ص 206.
ينظر: المبحث الثالث: الخروج عن المعنى الوضعي إلى المجاز، ص192. 	(((

ــوفى:  ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن قي اب 	(((
751هـــ(، بدائــع الفوائــد، )د. ط(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــ�ان، 4ج، 9/4.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

معــى آخــر مــن شــأنه أن يردفــه في الوجــود، وأن يكــون إذا كان”))). وهــي عنــد البلاغيــن: “لفــظ 
أريــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة المعــى الأصلــي”))). ومثالهــا: “»طويــل النجــاد« المــراد بــه 
طــول القامــة مــع جــواز أن يــراد حقيقــة طــول النجــاد أيضًــا. فالنجــاد حمائــل الســيف، وطــول 
ــة،  ــل القام ــه طوي ــراد أنّ ــاد، فالم ــل النج ــان طوي ــل: ف ــإذا قي ــة، ف ــول القام ــتلزم ط ــاد يس النج
ـراد بذلــك الــكلام الإخبــار بأنّــه طويــل  فقــد اســتعمل اللفــظ في لازم معنــاه، مــع جــواز أن يـ

حمائــل الســيف وطويــل القامــة، أي: يــراد بطويــل النجــاد معنــاه الحقيقــي والــازمي”))).

ــى  ــاء للمع ــة إخف ــون بمثاب ــا تك ــح لي أنه ــة يتض ــابقة للكناي ــات الس ــال التعريف ــن خ وم
الحقيقــي فهــي لا تصــرح بــه مباشــرة بــل تصــرح عنــه بلفــظ آخــر، ولهــذا ســميت بالكنايــة)))، 
فمثــا نقــول: “وقــف مرفــوع الــرأس”، فالمعــى الظاهــر هــو أنــه رفــع رأســه لأقــى ارتفــاع، في 
ــول: “فــان كبــر العقــل “ و”فــان  ــزاز. ونق ــى الفخــر والاع ــي لهــا عل حــن يــدل المعــى الخف
كبــر القلــب” فالمعــى الظاهــر كــر حجــم عقلــه وكــر حجــم قلبــه، ولكــن المعــى الخفــي لــأول 

هــو الحكمــة والــروي في حــل المشــاكل، والمعــى الخفــي للثــاني هــو تســامحه وطيبتــ�ه.

الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، مرجــع ســابق، ص 51، وينظــر: الســكاكي، مفتــاح العلــوم، مرجــع ســابق،  	(((
ص402، وينظــر: المراغــي، علــوم البلاغــة، مرجــع ســابق، ص 301.

الصعيــدي، عبــد المتعــال، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة، ط17، مكتبــ�ة الآداب،  	(((
1هـــ/2005م، 538/3، وينظــر: الســكاكي، مفتــاح العلــوم، مرجــع ســابق، 402/1، وينظــر: الدمشــقي،  426
ــ�ة، ط1، دار  ــة العربي 1هـــ(، البلاغ ــوفى: 425 ــقي )المت ــداني الدمش ــة المي كَ ــن حَبَنَّ ــن حس ــن ب ــد= =الرحم عب
1هـــ/1996م، 127/2، وينظــر: الجــارم، ومصطفــى، البلاغــة  القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــروت، 416
الواضحــة، مرجــع ســابق، 124، وينظــر: عتيــق، علــم البيــ�ان، مرجــع ســابق 203/1، وينظــر: قاســم، وديــب، 
د. محمــد أحمــد قاســم، د. محــي الديــن ديــب، علــوم البلاغــة »البديــع والبيــ�ان والمعــاني«، ط1، المؤسســة 
2، وينظــر: الهاشــي، جواهــر البلاغــة، مرجــع ســابق،  الحديثــ�ة للكتــاب، طرابلــس – لبنــ�ان، 2003م، ص41
1هـــ/2010م، مختصــر المعــاني، ط1،  ص 287، وينظــر: التفتــازاني، مســعود بــن عمــر )المتــوفى: 792هـــ(، 431

مكتبــ�ة البشــرى، باكســتان، 190/2.
عتيق، علم البي�ان، مرجع سابق، ص 203/1. 	(((

ــم  ــى إذ ل ــيء يك ــن ال ــى ع ــك ك ــن ذل ــاء م ــى الخف ــة مع ــع تأدي ــت دارت م ــا تركب »لأن )ك ن ى( كيفم 	(((
ــن  ــا م ــا فيه ــى لم ــميت ك ــان س ــت ف ــان وبن ــان وأم ف ــن ف ــان واب ــو ف ــو أب ــى، وه ــه الك ــه ومن ــرح ب يص
ــوب،  ــر: مطل ــابق، 402/1، وينظ ــع س ــوم، مرج ــاح العل ــام«، مفت ــمائهم الأع ــح بأس ــه التصري ــاء وج إخف

معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، مرجــع ســابق، مــادة: )ك م ا(، ص 568.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفرق بين المجاز والكناية:
ذكرنــا في بدايــة المبحــث أن الكنايــة تنــ�درج تحــت علــم البيــ�ان الــذي يشــتمل علــى: 

بينهــا؟ الفــرق  التشــبي�ه والمجــاز والكنايــة، فمــا 

فناهــا ســابقًا: لفــظ لا يقصــد منــه المعــى الحقيقــي، وإنمــا يقصــد معــى  الكنايــة كمــا عرَّ
ــن  ــرق ب ــا الف ــح لن ــا يتض ــن هن ــي، فم ــى الأصل ــواز إرادة المع ــع ج ــي، م ــى الحقيق ــازم للمع م
ــك  ــح ذل ــة، ولا يص ــي( في الكناي ــي )الأصل ــى الحقيق ــة إرادة المع ــو: صح ــة وه ــاز والكناي المج
ــع إرادة  ــد تمتن ــي)))، وق ــى الأصل ــن إرادة المع ــة م ــ�ة مانع ــع قرين ــون م ــاز يك ــاز)))، فالمج في المج
المعــى الأصلــي في الكنايــة لخصــوص الموضــوع، نحــو: قولــه تعــالى: )ڈ ژ ژ ڑ( 
ئۆ(  ئۆ  ئۇ  )ئۇ  تعــالى:  وقولــه  والملــك،  الاســتواء  عــن  كنايــة  ]طــه:5[، 
]الزمــر:67[، كنايــة عــن قــوة التمكــن وتمــام القــدرة، أمــا قرينــ�ة المجــاز فتمنــع مــن إرادة المعــى 
الأصلــي؛ لأن المجــاز ملــزوم قرينــ�ة مانعــة لإرادة الحقيقــة كمــا عرفنــا ســابقًا، فــا يســوغ إرادة 

ــد”))). ــام الأس ــك: “في الحم ــرس في قول ــد المف الأس

ينظر: تعريف المجاز، الفصل الثاني: المبحث الثالث: الخروج عن المعنى الوضعي الى المجاز، ص192. 	(((
ينظر: الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، 288/1. 	(((

ينظــر: الهاشــي، جواهــر البلاغــة، مرجــع ســابق، 288/1، وينظــر: الصعيــدي، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص  	(((
المفتــاح في علــوم البلاغــة، مرجــع ســابق، 538/3، »وفــرّق الســكاكي وغــره بينهمــا بوجــه آخــر أيضــا، وهــو 
أن مبــى الكنايــة علــى الانتقــال مــن الــازم إلى الملــزوم، )ينظــر: الفصــل الثــاني: المبحــث الرابــع: الخــروج 
ــاز  ــى المج ــة، ومب ــول القام ــاد إلى ط ــول النج ــن ط ــال م ــزوم(، كالانتق ــازم والمل ــي إلى ال ــى الوضع ــن المع ع
علــى الانتقــال مــن الملــزوم إلى الــازم كالانتقــال مــن الغيــث إلى النبــت، ومــن الأســد إلى الشــجاع«، 
)الصعيــدي، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة ، مرجــع ســابق، 538/3، وينظــر: 
التفتــازاني، مختصــر المعــاني، مرجــع ســابق، 192/1(، وقــد رد هــذا= =الفــرق »بــأن الــازم مالــم يكــن 
ملزومًــا بنفســه أو بانضمــام قرينــ�ة إليــه لــم ينتقــل منــه إلى الملــزوم؛ لأن الــازم مــن حيــث إنــه لازم يجــوز أن 
يكــون أعــم ولا دلالــة للعــام علــى الخــاص فــإذا كان الــازم ملزومًــا يكــون الانتقــال مــن الملــزوم إلى الــازم 
ــال  ــع الانتق ــا امتن ــن ملزومً ــم يك ــا ل ــازم م ــأن ال ــرف ب ــكاكي اع ــرق، والس ــق الف ــا يتحق ــاز ف ــا في المج كم

ــابق، 193/2(. ــع س ــاني، مرج ــر المع ــازاني، مختص ــه«، )التفت من
ونــرى ابــن الأثــر جعــل الكنايــة جــزءًا مــن الاســتعارة، وليســت نوعًــا مســتقلًًا مــن المجــاز؛ »لأنّ الاســتعارة 
لا تكــون إلّّا بحيــث يطــوى المســتعار لــه، وكذلــك الكنايــة فإنّهــا لا تكــون إلّّا بحيــث يطــوى ذكــر المكــىّ عنــه، 

فيقــال: كل كنايــة اســتعارة وليــس كل اســتعارة كنايــة« )عتيــق، علــم البيــ�ان، مرجــع ســابق، 44/1(.
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والجرجــاني يجمــع كًّلًّا مــن “ الكنايــة” و”الاســتعارة”، فيعــر عنهمــا بـــ “المعــى” و”معــى 
المعــى”، ويعــي “بالمعــى” المفهــوم الظاهــر مــن اللفــظ الــذي تصــل إليــه بغــر واســطة”، أمــا 
“معــى المعــى” فهــو أن تعقــل مــن اللفــظ معــى، ثــم يفــي بــك ذلــك المعــى إلى معــى آخــر”))). 
ــواء  ــر س ــى آخ ــي إلى مع ــاه الوضع ــن معن ــى ع ــرج بالمع ــي تخ ــورة ال ــن الص ــر ع ــاني ع فالجرج

بالمجــاز أو الكنايــة بـــ “معــى المعــى”.

أنواع الكناية:
عــن  وكنايــة  صفــة)))،  عــن  كنايــة  هــي))):  أقســام،  ثلاثــة  الكنايــة  العلمــاء  قســم 
موصــوف)))، وكنايــة عــن نســبة))). وهــذه الأقســام معروفــة لــدى الجميــع، ومــا يهمنــا هنــا مــا 

يتصــل ببنــ�اء المعــى الــذي تقصــده الكنايــة، وهمــا معنيــ�ان:

	1 ــى - ــن المع ــطة ب ــر واس ــوب بغ ــا إلى المطل ــال فيه ــون الانتق ــا يك ــب))): “م ــى قري مع
المتلقــي فهمهــا،  الــي يســهل علــى  إليــه”، وهــي  المنتقــل  المنتقــل عنــه، والمعــى 
مثــل: أن تقــول “فــان طويــل النجــاد”، كنايــة ســهلة يفهــم المتلقــي مــن خلالهــا أن 
المقصــود طــول قامتــه، فهــي كنايــة موجهــة لأي متلــقٍ، فهــو لــم يقــم بــأي جهــد ذهــي 

ــراد. ــى الم ــول للمع في الوص

الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، 173. 	(((
ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص 204 وما بعدها. 	(((

مثالهــا: كمــا تقــول )هــو ربيــب أبي الهــول( تكــى عــن شــدة كتمانــه لســره. وتعــرف كنايــة الصفــة بذكــر  	(((
الموصــوف: ملفوظًــا أو ملحوظًــا مــن ســياق الــكلام، ينظــر: الهاشــي، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــ�ان 

ــابق، ص 288. ــع س ــع، مرج والبدي
مثالهــا: كمــا تقــول )أبنــ�اء النيــ�ل( تكــى عــن المصريــن، وتعــرف بذكــر الصفــة مباشــرة، أو ملازمــة، ينظــر:  	(((

المرجــع ســابق، ص 288.
ــر:  ــم، ينظ ــن لا ينفعه ــة عمّ ــي الخيري ــن نف ــة ع ــاس« كناي ــع الن ــن ينف ــاس م ــر الن ــك »خ ــا: كقول مثاله 	(((

المرجــع الســابق، نفســه.
المرجع السابق: ص 288، وينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص404. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 معــى بعيــد))): وهــي “أن تنتقــل علــى مطلوبــك مــن لازم بعيــد بوســاطة لــوازم -
)وســائط( متسلســلة”، مثــل: أن تقــول: “فــان كثــر الرمــاد”، فالوســائط )اللوازم( 
هــي الانتقــال مــن كــرة الرمــاد علــى كــرة الجمــر، ومــن كــرة الجمــر علــى كــرة إحــراق 
ــرة  ــن ك ــائخ وم ــرة الطب ــى ك ــب عل ــراق الحط ــرة إح ــن ك ــدور، وم ــت الق ــب تح الحط
ــرة  ــن ك ــم م ــان، ث ــرة الضيف ــى ك ــة عل ــرة الأكل ــن ك ــة، وم ــرة الأكل ــى ك ــائخ عل الطب
الضيفــان علــى أنــه مضيــاف فيوجــد أكــر مــن واســطة بــن الكنايــة وبــن المطلــوب 
ــ�ا في الانتقــال مــن  بهــا، فهــي موجهــة لمتلــقٍ مخصــوص؛ لأن المتلقــي بــذل جهــدا ذهنيًّ

معــى إلى آخــر عــر سلســلة مــن المعــاني ليصــل للمعــى المــراد وهــو “الكــرم”.

ومــن خــال هــذه الوســائط )اللــوازم( في معانيهــا جــاءت أنــواع الكنايــة بحســبها وبحســب 
ــن  ــةً م ــه بداي ــا عن ــا تكلمن ــن م ــواع تب ــذه الأن ــة(، فه ــياق والكناي ــا في )الس ــا ذكرن ــياق كم الس

أهميــة الســياق في إيضــاح المعــى المــراد مــن الكنايــة. 

وتقسم بحسب السياق واللوازم إلى ما يلي:

	1 التعريــض: “وهــو نــوع لطيــف مــن الكنايــة يطلــق فيــه الــكلام مشــارًا بــه إلى معــى -
ــام كاذب:  ــك أم ــه: قول ــه”، مثال ــدث في ــذي يتح ــام ال ــياق أو المق ــن الس ــم م ــر يفه آخ

مــا أقبــح الكــذب)))!

	2 التلويــح: “هــو كنايــة تكــر فيهــا الوســائط بــن الــازم والملــزوم”، وســمّيت بالتلويــح -
لأنهــا تقــوم علــى الإشــارة مــن بعيــد، مثالــه: “أولئــك قــوم يوقــدون نارهــم في الــوادي” 
كنايــة عــن بخلهــم، فقــد انتقــل مــن الإيقــاد في الــوادي المنخفــض، إلى إخفــاء النــران، 

ومــن هــذا إلى عــدم رغبتهــم في اهتــداء ضيوفهــم إليهــا، ومــن ذا إلى بخلهــم))).

الســكاكي، مفتــاح العلــوم، مرجــع ســابق، ص 405، وينظــر: الهاشــي، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــ�ان  	(((
ــابق، ص 288. ــع س ــع، مرج والبدي

قاسم، وديب، علوم البلاغة، مرجع سابق، ص 248. 	(((
المراغي، علوم البلاغة، مرجع سابق، ص 305. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3  الرمـز: “هـو كناية قليلة الوسـائط، خفيّـة اللوازم، أو هو الكناية القائمة على مسـافة -
فعـرضُ  الوسـادة”،  عريـض  “فلان  مثالـه:  نسـبي�ا”،  الخفـاء  فيهـا  فيكـون  قريبـ�ة 

الوسـادة يسـتلزم كبر الـرأس، ويلـزم منـه البلاهـة، فـكان كنايـة عـن أنّـه أبلـه))).

	4 الإيمــاء أو الإشــارة: “وتتمــزّ بأنهــا قليلــة الوســائط، فتــدلّ علــى المعــى المــراد دلالــة -
ــة  ــراد واضح ــى الم ــرفي والمع ــى الح ــن المع ــة ب ــه”، فالعلاق ــومئ إلي ــا ت ــرة كأنه مباش
بهــا، وهــي كنايــة تتوســط بــن التلويــح والرمــز. مثالهــا: كقــول أبي تمــام يصــف إبلــه 

مادحًــا أبــا ســعيد:

كَـريــــمٍ سِـــــوى  يَــــــزُرْنَ  فـمَــــــا  بَــــنَ 
َ
سَعِـيـــــدِأ أبـــــا  يَـــــزُرْنَ  أنْ  وحَــسْــبُـــكَ 

أفاد أن أبا سعيد كريم لا يخفى كرمه على أحد”))).

فمــن هنــا يتبــن أهميــة الســياق في إيضــاح المعــى المــراد، وبيــ�ان الوســائط فيــه، فالســياق 
ــة  ــوازم( الدال ــائط )الل ــ�ان الوس ــاظ، وبي ــن الألف ــرادة م ــة الم ــم الدلال ــد في فه ــع الوحي ــو المرج ه
ــن  ــر أن ف ــر، غ ــر مباش ــر غ ــى تعب ــوم عل ــا تق ــ�ان جميعه ــون البي ــودة، ففن ــاني المقص ــى المع عل
الكنايــة يتمــز بأنــه فــن ســياقي لا تتضــح الدلالــة منــه إلا مــن خــال الســياق الاجتماعــي 
)المقــامي والثقــافي(، فهــي ترتبــط بالنســق الثقــافي في الثقافــة العربيــ�ة، وتعــر عــن القيــم 
العربيــ�ة، كالكــرم، والبخــل، والمــروءة، والعفــة والشــرف والدنــاءة والمكانــة، وغيرهــا))). وبذلــك 
ــن الكنايــة، ويتضــح دورهــا في اســتخدامها  ــو الــذي يوضــح المعــى المــراد م ــرى أن الســياق ه ن
ــا  ــة”، لم ــة “منفصل ــا الآن للمطلق ــا في قولن ــه)))، كم ــن لفظ ــا يُستحس ــره بم ــتقبح ذك ــا يس عم

قاسم، وديب، علوم البلاغة، مرجع سابق، ص 250. 	(((
المرجع السابق، نفسه. 	(((

ينظر: النوباني، الأبعاد الثقافية في الكناية، مرجع سابق، ص 257. 	(((
ورد عنــد الثعالــي« الفصــل الســابع والتســعون: في الكنايــة عمــا يُســتقبح ذكــره بمــا يستحســن لفظــه«،  	(((

فقــه اللغــة وســر العربيــ�ة، مرجــع ســابق، ص276.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يشــعر اللفــظ بضيــق في صــدر المــرأة، فكــي عنــه بالانفصــال، وهــذا مــن ســن العــرب، “ومــن 
ــدث”))). ــن الح ــة ع ــرُه، كناي ــا غَ ــةٌ لا يَقْضيه ــهِ حاجَ ــاء: بِ ــات البُلَغ كناي

المعجم والكناية:
ــن بحصــر المعــاني الاســتعمالية  ــر ملتزم ــن وغ ــر مطالب ــا غ ــاب المعاجــم كمــا ذكرن أصح
مــن كنايــة وغيرهــا في المعجــم؛ لأنهــا متغــرة بتغــر الزمــان والمــكان، وإن أوردوا بعضهــا، وممــا 

ورد عندهــم مــن الكنايــة مــا يلــي:
وهــو ▬	 طَ،  تَغَــوَّ أي   ، الصــيُّ وأكــر  الســنّ...  في  الكِــرَُ   “ )كَــرَ(:  في  أورد  الصحــاح 

ا لغويًــا مــن إســناد الفعــل إلى الصــي فأخــرج المعــى 
ً

كنايــةٌ”)))، فــرى أنــه أورد ســياق
الوضعــي في )كــر وهــو كــر الســن( إلى معــى آخــر اســتعمالي وهــو )التغــوط(، وكان 

ــة”. ــو كناي ــه: “وه ــ�ه بقول ــك وبين ــح ذل ــة، ووض بالكناي

: طبــل لــه وجــه بلغــة أهــل الكوفــة. والكِــرُ: الإثــم الكبــر مــن ▬	 وفي العــن: “الكَــرَُ
: مصــدر الكبــر في الســن مــن النــاس والــدواب”)))، فــرى أنــه لــم  الكبــرة... والكِــرُْ

ــري. ــا أورده الجوه ــر كم ــة أك ــائي لصيغ ــى الكن ــورد المع ي

ــه ▬	 ــد: كبََرتُ سَ
َ
ــولُ وأ ــر: “تَق ــع آخ ــال في موض ــم ق ــذَا” ث ــذَا وكَ ــه كَ ــرْ هَمِّ ــم: “كِ ــا الجي أم

ــي  ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــذي يخ ــائي ال ــى الكن ــورد المع ــم ي ”)))، فل ــرَِ ه في الكِ ــرُُ ك
َ
ــا أ ن

َ
وأ

ــوط(. ــن( إلى )التغ ــر في الس ــن )الك ــر م للك

ــا ▬	 ــادة كم ــائي للم ــى الكن ــورد المع ــم ي ــر”)))، فل ــد الصغ ــر ض ــة: “وَالْك ــرة اللغ في جمه
أورده الجوهــري واكتفــى بالمعــى الوضعــي فقــط.

المرجع السابق: ص276. 	(((
الجوهري، الصحاح، مادة: )ك ب ر(. 	(((

الخليل، العين، مادة: )ك ب ر(. 	(((
الشيب�اني، الجيم، مادة: )ك ب ر(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ب ر ك(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خِــاَفِ ▬	 عَلَــى  يَــدُلُّ  صَحِيــحٌ  صْــلٌ 
َ
أ اءُ  وَالــرَّ وَالْبَــاءُ  “الْــكَافُ  اللغــة:  مقاييــس  وفي 

للمــادة. الجوهــري  أورده  الــذي  الاســتعمالي  المعــى  يــورد  فلــم  أيضًــا  غَــرِ”)))،  الصِّ

لِيـــلُ والمُتَكَـــرِّ ▬	 ِ تَعَـــالََى: الْعَظِيـــمُ الْْجَ أمـــا في لســـان العـــرب: “الكَبـــر فِِي صِفَـــةِ َّاللَّه
كْـــرَ الصـــيُّ 

َ
ـــذِي تَكَـــرَّ عَـــنْ ظُلْـــمِ عِبَـــادِهِ... ثـــم يذكـــر... الكـــر ضـــد الصغـــر... وأ الَّ

ــن  ــة عـ ــه الكلمـ ــت لـ ــذي خرجـ ــى الـ ــورد المعـ ــراه يـ ــةٌ”)))، فـ ــوَ كِنَايَـ طَ، وَهُـ ــوَّ ي تَغَـ
َ
أ

معناهـــا الوضعـــي إلى معـــى آخـــر بالتعبـــر عـــن الـــيء وإرادة غـــره، وهـــو التعبـــر 
عـــن )الغائـــط( بالكـــر، وأورده بنفـــس المثـــال والتصريـــح بكونـــه كنايـــة كمـــا فعـــل 

الجوهـــري، وهـــو منقـــول عنـــه.

طَ، والمرأةُ: ▬	 : تَغَــوَّ ــيُِّ وفي القامــوس المحيــط: “نَقيــضُ صَغُــر... ثــم يقــول... وأكــرََ الصَّ
حاضَــتْ”)))، فجــاء بمــا خرجــت لــه الكلمــة عــن معناهــا الوضعــي )الكــر في الســن( 
ــم  ــه ل ــي، ولكن ــوط الص ــرأة، وتغ ــوغ الم ــن بل ــة ع ــاءت كناي ــتعمالي فج ــر اس ــى آخ لمع

يصــرح بقولــه: أنهــا “كنايــة” كمــا فعــل الجوهــري.

ــادي أوردوا المعــى الاســتعمالي الــذي  فــرى أن الجوهــري وتبعــه ابــن منظــور والفــروز آب
ــه مــادة )كــر( بالمثــال الــذي يبــن الســياق الــذي خــرج فيــه المعــى بقولهــم: )أكــر  خرجــت ل
ــري وابــن منظــور بأنهــا )كنايــة( خــرج لهــا المعــى في  ــا يصــرح كلٌ مــن الجوه ــي(، وبعده الص

هــذا الســياق.

ــه، أي ▬	 ــان إصبَعـ ــقَ فـ ــته. ولَعِـ سـ ـــق(: “أي لََحِ ـــادة )لع ــا: م ــاح أيضًـ وورد في الصحـ
مـــات، وهـــو كنايـــةٌ”... يقـــال))): في الأرض لَعْقَـــةٌ مـــن ربيـــع، ليـــس إلا في الرُطـــبِ، 

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ك ب ر(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ك ب ر(. 	(((

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ك ب ر(. 	(((
أخــرج المعــى الوضعــي لمعــى اســتعمالي آخــر بالمجــاز، فانتقــل بنــ�ا مــن الحقيقــة )اللعــق: اللحــس(  	(((
إلى المجــاز )في الأرض لعقــة مــن الربيــع( العشــب الأخضــر القليــل في الأرض كأنــه لعقــة مــن الربيــع. 
ــاز  ــة المج ــر أمثل ــظ أن أك ــع«. فنلاح ــن الربي ــه: »م ــي قول ــي ه ــى الوضع ــن إرادة المع ــة م ــ�ة المانع والقرين

عنــد الجوهــري جــاءت بعــد قولــه: »يقــال«.



297

أسس الوضع والاستعمال من خلال المادة المعجمية

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــه  ـــرح بكون ـــه” وص ـــان أصبع ـــق ف ـــم “لع ـــالا: بقوله ـــا”)))، أورد مث ـــال لَعْقً ـــا الم يَلْعَقُه
“كنايـــة عـــن موتـــه”، وبـــن ذلـــك، فأخـــرج مـــادة )لعـــق( مـــن معناهـــا الوضعـــي وهـــو 
ــذا المعـــى ورد  ــة، وهـ ــوت( بالكنايـ ــو )المـ ــر وهـ ــتعمالي آخـ )اللحـــس( إلى معـــى اسـ
عنـــد الثعالـــي في كتابـــه “فقـــه اللغـــة وســـر العربيـــ�ة” حيـــث قـــال: “لَعِـــقَ إِصْبَعَـــهُ 

ـــهُ: إِذَا مَـــاتَ”))). وَضَحَـــا ظِلُّ

ــا ▬	 ــورد م ــم ي ــاوة أو دواء”))) فل ــن ح ــقُ، م ــمُ كُلِّ شيء يُلْعَ ــوقُ: اس ع ــن: “اللَّ ــا في الع أم
ــي. ــى الأصل ــى بالمع ــر، واكتف ــتعمالي آخ ــى اس ــي لمع ــى الوضع ــه المع ــرج ل خ

ــوْب، ▬	 ــةُ غَــزْل الثَّ أمــا الجيــم: فقــد وردت مــادة )لعــق( عنــده بمعــى: “والِإلعــاقُ: خِفَّ
ا  يقــال: هــو مُلعَــقٌ”)))، ولــم يــورد المعــى الوضعــي للمــادة، وإنمــا أورد معنى اســتعماليًّ
ــم  ــتعمالي ل ــى الاس ــذا المع ــوب”، وه ــزل الث ــة غ ــو: “خف ــاق وه ــدا للإلع ــا جدي مجازيًّ
يــورده أحــد مــن أصحــاب المعاجــم الــي أبحــث فيهــا، ولكــي وجدتــه في “معجــم 
أســاس البلاغــة”، أورده الزمخشــري مــن ضمــن مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي لمــادة 

ــه”))). ــف غزل ــوب: خف ــاج الث ــق النس ــال: “ألع ــاز فق )ل ع ق( بالمج

عْــق: مصــدر لَعِقْــتُ العَسَــلَ وَغَــره ألعَقــه لَعْقًــا”)))، فلــم ▬	 وفي جمهــرة اللغــة: “اللَّ
ــي  ــى الأصل ــى بالمع ــر واكتف ــتعمالي آخ ــى اس ــي لمع ــى الوضع ــه المع ــرج ل ــا خ ــورد م ي

ــل.  ــل الخلي ــا فع ــادة كم للم

هَــا... ثــم يقــول... ▬	 وْ غَيْْرِ
َ
ءٍ بِإِصْبَــعٍ أ صْــلٌ يَــدُلُّ عَلَــى لَسْــبِ شََيْ

َ
وفي مقاييــس اللغــة: “أ

رْضِ لَعْقَــةٌ مِــنْ 
َ
ــالَ بَعْضُهُــمْ: يُقَــالُ مَــا بِــالْْأ

َ
وَيُقَــالُ: لَعِــقَ فُــاَنٌ إِصْبَعَــهُ، إِذَا مَــاتَ... ق

الجوهري، الصحاح، مادة: )ل ع ق(. 	(((
الثعالبي، فقه اللغة وسر العربي�ة، مرجع سابق، ص 79. 	(((

الخليل، العين، مادة: )ل ع ق(. 	(((
الشيب�اني، الجيم، مادة: )ل ع ق(. 	(((

الزمخشري، أساس البلاغة، مادة: )ل ع ق(. 	(((
ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ع ق ل(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

طْــبِ”)))، فــأورد مــا خــرج لــه المعــى الوضعــي لـ)لعــق( لمعــى آخر  رَبِيــعٍ، لَيْــسَ إَِّلَّا فِِي الرُّ
اســتعمالي وهــو )المــوت( وســبقه بقولــه: “ويقــال” كمــا فعــل الجوهــري، ولكنــه لــم 
يصــرح مثلــه بأنهــا كنايــة، وجــاء بمــا خــرج لــه المعــى الوضعــي أيضًــا لـ)لعــق( لمعــى 

اســتعمالي آخــر مجــازي كمــا فعــل الجوهــري، وســبقه بقولــه: “قــال بعضهــم”.

ي مَاتَ، ▬	
َ
سَـهُ.... ولَعِقَ فُلاَنٌ إِصْبَعَهُ أ وفي لسـان العـرب: “لَعِـقَ الشيءَ يَلْعَقُه لعْقًا: لََحِ

طْـب يَلْعَقُهـا الْمَـالُ  رض لَعْقـة مِـنْ رَبِيـعٍ لَيْـسَ إِلا فِِي الرُّ
َ
وَهُـوَ كِنَايَـةٌ... وَيُقَـالُ: فِِي الأ

لَعْقًـا”)))، نـراه أورد مـا خـرج لـه المعىن الوضعـي للمـادة إلى معىن آخر اسـتعمالي كنائي 
وصـرح بهـذا المعىن حيـث قـال: “وهـو الكنايـة”، وأورد السـياق الذي خرج بـه للمعنى 
الآخـر وبني أن المعىن الثاني هـو )الموت( كما فعـل الجوهري، وأورد المعىن الآخر الذي 

خرجـت لـه الدلالـة بالاسـتعمال المجـازي كما فعـل الجوهري وابـن فارس.

ــن ▬	 ــةٌ م ــاتَ.... وفي الأرضِ لَعْقَ ــهُ: م ــهُ، وإِصْبَعَ سَ ــهُ لََحِ ــط: “لَعِقَ ــوس المحي ــا القام أم
طْــبِ”)))، فــراه يــورد المعــى بمــا يخــرج لــه بــدون ســياق بالإشــارة  ربيــعٍ: قليــلٌ مــن الرُّ
ــداد  ــه بتع ــى بعض ــكلام عل ــف ال ــق عط ــن طري ــادة ع ــر للم ــتعمالي الآخ ــى الاس للمع
ــه: لعقــة مــن ربيــع  المعــى دون التفريــق بينهمــا، ثــم يــورد مثــالا بســياق جملــة لقول

ويشــرحه، ولكــن دون بيــ�ان نــوع المعــى الــذي خــرج لــه المعــى الوضعــي للمــادة.

ــا في  ــح بينه ــابه الواض ــرى التش ــابقة ن ــم الس ــق( في المعاج ــادة )لع ــرض م ــال ع ــن خ وم
إدراج المــادة بالمعــى الوضعــي لهــا ثــم ذكــر مــا خرجــت لــه مــن معــى اســتعمالي كنــائي، بذكــر 
ــل إيــراد  ــم قب ــب المعج ــا صاح ــل يقوله ــن جم ــاه م ــا لاحظن ــع م ــر، م ــى الآخ ــح المع ــياق يوض س
المعــى الاســتعمالي للمــادة، ورأينــ�ا تمــز أبي عمــرو الشــيب�اني في عرضــه للمــادة بمعــى اســتعمالي 
جديــد لــم يوافقــه فيــه أحــد مــن المعاجــم محــل الدراســة ســوى الزمخشــري. وأن الخليــل وابــن 

دريــد اكتفيــا بالمعــى الوضعــي للمــادة ولــم يــوردا مــا خرجــت لــه مــن معــانٍ اســتعمالية.

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ل ع ق(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ل ع ق(. 	(((

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ل ع ق(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

َ بالبــاعِ عــن ▬	 مــا عُــرِّ ــدْرُ مَــدِّ اليديــن... وربَّ
َ

وورد في الصحــاح في )بــوع(: “البــاعُ: ق
ــاج:  العجَّ الشَــرف والكــرم. قــال 

إذا الكِرامُ ابت�دروا الباعَ بَدَرْ”)))

عــر عــن خــروج المعــى الوضعــي )للبــاع وهــو قــدر مــد اليديــن( لمعــى آخــر اســتعمالي 
ــة  ــه بكلم ــدون تصريح ” ب ــرِّ ــا عُ ــه: “ربم ــبقه بقول ــة وس ــلوب الكناي ــرم( بأس وهو)الك
“وهــو كنايــة”، مثلمــا فعــل بالأمثلــة الســابقة، وجــاء بســياق شــعري ورد فيــه المعــى 
المــراد فيصــف الكــرام بالســباقين بمــد البــاع، فهــم الذيــن يبــ�دؤون بالكــرم دائمًــا، وأن 

الممــدوح يســبق جميــع الكــرام في الكــرم. 

ــاعُ لغتــان، ولكــنْ يُسَــىَّ البَــوعُ في الِخلقــة، وبَسْــطُ البــاع في ▬	 أمــا العــن: “البَــوعُ والبَ
الكَــرَم ونحــوه فــا يقــال إلّا كريــمُ البــاع، قــال: لهُ في المجْــدِ ســابقةٌ وباعٌ”، فــرى الخليل 
أورد مــا يخــرج لــه البــوع بالتعبــر عــن الكــرم فجــاء بالســياق الــذي يبــن الخــروج عــن 
المعــى الوضعــي للمــادة )بــوع( إلى المعــى الآخــر بالكنايــة عــن الكــرم والجــود، وعــر 
عــن المعــى الآخــر بقولــه: “إنــه لغــة أخــرى للمــادة )بــوع( هــي: البــاع”))) وخصصــه 

بهــذا المعــى الاســتعمالي في الكــرم بقولــه: )لا يقــال إلا كريــم البــاع(.

أما في الجيم: فلم أقف على المادة )ب وع( عند الشيب�اني.▬	

وفي جمهــرة اللغــة: “وَبَــاعَ الرجــل يبــوع بوعًــا إِذا مــد بَاعــه وتبــوع تبوعــا”)))، لــم يــورد ▬	
أي مثــال يــدل علــى خــروج الكلمــة لمعــى اســتعمالّي آخــر غــر معناهــا الأصلــي.

ــالَ ▬	
َ

ءِ... ق ْ صْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ امْتِــدَادُ الــيَّ
َ
أمــا مقاييــس اللغــة: “الْبَــاءُ وَالْــوَاوُ وَالْعَــنُْ أ

ــا بَسْــطُ الْبَــاعِ  مَّ
َ
أ

َ
لْقَــةِ. ف ونَ الْبَــوْعَ فِِي الْْخِ هُــمْ يُسَــمُّ لِيــلُ: الْبَــوْعُ وَالْبَــاعُ لُغَتَــانِ، وَلَكِنَّ الْْخَ

ــالَ: 
َ

ــاَ يَقُولُــونَ إَِّلَّا كَرِيــمَ الْبَــاعِ. ق
َ
ــوِهِ ف ْ َ

فِِي الْكَــرَمِ وَنَح

الجوهري، الصحاح، مادة: )ب وع(. 	(((
الخليل، العين، مادة: )ب وع(. 	(((

ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: )ب ع و(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،الفصل الثانى

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لَهُ فِِي الْمَجْدِ سَابِقَةٌ وَبَاعٌ”)))

فــرى ابــن فــارس يــورد مــا قالــه الخليــل في مــادة )بــوع( مــن كونهــا علــى لغتــن، وأن 
هــذا المعــى الآخــر ليــس خروجًــا عــن معناهــا الوضعــي وإنمــا هــو لغــة فيهــا، ويــورد 

المثــال نفســه.

ــنْ إِذا بسَــطْتهما... ▬	 أمــا لســان العــرب: “البــاعُ والبَــوْعُ والبُــوع: مَســافةُ مَــا بَــنَْ الكفَّ
صُــر باعُــه عَــنْ 

َ
ــدْ ق

َ
ــعةُ فِِي المَــكارم، وَق وَطَوِيــلُ البــاعِ وقصــرُه فِِي الكَــرَم... والبــاعُ: السَّ

ــاجُ: ــالَ الْعَجَّ
َ

مَــا عــر بالبــاع عَــنِ الشــرَف وَالْكَــرَمِ؛ ق ذَلِــكَ: لَــمْ يَسَــعْهُ... وَرُبَّ

بَــدَرْ الـبــــــاعَ  ابْـتَـــــــــدَرُوا  الكِـــــرامُ  َ الْـبَــــــازِي إِذا البــــازِي كَـسَــــرْإِذا  تَــقَــــيِّ

الَ حُجر بْنُ خَالِدٍ:
َ

وَق

ــدى والنَّ للبــــاعِ  اللحْــمِ  بَضْــعَ  مَنـاقِــعُـــهْنُدَهْــدِقُ  بـــــذَمٍّ  تَـــغْــــلي  وبعــضُــهُـــم 

لْقَــةِ،  ونَ البــوْع فِِي الْْخِ هُــمْ يُسَــمُّ زهــري: البَــوْعُ والبــاعُ لُغَتَــانِ، وَلَكِنَّ
َ
ثــم يستشــهد بقــول الأ

ــاَ يَقُولُــونَ إِلا كَرِيــم الْبَــاعِ”)))... فــرى ابــن منظــور 
َ
ــوِهِ ف ْ َ

مــا بسْــطُ الْبَــاعِ فِِي الكَــرَم وَنَح
َ
فأ

ــياق  ــائي بالس ــتعمالي كن ــر اس ــى آخ ــوع( إلى مع ــادة )ب ــي لم ــى الوضع ــروج المع ــهد  لخ يستش
ــاع  ــول الب ــر لط ــى الآخ ــذا المع ــص ه ــر، ويخص ــى الآخ ــى المع ــدلان عل ــن ي ــأورد بيت ــعري ف الش
وقصــره في المعــى الاســتعمالي، وهــو: الكــرم فقــط، ويعــر عنــه بنفــس عبــارة الجوهــري عنــد 
ــاع  ــن الب ــر ع ــد التعب ــرِ”، يري ــا عُ ــه: “وربم ــره، بقول ــيء وإرادة غ ــن ال ــر ع ــارة إلى التعب الإش
بالمعــى الكنــائي، فمعنــاه الوضعــي باللفــظ الظاهــر )هــو: قــدر مــا بــن الكفــن عنــد بســطهما( 
وإرادة معــى غــره بالســياق وهــو )الكــرم( فالعطــاء يكــون عــن طريــق مــد البــاع، فكانــت 
هــذه اللــوازم الــي توصــل للمعــى المــراد، ويستشــهد بقــول الأزهــري في خــروج المعــى للدلالــة 

ــل. ــد الخلي ــا عن ــرى، كم الأخ

ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )ب وع(. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ب وع(. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرَمُ”)))، فقــد ▬	 ــرَفُ، والكَ ــنِ... والشَّ ــدِّ اليَدَيْ ــدْرُ مَ
َ

ــط: “البــاعُ: ق أمــا في القامــوس المحي
ذكــر المعــى الوضعــي فقــط ثــم ذكــر مــا يخــرج لــه هــذا المعــى الوضعــي للمــادة مــن 
معــى اســتعمالي آخــر بــدون شــرح ولا ذكــر أمثلــة تُظهــر المعــى مــن خــال الســياق.

وربمــا اعتمــد الفــروز آبــادي في هــذا علــى مــا ذكــره مــن ســبقه مــن أصحــاب المعاجــم، فلــم 
يُــرد الإطالــة في الشــرح وذكــر الأمثلــة، إلا أن هــذا يجعــل القــارئ الــذي يطلــع علــى معجمــه دون 

اطلاعــه علــى المعاجــم الأخــرى لا يتنبــ�ه أن هــذه المعــاني اســتعمالية.

ومــن خــال عــرض هــذه النمــاذج مــن المعاجــم يتبــن لنــا اهتمــام بعــض المعجميــن مــن 
أمثــال: الجوهــري، وابــن فــارس ثــم ابــن منظــور، بإيــراد مــا خرجــت لــه بعــض معــاني المفــردات 
عــن معناهــا الوضعــي بالتعبــر عــن الــيء وإرادة غــره، ولكنهــم مــع إيرادهــم لذلــك الخــروج 
ــى  ــا المع ــرج له ــي خ ــتعمالية ال ــاني الاس ــي بالمع ــط المعج ــتحيل أن يحي ــات يس ــض الكلم في بع
الوضعــي بالتعبــر عــن الــيء وإرادة غــره، بدليــل عــدم ذكرهــم لمــا خــرج لــه المعــى الوضعــي 
لمعــى اســتعمالي في مفــردات أخــرى، ممــا يــدل علــى أن المعجميــن غــر مطالبــن بإيــراد هــذا 
ــو  ــراد ه ــتعمال الم ــدد الاس ــذي يح ــا ال ــات، وإنم ــاني الكلم ــة لمع ــتعمالات المختلف ــروج للاس الخ
الســياق وقصديــة المتكلــم بمــا يريــد إيصالــه مــن معــى للمتلقــي، فالمعــاني الاســتعمالية 

متجــددة ومتغــره بتغــر الزمــان والمــكان.

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة: )ب و ع(. 	(((





303

فه
خلا

 و
وي

ُّغ ل
 ال

ضع
لو

ن ا
 بي

ي
عرب

 ال
جم

مع
ال

الخـــاتمــــة هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخـــاتمــــة
ــانٍ  ــن مع ــه م ــي لخلاف ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــور الخ ــى ص ــة عل ــذه الدراس ــا في ه وقفن
أخــرى مختلفــة عــن طريــق الاســتعمال، وأثبتنــ�ا هــذا الخــروج بالأمثلــة مــن المعاجــم العربيــ�ة، 

ــو الآتي: ــى النح ــا عل ــات نعرضه ــ�ائج والتوصي ــن النت ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــد توصل وق

أولًًا: النتائج:
أن الســياق لــه دور كبــر وأســاسي في الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى معــانٍ أخــرى، ▬	

ــم  ــه، فاهت ــرد في ــي ت ــة ال ــى الكلم ــد مع ــره بتحدي ــياق وتأث ــال الس ــن إغف ــا يمك ف
معجــم الصحــاح في بيــ�ان الخــروج عــن المعــى الوضعــي لخلافــه بالشــواهد المختلفــة 
الــي تثبــت هــذا الخــروج عــن طريــق الســياق الــذي يحــدد المعــى المــراد مــن الكلمــة 

داخلــه بعــد اقترانهــا مــع الكلمــات الأخــرى.

 أن الوضـع هـو: المعىن الأصلـي الأول للمفـردة، وغالبًـا يكـون أول معنى يقابـل الكلمة ▬	
في المعجـم، أمـا الاسـتعمال فهو: إكسـاب الكلمة معىن غير معناهـا الوضعي الأصلي 

الأول، فيكـون معىن آخـر لها ويحدده السـياق كمـا في النتيجة الأولى.

أن المصطلحــات العلميــة الــي تنتــي للعلــوم الأخــرى، خرجــت مــن معناهــا الوضعــي ▬	
إلى معــى وضعــي آخــر، فأصبحــت حقيقــة عرفيــة، فهــي تعــد دلالــة حقيقيــة داخــل 
دائــرة أهــل هــذه العلــوم، فهــي في اســتعمالها حقائــق وإن خالفــت الأوضــاع اللغويــة.

ــي إلى ▬	 ــي الحقيق ــا الوضع ــن معناه ــت ع ــرعية خرج ــات الش ــاظ والمصطلح أن الألف
ــرعية. ــة ش ــت حقيق ــام، فأصبح ــور الإس ــد ظه ــر بع ــر متأخ ــى آخ مع

أكــر صــور الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى معــانٍ أخــرى في المعجــم العــربي، كان ▬	
بالمجــاز والكنايــة “بالتعبــر عــن الــيء وإرادة غــره”.

الوضع هو الذي يبين الفرق بين الحقيقة والمجاز، كما رأين�ا.▬	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أكــر صــورة اهتمــت بإيرادهــا المعاجــم للخــروج عــن المعــى الوضعــي لخلافــه، بدايــة ▬	
بمعجــم الصحــاح، وتبعــه بعــض المعاجــم الأخــرى في الدراســة هــي ظاهــرة التوســع 

الــدلالي، وتبعهــا التغليــب.

ــي ▬	 ــه، ه ــي لخلاف ــى الوضع ــن المع ــروج ع ــ�ة للخ ــم العربي ــورة وردت في المعاج ــل ص أق
صــورة الخــروج عــن المعــى الوضعــي إلى الــازم والملــزوم، فلــم أجــد علــى حــد بحــي في 

الصحــاح مــا يثبتــ�ه الجوهــري لصــورة هــذا الخــروج.

معجــم الصحــاح للجوهــري ألــم ببعــض المعــاني الاســتعمالية، وقــد قمنــا بتعميــم مــا ▬	
جــاء فيــه علــى المعاجــم الأخــرى الــي تن�اولتهــا الدراســة، لكونهــا تمثــل أكــر معاجــم 

في المــدارس المعجميــة المختلفــة.

ــود ▬	 ــة وج ــواد المعجمي ــض الم ــة لبع ــاذج تطبيقي ــل نم ــال تحلي ــن خ ــة م ــن للباحث تب
اختــاف بــن المعاجــم العربيــ�ة في تن�اولهــا للمعــاني الوضعيــة والاســتعمالية مــن 
ــادي،  ــروز آب ــط للف ــوس المحي ــم كالقام ــض المعاج ــع، فبع ــار والتوس ــث الاختص حي
كان ذكــره للمعــاني الاســتعمالية مختصــرًا مــن دون توضيــح أنهــا اســتعمالية في 
حــن نجــد توســعًا في شــرح المــادة اللغويــة في بعــض المعاجــم الأخــرى كلســان العــرب 
ــج  ــه بمنه ــرح بإعجاب ــد ص ــري، وق ــاح للجوه ــاء في الصح ــا ج ــه لم ــور، ونقل ــن منظ لاب
الجوهــري في الصحــاح وأنــه مــن أهــم المعاجــم الخمســة الــي اســتقى منهــا مادتــه، 
وأثــى عليــه في مقدمــة لســان العــرب.  أمــا في معجــم الجيــم لأبي عمــرو الشــيب�اني فقــد 
كان مــن أصعــب المعاجــم الــي رجعــت لهــا الدراســة، فمادتــه موجــزة بشــرحها، وغــر 
وافيــة بــل مقتضبــة، ويركــز علــى الشــرح بالمثــال الشــعري أو الأقــوال غالبًــا، ويغفــل 
ــة،  ــارب المعجمي ــل التج ــن أوائ ــه م ــدا لكون ــذا عائ ــا كان ه ــات، وربم ــن الكلم ــر م الكث
ــر  ــرد الكث ــه يس ــن في كون ــذا يتب ــعار، وه ــع الأش ــة وجم ــو الرواي ــه ه ــون تخصص ولك
مــن الأبيــ�ات في المــادة المعجميــة فيضيــع معناهــا. أمــا معجــم العــن للخليــل ففيــه 
إلمــام ببعــض المعــاني الاســتعمالية لبعــض المــواد المدروســة. أمــا الجمهــرة لابــن 
دريــد فقــد كان متفاوتًــا فيمــا جمعــه مــن معــانٍ اســتعماليه. وتمــز معجــم مقاييــس 
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الخـــاتمــــة هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغــة لابــن فــارس كمــا نعلــم بإيضاحــه للأصــل في الكلمــة بدايــة قبــل البــدء في ذكــر 
ــا  ــل كم ــن أص ــر م ــة أك ــادة اللغوي ــن إذا كان للم ــه يب ــى إن ــتعمالية، ح ــا الاس معانيه

رأينــ�ا في مــادة “أمــم” وغيرهــا.

أن المعجــم العــربي لا يحيــط بالمعــاني الاســتعمالية، وإن أورد بعضهــا علــى ســبي�ل ▬	
ا، وهــذا يثبــت مــا ذهــب لــه أســتاذي ســليمان العايــد. الإلمــام فهــو قليــل جــدًّ

المعجـــم العـــربي مطالـــب بالوضـــع فقـــط، ولا يحصـــر الاســـتعمال؛ فهـــو متغـــر وفي ▬	
تطـــور مســـتمر.

أن مســتعمل اللغــة لا يمكــن أن يتصــور عجــز اللغــة عــن الوفــاء بمــا يطــرأ مــن معــانٍ ▬	
جديــدة، وابتــكار أو اســتحداث ألفــاظ قديمــة لمعــانٍ جديــدة في عصرنــا الحاضــر.

أصحــاب المعاجــم لــم يلتزمــوا ترتيبًــ�ا معينًــ�ا للمعــاني في المعجــم، فقــد يبــ�دؤون بالمعــاني ▬	
الجديــدة والمجازيــة أو غيرهــا مــن صــور الخــروج عــن المعــى الوضعــي، ثــم يــوردون 
المعــاني القديمــة الأصليــة والعكــس صحيــح، نســتثني منهــم معجــم “مقاييــس 
اللغــة” لابــن فــارس فهــو يبــ�دأ بمــا ســماه الأصــل أي: المعــى الوضعــي الأصلــي 

ــه مــن معــانٍ خــاف الوضــع. للمــادة اللغويــة، ثــم يذكــر مــا خــرج ل

جميــع المعاجــم العربيــ�ة القديمــة وقفــت عنــد زمــن العصــر الــذي يحتــج بأهلــه، وهــو ▬	
أوائــل القــرن الثــاني للهجــرة، فــرى أن بعــض المعــاني الخارجــة عــن المعــى الوضعــي 
أصبحــت مــن كــرة اســتعمالها حقيقــة، وبعــض المعــاني اندثــرت ولــم تعــد تســتخدم.

ثانيًا: التوصيات:
بن�اء على النت�ائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

ــاظ ▬	 ــاني الألف ــق مع ــة دقائ ــة، بدراس ــم اللغ ــول وعل ــم الأص ــن عل ــط ب ــام بالرب الاهتم
ــة. ــاء اللغ ــا علم ــول، وأهمله ــاء الأص ــا علم ــل إليه ــي توص ال
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دراســة دور علــوم البلاغــة بإثــراء معــاني اللغــة العربيــ�ة، وتوســعها بعمــل معجــم ▬	
ــا  ــة، مم ــاز والكناي ــق المج ــن طري ــا ع ــة لخلافه ــاني الوضعي ــن المع ــرج م ــا خ ــوي لم لغ

يهــم الشــعراء والكتــاب والباحثــن.

التوســع في دراســة أحــد المباحــث في الفصــل التطبيقــي دراســة إحصائيــ�ة في معجــم ▬	
معــن، أو في حــروف معينــ�ة في المعاجــم العربيــ�ة.

دراســة ألفــاظ بعينهــا تتطــور معانيهــا في عصرنــا الحاضــر وتخــرج عــن معناهــا ▬	
ــا  الوضعــي والاســتعمالي في المعاجــم القديمــة إلى معــانٍ اســتعمالية أخــرى في عصرن

ــ�ة. ــم الحديث ــروج في المعاج ــذا الخ ــد ه ــن رص ــر م ــر، وذك الحاض

ــة ▬	 ــاني الحقيقي ــدم المع ــث تق ــم بحي ــة في المعاج ــواد اللغوي ــاني في الم ــب المع ــادة ترتي إع
علــى المعــاني الاســتعمالية؛ لأنــه يصعــب فهــم بعــض المعــاني المجازيــة قبــل معرفــة 

ــه. ــابق علي ــي الس ــى الحقيق المع

والحمــد لله والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــ�اء والمرســلين نبينــ�ا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن.



المصادر والمراجع

 المعجم العربي بين الوضع 
غوي وخلافه اللُّ
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المصادر والمراجع هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم:

الكتب:
ــائر في ▬	 ــل الس ــوفى: 637هـــ(، المث ــد )المت ــن محم ــر الله ب ــن نص ــاء الدي ــر، ضي ــن الأث اب

أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحــوفي، وبــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة، القاهــرة. )د. ت(.

ــد ▬	 ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــن الأث اب
ابــن عبــد الكريــم الشــيب�اني الجــزري )المتــوفى: 606هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــ�ة العلميــة، 

بــروت، 1399هـــ/1979م.

ــرار، د. ط، دار ▬	 ــشف الأســــ ــدين، كـــ ــاء الــــ ــز، عــــ ــد العزيـ ــاري، عبـ ــد، والبخـ أحمـ
الإســـامي. الكتـــاب 

ــن ▬	 ــدة في محاس ــرواني )ت 463هـــ(، العم ــيق الق ــن رش ــن ب ــي الحس ــو عل الأزدي، أب
الجيــل،  دار  ط5،  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي  محمــد  تحقيــق:  وآدابــه،  الشــعر 

1هـــ/1981م. 401

ــام، ▬	 ــه، ط1، دار الس ــول الفق ــز في أص ــ�د الله، الموج ــد عبي ــيخ محم ــعدي، للش الأس
1هـــ/1990م. 410 ــرة،  القاه

إمــام الحرمــن، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــي، أبــو المعــالي ▬	
)المتــوفى: 478هـــ(، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: صــاح محمــد عويضــة، ط1، 

1هـــ/1997م. دار الكتــب العلميــة، بــروت، 418
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الآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلــي ▬	
)المتــوفى: 631هـــ(، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتب 

الإســامي، بــروت.

الأندلــي، أبــو حيــان، التذييــ�ل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق: د. ▬	
1هـــ. القلــم، دمشــق، 1998م/ 418 حســن هنــداوي، ط1، دار 

أنيس، د. إبراهيم:▬	
• دلالة الألفاظ، ط6، مكتب�ة الأنجلو المصرية، 1986م.	

• من أسرار اللغة، ط3، مكتب�ة الأنجلو المصرية، القاهرة.	

أولمــان، ســتيفن، دور الكلمــة في اللغــة، ترجمــة: د. كمــال محمــد بشــر، مكتبــ�ة ▬	
ت(. )د.  الشــباب. 

باشــا، والمنــي، ابــن كمــال، رســالتان في المعــرب، بتحقيــق: أ.د. ســليمان بــن إبراهيــم ▬	
1هـــ. العايــد، مطبوعــات معهــد اللغــة العربيــ�ة، بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 407

بالمــر، أف. آر، علــم الدلالــة، ترجمــة: مجيــد الماشــطة، حقــوق الطبــع للجامعــة ▬	
1985م. بغــداد،  المســتنصرية، 

بحــري، د. ســعيد حســن، علــم لغــة النــص المفاهيــم والاتجاهــات، ط1، طبــع في دار ▬	
ــرة، 1997م. ــار، القاه نوب

بــراون، وويــول، ج ب ج، تحليــل الخطــاب، ترجمــة: د. محمــد لطفــي الزليطــي، ▬	
الريــاض،  ســعود،  الملــك  بجامعــة  والمطابــع  العلــي  النشــر  التريكــي،  منــر  ود. 

1هـــ. 1997م/418

ــال ▬	 ــاري، كم ــ�د الله الأنص ــن عبي ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــ�اري، عب ــركات الأنب ــو ال أب
)ت577هـــ(: ــن  الدي

• ط1، 	 والكوفيــن،  البصريــن  النحويــن:  بــن  الخــاف  مســائل  في  الإنصــاف 
1هـــ/2003م. 424 العصريــة،  المكتبــ�ة 
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• نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، تحقيــق: د. إبراهيــم الســامرائي، ط3، مكتبــ�ة 	
1هـــ/1985م. 405 الأردن،  المنــار، 

بشر، د. كمال، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب، القاهرة، 2005م.▬	

أبو بكر الأنب�اري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )المتوفى: 328هـ(:▬	

• الزاهــر في معــاني كلمــات النــاس، المحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن، ط1، مؤسســة 	
1هـ/1992م. الرســالة، بيروت، 412

• المذكــر والمؤنــث، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، راجعــه: د. رمضــان عبــد 	
التــواب، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، لجنــة إحيــاء 

1هـــ/1981م. الــراث، جمهوريــة مصــر العربيــ�ة، 401

ــان، ط2، ▬	 ــام حس ــة: د. تم ــراء، ترجم ــاب والإج ــص والخط ــرت دي، الن ــد، روب بوجران
1هـــ/2007م.  عالــم الكتــب، القاهــرة، 428

تشــاندلر، دانيــ�ال، أســس الســيميائي�ة، ترجمــة: د. طــال وهبــة، ط1، المنظمــة ▬	
2008م. بــروت،  للترجمــة،  العربيــ�ة 

تشومســكي، نعــوم، البــى النحويــة، ترجمــة: د. يؤيــل يوســف عزيــز، مراجعــة: ▬	
مجيــد الماشــطة، ط1، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1987م.

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )المتوفى: 792هـ(:▬	

• شرح التلويح على التوضيح، مكتب�ة صبيح، مصر، )د. ت(.	

• 1هـ/2010م.	 مختصر المعاني، ط1، مكتب�ة البشرى، باكستان، 431

التلمســاني، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الحســي )المتــوفى: 771هـــ(، مفتــاح ▬	
الوصــول إلى بنــ�اء الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق: محمــد علــي فركــوس، ط1، المكتبــ�ة 

1هـــ/1998م. ــروت، 419 ــان، ب ــة الري ــة، مؤسس ــة المكرم ــة، مك المكي
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ــاروقي ▬	 ــر الف ــد صاب ــن محمّ ــد ب ــد حام ــاضي محم ــن الق ــي اب ــن عل ــد ب ــوي، محم التهان
الحنفــي )المتــوفى: بعــد 1158هـــ(، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، 

ــروت، 1996م. ــرون، ب ــ�ان ناش ــ�ة لبن ــروج، ط1، مكتب ــي دح د. عل

الشــريعة ▬	 مقاصــد  1393هـــ(،  )المتــوفى:  عاشــور  بــن  الطاهــر  محمــد  التونــي، 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الخوجــة،  ابــن  الحبيــب  محمــد  تحقيــق:  الإســامية، 

1هـــ/2004م. 425 قطــر،  الإســامية، 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )المتوفى: 728هـ(:▬	
• مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك 	

فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــ�ة النبويــة، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، 
1هـــ/1995م. 416

• الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت. )د. ت(.	

الثعالــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالــي )المتــوفى: ▬	
429هـــ(، فقــه اللغــة وســر العربيــ�ة، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، ط1، إحيــاء الــراث 

20م. 1هـــ/02 422 ــربي،  الع

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان )المتوفى: 255هـ(:▬	
• 1هـ.	 البي�ان والتبيين، دار ومكتب�ة الهلال، بيروت، 423

• 1هـ.	 الحيوان، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 424

الآداب، ▬	 مكتبــ�ة  ط1،  الواضحــة،  البلاغــة  ومصطفــى،  علــي،  وأمــن،  الجــارم، 
1هـــ. 423 20م/ 02

جبل، د. عبد الكريم محمد حسن:▬	
• في علم الدلالة، دار المعرفة المصرية، 1997م.	

• المعــى اللغــوي دراســة عربيــ�ة مؤصلــة نظريًــا وتطبيقيًــا، ط2، مكتبــ�ة الآداب، 	
2009م. ط1،  القاهــرة، 
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الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل ▬	
471هـــ(: )المتــوفى: 

• أســرار البلاغــة، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، القاهرة، 	
دار المدني، بجــدة. )د. ت(.

• دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، المحقــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، دار الكتــب 	
1هـ/2001م. العلمية، بــروت، 422

أبــو جعفــر الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي )المتــوفى: ▬	
310هـــ(، جامــع البيــ�ان في تأويــل القــرآن، المحقــق: أحمد محمد شــاكر، ط1، مؤسســة 

1هـ/ 2000م. الرســالة، 420

جُغيــم، د. نعمــان، طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، ط1، دار النفائــس، الأردن، ▬	
1هـ/2014م. 435

جمــال الديــن، محمــد بــن عبــد الله، ابــن مالــك الطائي الجيــاني، أبــو عبــد الله )المتوفى: ▬	
672هـــ(، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق: عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، ط1، جامعــة 

أم القــرى، مكــة المكرمــة. )د. ت(.

ــامية، ط1، ▬	 ــريعة الإس ــد في الش ــة المقاص ــاب، أهمي ــد الوه ــميح عب ــدي، د. س الجن
1هـــ/2008م. مؤسســة الرســالة، بــروت، 429

ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )المتوفى: 392هـ(:▬	
• الخصائص، ط4، الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. )د. ت(.	

• المنصــف، شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان المــازني، ط1، دار إحيــاء الــراث 	
1373هـــ/1954م. القديــم، 

ــماعيل بــن حمــاد، 2009م، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح ▬	 الجوهــري، أبــو نصــر إس
العربيــ�ة، راجعــه: د. محمــد محمــد تامــر، دار الحديــث، القاهــرة.
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الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن، بحــوث ودراســات في اللســاني�ات العربيــ�ة، موفــم ▬	
2012م. الجزائــر،  للنشــر، 

الحاج، ذهبي�ة حمو، في قضايا الخطاب والتداولية، دار كنوز المعرفة، عمان، 2016م.▬	

ابــن حــازم القرطاجــي، أبــو الحســن )المتــوفى: 648هـــ(، منهــاج البلغــاء وســراج ▬	
1986م. الإســامي،  الغــرب  دار  ط3،  الخوجــة،  ابــن  الحبيــب  محمــد  تحقيــق:  الأدبــاء، 

حجازي، د. محمود فهمي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة. )د. ت(.▬	

الحــربي، أ. د. عبــد الــرزاق أحمــد محمــود، علــم الوضــع، ط2، ديــوان الوقــف الســي، ▬	
1هـ. العــراق، 2013م/434

ابــن حــزم الأندلــي، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي ▬	
ــد  ــق: أحم ــكام، تحقي ــول الأح ــكام في أص ــوفى: 456هـــ(، الإح ــري )المت ــي الظاه القرط

محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت. )د. ت(.

ابــن حــزم الأندلــي، الإمــام أبــو محمــد أحمــد بــن علــي بــن ســعيد )المتــوفى: 505هـــ(، ▬	
التقريــب لحــد المنطــق، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي، )د. ط(، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت. )د. ت(.

حسان، د. تمام:▬	
• 1هـ/ 2007م.	 اجتهادات لغوية، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 428

• 1هـ/2000م.	 الأصول، عالم الكتب، القاهرة، 420

• اللغة العربي�ة معناها ومبن�اها، ط6، عالم الكتب، القاهرة، 2009م.	

• مناهج البحث في اللغة، مكتب�ة الأنجلو المصرية، مصر.	

الحســناوي، فضــاء ذيــاب غليــم، الأبعــاد التداوليــة عنــد الأصوليــن، ط1، مركــز ▬	
الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، بــروت، 2016م.
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حســن، محمــد الخضــر، دراســات في العربيــ�ة وتاريخهــا، ط2، الناشــر: المكتــب ▬	
1380هـــ/1960م. دمشــق،  الفتــح،  دار  ومكتبــ�ة  الإســامي، 

الحكيم، محمد تقي، الوضع، مطبعة العاني، بغداد. )د. ت(.▬	

ــز ▬	 ــق: ع ــى، تحقي ــوفى: 351هـــ(، المث ــوي )المت ــد اللغ ــد الواح ــب عب ــو الطي ــي، أب الحل
الديــن التنــوخي، مكتبــ�ة مــروان العطيــة، مطبوعــات المجمــع العلــي العربي، دمشــق، 

1380هـ/1960م.

حمداوي، د. جميل، محاضرات في لساني�ات النص، ط1، شبكة الألوكة، 2015م.▬	

الحمــد، عبــد القــادر شــيب�ة، إمتــاع العقــول بروضــة الأصــول، ط3، فهرســة مكتبــ�ة ▬	
1هـــ/2014م. الملــك فهــد الوطنيــ�ة، الريــاض، 435

أبــو حيــان التوحيــدي، علــي بــن محمــد بــن العبــاس )المتــوفى: 400هـــ(، الإمتــاع ▬	
1هـــ. 424 بــروت،  العصريــة،  المكتبــ�ة  ط1،  والمؤانســة، 

خطــابي، محمــد، لســاني�ات النــص مدخــل إلى انســجام الخطــاب، ط1، المركــز الثقــافي ▬	
العــربي، بــروت، 1991م.

خطيــب دمشــق، محمــد بــن عبــد الرحمــن جــال الديــن القزويــي، الإيضــاح في ▬	
علــوم البلاغــة، تحقيــق: محمــد عبــد المنعــم خفــاجي، ط3، دار الجيــل، بــروت.

ابـن الخطيـب، لسـان الديـن، ديـوان الصيـب والجهام والمـاضي والكهـام، تحقيق: د. ▬	
محمـد الشـريف قاهـر، ط1، الشـركة الوطنيـ�ة للنشـر والتوزيع، الجزائـر. )د. ت(.

ــن ▬	 ــة اب ــوفى: 808هـــ(، مقدم ــد )المت ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــدون، ولي الدي ــن خل اب
1هـــ. خلــدون، تحقيــق: عبــد الله محمــد الدرويــش، ط1، دار البلــي، 2004م/425

الكويــت، ▬	 الظاهريــة،  دار  الوضــع، ط1،  الرحمــن، خلاصــة علــم  أ. عبــد  خلــف، 
1هـــ. 2018م/439
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الخليــل، أبــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري ▬	
)المتــوفى: 175هـــ(، كتــاب العــن، تحقيــق: د مهــدي المخــزومي، د إبراهيــم الســامرائي، 
الكتــب  دار  ط1،  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  د.  ت:  الهــال.  ومكتبــ�ة  دار  ت(،  )د. 

2003م.  بــروت،  العلميــة، 

الجامعيــة، ▬	 المعرفــة  دار  معجميــة،  لغويــة  دراســة  الكلمــة  حلــي،  د.  خليــل، 
1998م. الإســكندرية، 

الخــوارزمي، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، أبــو عبــد الله، الكاتــب البلــي )المتــوفى: ▬	
387هـــ(، مفاتيــح العلــوم، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــ�اري، ط2، دار الكتــاب العــربي.

الفــاح للنشــر والتوزيــع، ▬	 الدلالــة )علــم المعــ(ى، دار  الخــولي، د. محمــد، علــم 
2001م. الأردن، 

للطباعــة ▬	 غريــب  دار  الحديــث،  اللغــة  وعلــم  العربيــ�ة  محمــد،  محمــد  د.  داود، 
2001م. القاهــرة،  والنشــر، 

الدايــة، د. فايــز، علــم الدلالــة العــربي النظريــة والتطبيــق دراســة تاريخيــة – تأصيلية ▬	
- نقديــة، ط2، دار الفكر - دمشــق، ســوريا، 1996م.

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )المتوفى: 321هـ(:▬	
• ط1، 	 بــروت،  الجيــل،  دار  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  الاشــتقاق، 

1991م. 1هـــ/ 411

• 1هـ.	 جمهرة اللغة، دار صادر، بيروت، 2010م/431

ــامي، ▬	 ــريع الإس ــرأي في التش ــاد بال ــة في الاجته ــج الأصولي ــي، المناه ــي، د. فت الدري
1هـــ/2013م. ــروت، 434 ــالة، ب ــة الرس ط3، مؤسس

ــة ▬	 ــم - دراس ــزء ع ــم، ج ــرآن الكري ــي في الق ــف البلاغ ــد، التكي ــد محم ــان، أحم دعس
1هـــ. أســلوبي�ة، ط1، دار المأمــون للنشــر والتوزيــع، عمّــان، الأردن، 2016م/ 437
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1هـــ(، ▬	 كَــة الميــداني الدمشــقي )المتــوفى: 425 الدمشــقي، عبــد الرحمــن بــن حســن حَبَنَّ
1هـــ/ 1996م. البلاغــة العربيــ�ة، ط1، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بــروت، 416

دي سوســر، فردينــ�ان، دروس في الألســني�ة العامــة، تعريــب: صالــح القرمــادي، ▬	
ومحمــد الشــاوش، محمــد عجينــ�ة، الــدار العربيــ�ة للكتــاب، 1985م.

ــروت، ▬	 ــ�ة، ب ــة العربي ــ�ة، دار النهض ــب العربي ــة في الكت ــه اللغ ــده، فق ــي، د. عب الراج
1392هـــ/1972م.

رفيــدة، د. إبراهيــم عبــد الله، النحــو وكتــب التفســر، ط3، الــدار الجماهيريــة للنشــر ▬	
1399هـ/1990م. والتوزيع، 

ــاع ▬	 ــة في اتس ــة دراس ــف النحوي ــ�ة والوظائ ــن، العربي ــد الرحم ــدوح عب ــالي، د. مم الرّم
ــويس، 1996م. ــة، الس ــة الجامعي ــاليب، دار المعرف ــام والأس النظ

رمضــان، د. يحــى، القــراءة في الخطــاب الأصــولي، ط1، عالــم الكتــب الحديــث، إربــد، ▬	
عمــان، 2007م.

ــم ▬	 ــوض، عال ــد ع ــة: د. أحم ــرب، ترجم ــة في الغ ــم اللغ ــخ عل ــز تاري ــز، ر. هـــ. موج روب
المعرفــة، الكويــت، 1997م.

ــرآن، ▬	 ــة الق ــات في لغ ــرآني دراس ــاب الق ــق الخط ــعيدي، منط ــر س ــد باق ــن، محم روش
الإســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة  مركــز  ط1،  الديــن،  شــمس  رضــا  ترجمــة: 

2016م. بــروت، 

الريســوني، أحمــد، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، ط2، الــدار العالميــة ▬	
1هـــ/1992م. 412 الإســامي،  للكتــاب 

12هـــ(، تــاج ▬	 الزبيــ�دي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني )المتــوفى: 05
العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة. 

الزجــاجي، أبــو القاســم )ت337هـــ(، الإيضــاح في علــل النحــو، تحقيــق: د. مــازن ▬	
1هـــ/1986م. 406  ،5 ط  بــروت،  النفائــس،  دار  المبــارك، 
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دمشــق، ▬	 الفكــر،  دار  ط1،  الإســامي،  الفقــه  أصــول  وهبــة،  د.  الزحيلــي، 
. 1م 9 8 6 / 1هـــ 40 6

الزركــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر )المتــوفى: 794هـــ(، ▬	
البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــ�ة، مطبعــة عيــى الحلبي وشــركائه، 1376هـــ/1957م.

ــر، ▬	 ــة، دار الفك ــاس البلاغ ــر، أس ــن عم ــود ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري، أب الزمخش
1399هـــ. 1979م/ 

أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله، المجموعــة العلميــة )التعالــم، حليــة طالــب العلــم، ▬	
آداب طالــب الحديــث، الرقابــة علــى الــراث، تغريــب الألقــاب العلميــة(، ط1، دار 

1هـــ. ــاض، 416 ــع، الري ــر والتوزي ــة للنش العاصم

الزيــن، د. محمــود أحمــد، مقاصــد التأليــف في المعجــم العــربي، ط1، دائــرة الشــؤون ▬	
1هـــ /2015م. الإســامية والعمــل الخــري، دبي، 437

ــده ▬	 ــكافي الســبكي )المتــوفى: 756 هـــ( وول الســبكي، شــيخ الإســام علــي بــن عبــد ال
ــرح  ــاج في ش ــوفى: 771 هـــ(، الإبه ــبكي )المت ــي الس ــن عل ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ت
المنهــاج )شــرح علــى منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي المتــوفى 
ســنة 685هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد جمــال الزمــزمي - الدكتــور نــور 
وإحيــاء  الإســامية  للدراســات  البحــوث  دار  ط1،  صغــري،  عبدالجبــار  الديــن 

1هـــ/ 2004م. الــراث، 424

الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )ت771هـــ(، رفــع الحاجــب عــن ▬	
مختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

1هـــ، 4ج. عالــم الكتــب، بــروت، ط1، 1999م – 419

ــد العزيــز، ▬	 ــن عب ــد حس ــة: د. محم ــ�ة، ترجم ــى الحديث ــ�ة الفص ــتتكيفتش، العربي س
ــرة، 1985م. ــر، القاه دار النم
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوفى: 316هـــ(، ▬	 ــوي )المت ــهل النح ــن س ــري ب ــن الس ــد ب ــر محم ــو بك ــراج، أب ــن الس اب
الأصــول في النحــو، تحقيــق: عبــد الحســن الفتلــي، مؤسســة الرســالة، لبنــ�ان، 

ت(. )د.  بــروت. 

الســريري، مولــود، منهــج الأصوليــن في بحــث الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، ط1، دار ▬	
1هـــ/2003م. الكتــب العلميــة، بــروت، 424

ســعد، د. محمــود توفيــق محمــد، دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني عنــد الأصوليــن، ط1، ▬	
1هـــ/ 2009م. مكتبــ�ة وهبــة، القاهرة، 430

السعران، د. محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربي�ة، بيروت.▬	

الســكاكي، يوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن علــي الخــوارزمي الحنفــي أبــو يعقــوب ▬	
)المتــوفى: 626هـــ(، مفتــاح العلــوم، علــق عليه: نعيــم زرزور، ط2، دار الكتــب العلمية، 

1هـ/1987م. 407 بيروت، 

ــو يوســف يعقــوب بــن اســحاق، إصــاح المنطــق، تحقيــق: محمــد ▬	 ابــن الســكيت، أب
20م. 1هـــ/02 ــربي، 423 ــراث الع ــاء ال ــب، ط1، دار إحي مرع

ــوفى: 180هـــ(، ▬	 ــر )المت ــو بش ــولاء، أب ــارثي بال ــر الح ــن قن ــان ب ــن عثم ــرو ب ــيبويه، عم س
ط3،  القاهــرة،  الخانــي،  مكتبــ�ة  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق:  الكتــاب، 

1988م.  1هـــ/ 408

ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل )المتــوفى: 458هـــ(، المخصــص، المحقــق: ▬	
1هـــ/1996م، 5ج خليــل إبراهيــم جفــال، ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 417

ابــن ســين�ا، الشــفاء، تحقيــق: محمــد خضــري، دار الكاتــب العــربي للطباعــة والنشــر، ▬	
القاهــرة، 1970م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )المتوفى: 911هـ(:▬	
• الأشــباه والنظائــر في النحــو، تحقيــق: إبراهيــم محمــد عبــد الله، مطبوعــات مجمــع 	

1هـــ/1987م. اللغــة العربي�ة، دمشــق، 407
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• المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: فــؤاد علــي منصــور، ط1، دار الكتــب 	
1998م. 1هـــ/  418 بــروت،  العلميــة، 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخــي الغرناطــي )المتــوفى: 790هـــ(، ▬	
عفــان،  بــن  دار  ط1،  ســلمان،  آل  مشــهور  عبيــ�دة  أبــو  ضبطــه:  الموافقــات، 

1997م. 1هـــ/ 417

12هــــ(، حاشـــية ▬	 الصبـــان، أبـــو العرفـــان محمـــد بـــن علـــي الصبـــان )المتـــوفى: 06
الصبـــان علـــى شـــرح الأشـــموني لألفيـــة ابـــن مالـــك، ط1، دار الكتـــب العلميـــة، 

1997م. 1هــــ/  417 بـــروت، 

ــوفى: ▬	 ــي )المت ــرشي المك ــاس الق ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــافعي، أب الش
19م. ــر، 1358هـــ/40 ــي، مص ــ�ة الحل ــاكر، ط1، مكتب ــد ش ــق: أحم ــالة، تحقي 204هـــ(، الرس

الشـافعي، حسـن محمـد بـن محمود العطـار )المتوفى: 1250هــ(، حاشـية العطار على ▬	
شـرح الجلال المحلـي على جمـع الجوامـع، )د. ت(، دار الكتب العلميـة، بيروت.

الشــافعي، والعــروسي، عبــد الرحمــن مصطفــى العيــدروسي )المتــوفى: 1192هـــ(، ▬	
12هـــ(، رســالتان في الاســتعارة والمجــاز، تحقيــق: أ.  أحمــد مــوسى بــن داود )المتــوفى: 08

ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــام، ط1، دار الكت ــد ع ــيد محم د. الس

الشــتيوي، د. محمــد علــي، التغــر الــدلالي وأثــره في فهــم النــص القــرآني، ط1، مكتبــ�ة ▬	
1هـــ/ 2011م. حســن العصرية، بــروت، 432

ــالي ▬	 ــزة، أم ــن حم ــي ب ــن عل ــة الله ب ــعادات هب ــو الس ــن أب ــاء الدي ــجري، ضي ــن الش اب
ــدني،  ــة الم ــوي، ط1، مطبع ــن العل ــي الحس ــن عل ــة الله ب ــق: هب ــجري، تحقي ــن الش اب

1هـــ/ 1992م. القاهــرة، 413

الشــريف الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن )المتــوفى: 816هـــ(، كتــاب ▬	
دار  الناشــر، ط1،  بإشــراف  العلمــاء  مــن  التعريفــات، ضبطــه وصححــه جماعــة 

1هـــ/1983م. 403 بــروت،  العلميــة  الكتــب 
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المصادر والمراجع هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة، ▬	 ــة تداولي ــة لغوي ــاب: مقارب ــراتيجيات الخط ــر، اس ــادي ظاف ــد اله ــهري، عب الش
ط1، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ليبيــ�ا، 2004م.

ــم النــص ومجــالات تطبيقيــه، )د. ت(، ▬	 ــد الأخضــر، مدخــل إلى عل الصبيــي، محم
الــدار العربيــ�ة للعلــوم ناشــرون.

صحـــراوي، د. مســـعود، التـــــداولية عنـــد العلمـــاء العـــرب، ط1، دار الطليعـــة، ▬	
2005م. بـــروت، 

1هـــ/2005م، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في ▬	 الصعيــدي، عبــد المتعــال، 426
علــوم البلاغــة، ط 17، مكتبــ�ة الآداب.

العايــد، أ. د. ســليمان بــن إبراهيــم، مقــالات في اللغــة العربيــ�ة، ط1، مكتبــ�ة الرشــد، ▬	
1هـــ/2010م. 431 الرياض، 

عبـــد التـــواب، د. رمضـــان، التطـــور اللغـــوي، ط3، مكتبـــ�ة الخانـــي، القاهـــرة، ▬	
1997م.   / 1هــــ  417

عبــد الجليــل، د. منقــور، علــم الدلالــة أصولــه ومباحثــه في الــراث العــربي، اتحــاد ▬	
الكتــاب العــرب، دمشــق، 2001م.

عبد الرحمن، د. طه:▬	

• تجديـــد المنهـــاج في تقويـــم الـــراث، ط2، عبـــد المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار 	
المغـــرب. البيضـــاء، 

• ـــدار البيضـــاء، 	 ـــر العقلـــي، ط1، المركـــز الثقـــافي العـــربي، ال اللســـان والمـــزان أو التكوث
المغـــرب، 1998م.

عبــد الكريــم، د. أشــرف عبــد البديــع، الــدرس النحــوي النــي في كتــب إعجــاز ▬	
2008م.  القاهــرة،  الآداب،  مكتبــ�ة  القــرآن، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عبد اللطيف، د. محمد حماسة: ▬	
• اللغة وبن�اء الشعر، ط1، مكتب�ة الزهراء، 1992م.	

• الشــروق، 	 دار  ط1،  الــدلالي،  النحــوي  المعــى  لدراســة  مدخــل  والدلالــة  النحــو 
1هـــ/2000م. 420 القاهــرة، 

• بن�اء الجملة العربي�ة، دار غريب، القاهرة، 2003م.	

عبد الله، د. محمد حسن، الصورة والبن�اء الشعري، دار المعارف، القاهرة.▬	

عبــد المجيــد، د. جميــل، البديــع بــن البلاغــة العربيــ�ة واللســاني�ات النصيــة، الهيئــ�ة ▬	
المصريــة العامــة للكتــاب، 1998م.

أبــو عبيــ�دة، معمــر بــن المثــى البصــري، مجــاز القــرآن، تحقيــق: محمــد فــؤاد ســزكين، ▬	
مكتبــ�ة الخانــي، القاهــرة، 1381هـ.

بــروت، ▬	 قتيبــ�ة،  دار  ط1،  الشــريعة،  ومقاصــد  الشــاطبي  حمــادي،  د.  العبيــ�دي، 
1هـــ/1992م. 412

1 هـــ /1982م، علــم البيــ�ان، د. ط، دار ▬	 عتيــق، عبــد العزيــز )المتــوفى: 1396 هـــ(، 405
ــروت. ــع، ب ــر والتوزي ــة والنش ــ�ة للطباع ــة العربي النهض

عثمــان، د. ريــاض، المصطلــح النحــوي وأصــل الدلالــة، تقديــم: أ. د. حســن حمــزة، ▬	
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2010م.

عفيفــي، د. أحمــد، نحــو النــص - اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي، ط1، مكتبــ�ة زهــراء ▬	
الشــرق، القاهرة، 2001م.

ــار ▬	 ــوفى: 322هـــ(، عي ــي )المت ــا الحس ــم طباطب ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــد ب ــوي، محم العل
ــرة. ــي، القاه ــ�ة الخان ــع، مكتب ــر المان ــن ناص ــد العزيــز ب ــق: عب ــعر، تحقي الش

المـــدار ▬	 دار  ط1،  الإســـامي،  التخاطـــب  علـــم  يونـــس،  محمـــد  محمـــــد  علـــي، 
2006م. الإســـامي، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عمر، أ. د. أحمد مختار: ▬	
• صناعة المعجم الحديث، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 2009م.	

• 1هـ.	 علم الدلالة، ط7، عالم الكتب، القاهرة، 2009م/430

• 1هـ/2008م.	 معجم اللغة العربي�ة المعاصرة، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 429

20م، كتــاب الجيــم، تحقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي، مراجعة: ▬	 أبــو عمــرو الشــيب�اني، 20
عبــد الحميــد حســن، مطابــع ديكــو، مجمــع اللغــة العربيــ�ة، القاهرة.

عوني، حامد، المنهاج الواضح للبلاغة، )د. ت(، المكتب�ة الأزهرية للتراث، القاهرة. ▬	

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، ▬	
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  الشــافي،  عبــد  الســام  عبــد  محمــد  تحقيــق: 

1993م.  1هـــ/  413

فاخوري، د. عادل، تي�ارات في السيمياء، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1990م.▬	

الفــارابي، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن )المتــوفى: 350هـــ(، معجــم ▬	
ديــوان الأدب، تحقيــق: د. أحمــد مختــار عمــر، مراجعــة: دكتــور إبراهيــم أنيــس، 
1 هـــ/ 2003م. مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنشــر، القاهــرة، 424

ــة دار ▬	 ــالم، مطبع ــليم س ــد س ــق: د. محم ــق، تحقي ــاب في المنط ــر، كت ــو نص ــارابي، أب الف
الكتــب، القاهــرة، 1976م.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي )المتوفى: 395هـ(:▬	

مقاييــس اللغــة، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الديــن، ط2، دار الكتــب العلميــة، ▬	
1هـ. 2008م/429 بيروت، 

ــركاه، ▬	 ــي وش ــابي الحل ــى الب ــة عي ــر، )د. ط(، مطبع ــد صق ــق: أحم ــي، تحقي الصاح
القاهــرة. )د. ت(.
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المغــرب ▬	 دار  ط5،  ومكارمهــا،  الإســامية  الشــريعة  مقاصــد  عُــال،  الفــاسي، 
1993م. الإســامي، 

فخــر الديــن الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيــي ▬	
الــرازي )المتــوفى: 606هـــ(، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، ط3، دار إحيــاء الــراث 

1هـ. العــربي، بــروت، 420

ــد ▬	 ــاتي، محم ــد النج ــق: أحم ــرآن، تحقي ــاني الق ــاد، مع ــن زي ــى ب ــا يح ــو زكري ــراء، أب الف
النجــار، عبــد الفتــاح الشــلبي، ط1، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مصــر.

ــري، ▬	 ــص الن ــ�اء الن ــة في بن ــة منهجي ــص رؤي ــم الن ــة عل ــد، نظري ــام أحم ــرج، د. حس ف
الآداب،  مكتبــ�ة  ط1،  حجــازي،  فهــي  محمــود  د.  العطــار،  ســليمان  د.  تقديــم: 

1هـــ/2007م.  438 القاهــرة، 

الفضلــي، الشــيخ الدكتــور عبــد الهــادي، دروس في أصــول فقــه الإماميــة، ط1، ▬	
1هـــ. مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنشــر، 420

ــق، ط1، دار ▬	 ــة والتطبي ــن النظري ــي ب ــة الن ــم اللغ ــم، عل ــي إبراهي ــى، د. صب الفق
1هـــ/2000م.  ــرة، 431 ــر، القاه ــة والنش ــاء للطباع قب

فندريــس. ج، اللغــة، تعريــب: عبــد الحميــد الدواخلــي، ومحمــد القصــاص، مكتبــ�ة ▬	
الأنجلــو المصريــة، 1950م.

الفــروز آبــادي، محمــد بــن يعقــوب بــن الســراج، 2009م، القامــوس المحيــط، تحقيــق: ▬	
د. محمــود مســعود أحمــد، ط1، المكتبــ�ة العصريــة، بــروت. 

ــد، ط1، ▬	 ــر حام ــزا، ونص ــراف: س ــيميوطيقا، إش ــل إلى الس ــد، مدخ ــو زي ــم، وأب القاس
ــرة. ــة، القاه ــاس العصري دار إلي

قاســم، وديــب، الدكتــور محمــد أحمــد قاســم، الدكتــور محــي الديــن ديــب، 2003م، ▬	
للكتــاب،  الحديثــ�ة  المؤسســة  ط1،  والمعــاني«،  والبيــ�ان  »البديــع  البلاغــة  علــوم 

ــ�ان. ــس - لبن طرابل
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ابــن قتيبــ�ة، أبــو محمــد عبــد الله الدينــوري )المتــوفى: 276هـــ(، تأويــل مشــكل القرآن، ▬	
تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت. )د. ت(.

ــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي ▬	 القــرافي، أب
)المتــوفى: 684هـــ(، شــرح تنقيــح الفصــول، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط1، 

شــركة الطباعــة الفنيــ�ة المتحــدة، 1393هـــ/1973م.

ابـــن قيـــم الجوزيـــة، محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الديـــن ▬	
751هــــ(:  ــوفى:  )المتـ

• إعــام الموقعــن عنــد رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار 	
1هـــ/1991م. الكتــب العلميــة، بــروت، 411

• بدائع الفوائد، )د. ت(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبن�ان.	

لايــز، جــون، اللغــة والمعــى والســياق، ترجمــة: د. عبــاس صــادق الوهــاب، ط1، دار ▬	
الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1987م.

مبــارك، د. حنــون، دروس في الســيميائي�ات، ط1، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، ▬	
1987م. المغرب، 

المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربي�ة، ط2، دار الفكر، دمشق، 1964م. ▬	

المبرد، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )المتوفى: 285هـ(:▬	
• ــر 	 ــم، ط3، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــة والأدب، تحقي ــل في اللغ الكام

1هـــ/1997م. ــرة، 417 ــربي، القاه الع

• المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.	

مصطفــى، ▬	 إبراهيــم  بإخراجــه:  قــام  الوســيط،  المعجــم  العربيــ�ة،  اللغــة  مجمــع 
تركيــا. إســطنبول،  الإســامية،  المكتبــ�ة  وآخــرون، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــليمان ▬	 ــم: د. س ــق، تقدي ــة والتطبي ــص النظري ــة الن ــم لغ ــبل، عل ــزة ش ــد، د. ع محم
1هـــ/ 2009م. العطــار، ط2، مكتبــ�ة الآداب، القاهــرة، 430

محمد، د. محمد سعد، في علم الدلالة، ط2، مكتب�ة زهراء الشرق، القاهرة.▬	

المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى )المتــوفى: 1371هـــ(، علــوم البلاغــة »البيــ�ان، المعــاني، ▬	
البديــع«، )د. ط(.

المسدي، د. عبد السلام، الأسلوبي�ة والأسلوب، ط3، الدار العربي�ة للكتاب.▬	

مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2014م.▬	

ــ�ة ▬	 ــا، ط2، مكتب ــة وتطوره ــات البلاغي ــم المصطلح ــد، 2007م، معج ــوب، د. أحم مطل
لبنــ�ان، ناشــرون، بــروت. 

المظفر، الشيخ محمد رضا:▬	

• 1هـ.	 أصول الفقه، ط2، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1990م/410

• المنطق، دار التعارف، بيروت.	

المعــزلي، محمــد بــن علــي الطيــب أبــو الحســن البَصْــري )المتــوفى: 436هـــ(، المعتمــد ▬	
1هـــ. في أصــول الفقــه، تحقيــق: خليــل الميــس، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 403

مفتــاح، د. محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري )اســراتيجية التنــ�اص(، ط3، المركــز ▬	
الثقــافي العــربي، المغــرب، 1992م.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، ط7، دار ▬	
صــادر، بــروت، 2011م.

ــب ▬	 ــن، ط1، دار الكت ــن والأصولي ــن اللغوي ــن ب ــان، القرائ ــة رمض ــار، أ.د. نادي النج
1هـــ/2015م. العلميــة، بــروت، 436
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المصادر والمراجع هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نجــم الديــن، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكريــم الطــوفي الصرصــري )المتــوفى: ▬	
716هـــ(، شــرح مختصــر الروضــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1، 

1هـــ/1987م. ــالة، 407 ــة الرس مؤسس

للطباعــة، ▬	 مصــر  دار  وتطــوره،  نشــأته  العــربي  المعجــم  حســن،  د.  نصــار، 
. 1هـــ 40 8 / 1م 9 8 8

النابغــة للنشــر ▬	 نوفــل، د. يســري، المعايــر النصيــة في الســور القرآنيــ�ة، ط1، دار 
2014م. 1هـــ/  436 الإســكندرية،  والتوزيــع، 

ــر ▬	 ــوفى: 1362هـــ(، جواه ــي )المت ــى الهاش ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــي، أحم الهاش
البلاغــة في المعــاني والبيــ�ان والبديــع، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف الصميلــي، 

ــروت. ــة، ب ــ�ة العصري )د. ط(، المكتب

ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو محمــد، ▬	
ــق: د.  ــب، تحقي ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــوفى: 761هـــ(، مغ ــن )المت ــال الدي جم

ــق، ط6، 1985م.  ــر، دمش ــد الله، دار الفك ــي حم ــد عل ــارك، ومحم ــازن المب م

أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــى بــن مهــران ▬	
العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ(، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

دار العلــم والثقافــة للنشــر، القاهــرة.

ــري، ▬	 ــن بح ــعيد حس ــة: د. س ــث، ترجم ــة الحدي ــم اللغ ــخ عل ــارد، تاري ــش، جره هلب
ط1، مكتبــ�ة زهــراء الشــرق، القاهــرة، ط1، 2003م.

وافي، د: علي عبد الواحد، علم اللغة، ط9، نهضة مصر للطباعة والنشر، 2004م.▬	

ــرآن ▬	 ــا في الق ــربي وتطبيقه ــو الع ــراب في النح ــرة الإع ــليمان، ظاه ــد س ــوت، د. أحم ياق
ــكندرية، 1994م. ــة، الإس ــة الجامعي ــم، دار المعرف الكري

يعقــوب، وعــاصي، د. إيميــل بديــع، ود. ميشــال، المعجــم المفصــل في اللغــة والأدب، ▬	
ط1، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1987م.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ابــن يعيــش، يعيــش بــن علــي بــن يعيــش ابــن أبي الســرايا محمــد بن علــي، أبــو البقاء، ▬	
6هـــ(، شــرح المفصــل للزمخشــري، قدم  موفــق الديــن الأســدي الموصلــي )المتــوفى: 43

1هـ/2001م. لــه: د. أميــل بديــع يعقــوب، ط1، دار الكتــب العلمية، بــروت، 422

المجلات العلمية:
ــكل ▬	 ــور ماي ــن منظ ــام م ــياق المق ــه بس ــص وعلاقت ــة الن ــريفة، “طبيع ــوت، أ: ش بلح

هاليــداي ورقيــة حســن”، مجلــة الأثــر، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، المجلــد: 11، 
ــدد: 16. الع

بودوخة، د. مسعود، 2012م، “اجتماعية الكناية بين التخيي�ل والتأويل”، مجلة الأثر. ▬	

ــس ▬	 ــة، المجل ــار المصري ــي الدي ــرعية”، مف ــد الش ــب المقاص ــي، “ترتي ــة، أ. د عل جمع
الأعلــى للشــؤون الإســامية، أبحــاث ووقائــع المؤتمــر الــدولي العــام الثاني والعشــرين، 

بحــث منشــور.

الحـاج صالـح، عبـد الرحمـن، “مدخـل إلى علـم اللسـان الحديـث: أثـر اللسـاني�ات في ▬	
النهـوض بمسـتوى مـدرسي اللغـة العربيـ�ة”، مجلـة اللسـاني�ات، المجلـد: 4، العـدد: 1.

ــة ▬	 ــع اللغ ــة مجم ــوح”، مجل ــع والطم ــن الواق ــربي ب ــم الع ــا، “المعج ــكور، د. نادي حس
العربيــ�ة، دمشــق، العــدد: 78، الجــزء: 3.

ــرة اللغــة ▬	 ســتيت�ة، د. ســمير شــريف، “منهــج التحليــل اللغــوي في النقــد الأدبي”، دائ
ــد، الأردن، بحــث منشــور. ــ�ة وآدابهــا، جامعــة اليرمــوك، إرب العربي

الســمطي، عبــد الله )ناقــد(، “أنظمــة التكثيــف في النــص الشــعري محمــد صالــح ▬	
وصيــد الفراشــات”، مجلــة نــزوى - فصليــة ثقافيــة، مؤسســة عُمــان للصحافــة 

والنشــر والإعــان، العــدد 18، أبريــل 1999م.

الشــهابي، عمــر عبــد الله، 2019م، “التغليــب الفقهــي، دراســة تأصيليــة”، بحــث ▬	
ــد: 34،  ــت: المجل ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس ــريعة والدراس ــة الش ــور، مجل منش

العــدد: 118.
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المصادر والمراجع هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة ▬	 ــاء العربي ــد علم ــ�ة عن ــياقية الحديث ــة الس ــول النظري ــالم، “أص ــد س ــح، محم صال
ــات في الآداب  ــوث والدراس ــة البح ــى”، مجل ــل إلى المع ــة في التوص ــذه النظري ودور ه

ــدد: 7. ــد:4، الع ــد العزيــز، 2007م، المجل ــك عب ــة المل ــ�ة، جامع ــوم والتربي والعل

الصويــان، ســعد العبــد الله، “النظريــة اللغويــة عنــد فردينــ�ان دي سوســر”، مجلــة ▬	
الدراســات اللغويــة المجلــد: 3، العــدد: 2، 2001م. 

الطــائي، د. نعمــة دهــش فرحــان، “التأصيــل بــن فلســفة الوضــع والاســتعمال ▬	
1هـــ. اللغــوي”، كليــة التربيــ�ة ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، 2013م/434

العايد، أ. د. سليمان بن إبراهيم:▬	
• “معاني النحو”، دار اليمامة للبحث والنشر، مجلد: 42، العدد: 11، 12.	

• “توظيــف الكفايــة والأداء في تدريــس النحــو العــربي، الرتبــ�ة والمطابقــة نموذجًــا”، 	
بحــث منشــور.

ــرآن ▬	 ــوي في الق ــب اللغ ــرة التغلي ــر، 2010م، “ظاه ــاب صاب ــد الوه ــد عب ــوي، أحم عيس
ــات  ــلة في الدراس ــن: سلس ــة الألس ــرعي”، صحيف ــم الش ــى الحك ــا عل ــم وأثره الكري

ــدد 26. ــن، الع ــة الألس ــمس - كلي ــن ش ــة ع ــة، جامع ــ�ة واللغوي الأدبي

فضيلــة، أ. يونــي، “مفهــوم المقاصــد وعلاقتهــا بالخطــاب الثــوري )تنــ�اول تــداولي ▬	
ــنوية،  ــف س ــاب، نص ــة الخط ــي البويــرة، مجل ــز الجامع ــوري(”، المرك ــاب الث للخط

ــور. ــث منش ــدد: 6، بح ــد: 5، الع ــر، 2006، المجل ــزي وزو، الجزائ ــود ت ــة مول جامع

محمــد، كمــال الديــن عبــد الحميــد، “قواعــد تغليــب المذكــر والمؤنــث في القــرآن ▬	
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نبذة عن المؤلف

وفــاء بنــت ســليمان الجهــي، ولــدت في مدينــ�ة تبــوك، باحثــة في اللغــة والمعجــم، أســتاذ 
اللغويــات المســاعد في قســم اللغــة العربيــ�ة بجامعــة تبــوك. نالــت درجــة الدكتــوراة مــن جامعة 
أم القــرى بمكــة المكرمــة بتقديــر ممتــاز مــع التوصيــة بطباعــة الرســالة. تولــت رئاســة قســم 
اللغــة العربيــ�ة بجامعــة تبــوك، وهــي عضــو في الاتحــاد الــدولي للغــة العربيــ�ة وعضــو في الجمعيــة 
العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة. نشــرت العديــد مــن الأبحــاث منهــا: أثــر الترويــج الســياحي 
ــرت  ــا(، وحض ــا أنموذج ــ�ة الع ــياحة في مدين ــ�ة )الس ــة العربي ــر اللغ ــس في نش ــة أك ــر منص ع
ــر،  ــكر والتقدي ــهادات الش ــن ش ــد م ــى العدي ــة عل ــدورات وحاصل ــرات وال ــن المؤتم ــد م العدي

وحاصلــة علــى جائــزة تبــوك للتفــوق العلــي.





ً َ

١٩

ً
َ

هذه الطبعة
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




